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»بريكس« تطمح للتوسع... وتدعم قيام دولة فلسطينية

    بلينكن يرى أن الوقت 
حان لإنهـاء حـرب غـزة 

ويشـير إلى تطبيع 
محتمل مع السعودية

    واشنطن ترفض أي 
احتلال إسـرائيلي للقطاع 

وتريد إبقاء »حمـاس« 
مستبعدة مستقبلاً

    الجيش الإسرائيلي يعلن 
جهوزيته »لما لا يقل 

عن أشـهر« من القتـال 
في غزة ولبنان

    الاحتلال يستهدف 
من يرفض النـزوح من 

شمال غزة 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

لبـنان 
شهر على 

العدوان
مرّ شهر من العدوان 

الإسرائيلي على لبنان بصيغته 
الموسّعة التي دمّرت كثيراً من 

الأحياء السكنية والمؤسسات 
والمنشآت في المدن والقرى، 

وهجّرت نحو مليون ونصف 
مليون من السكّان.
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دمار تسببت به غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أول من أمس  )حسين بيضون(

هيمن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على قمة 
قادة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية، 
ــــذيــــن طـــالـــبـــوا بـــوقـــف إطـــاق  أمــــس الأربــــعــــاء، وال
إقامة دولة  وأعلنوا دعمهم  غــزة،  النار في قطاع 
فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 
ــدول الأعــــضــــاء فـــي مــجــمــوعــة  ــ ــ ال ــت  ــ 1967. ودعـ
ــــى الـــكـــف عــــن اســـتـــهـــداف  ــل إلـ ــيـ ــرائـ بـــريـــكـــس إسـ
الــعــامــلــن فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، وذلــــك فـــي أعــقــاب 
مهاجمة قوات الاحتال القوة الأممية المؤقتة في 
جنوب لبنان )يونيفيل(، مؤكدة في الوقت عينه 
ضرورة الحفاظ على سامة الأراضي اللبنانية. 

ودانوا الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية 
ــة( وتـــفـــجـــيـــر أجــــهــــزة الاســـتـــدعـــاء  ــ ــوريـ ــ )فـــــي سـ
قـــادة بريكس على  لــبــنــان. وشـــدد  فــي  »البيجر« 
الحاجة الملحّة للتنفيذ الفوري لوقف شامل ودائم 
لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، والإفــــراج الــفــوري، 
وبــــــدون شـــــروط مــســبــقــة، عـــن جــمــيــع الــرهــائــن 
المحتجزين بشكل غير  الجانبن  والمعتقلن من 
قانوني في الأسر، وتوفير المساعدات الإنسانية 
الــقــادة دعمهم  وأكــد  النطاق.  وواســعــة  المستمرة 
العضوية  كــامــل  كعضو  فلسطن  دولـــة  لــقــبــول 
في الأمم المتحدة، في سياق الالتزام الثابت بحل 

الــدولــتــن عــلــى أســـاس الــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا في 
المتحدة  للأمم  التابع  الأمــن  ــرارات مجلس  قـ ذلــك 
السام  المتحدة ومبادرة  للأمم  العامة  والجمعية 
العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطن ذات 
يتوافق  بما  للحياة،  والقابلة  والمستقلة  السيادة 
ــدود يــونــيــو 1967 المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا،  ــ مـــع حـ
إلى  جنبا  تعيش  الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها 
جنب في سام وأمن مع إسرائيل. وكان الرئيس 
الروسي فاديمير بوتن )الصورة(، أعلن خال 
أكثر من 30 دولــة ترغب  أن هناك  القمة،  افتتاح 
في الانضمام إلى مجموعة بريكس. وقال بوتن: 

»مما لا شك فيه أن من الخطأ تجاهل الاهتمام 
غير المسبوق لدول جنوب وشرق العالم، بتعزيز 
اتصالاتها مع مجموعة بريكس«. ولكنه أضاف 
أن التوسع لا يجب أن يحدث على حساب كفاءة 
ر من أن اللجوء المتزايد للعقوبات 

ّ
التحالف. وحذ

الاقتصادية والحمائية يهدد بإثارة »أزمة« عالمية. 
الأقــطــاب  متعدد  عــالــم  »تشكيل  عملية  أن  ورأى 
جــــاريــــة، ولــــــدى بـــريـــكـــس إمـــكـــانـــيـــات ســيــاســيــة 
هذا  في  للمساهمة  هائلة  وإنسانية  واقتصادية 

التطور«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث

بلينكن يغري نتنياهو بالتطبيع لوقف الحرب

Thursday 24 October 2024

تحظى الحكومة الإسرائيلية 
بنفوذ واسع في شركة ميتا، 

مالكة »فيسبوك«، بفضل 
جوردانا كاتلر، المسؤولة التي 

خدمت في جيش الاحتلال.
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الذهب... ملاذ الخائفين
المسـتثمرون  يلجأ  أزمـات سـياسية واقتصـادية وصراعـات،  العالم  بينمـا يعيش 

مجدّداً إلى الذهب مـلاذاً آمنـاً. ]12ـ13[

العدوان على غزة
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حزب الله ينعى رسمياً 
صفي الدين بعد 20 يوماً 

على استهدافه

الكشف عن مشروع لنشر 
قوات دولية خارج إطار 

»يونيفيل« في لبنان

شهر على العدوان

الجنوب  في  المجازر  تتلاحق  لبنان،  على  الإسرائيلي  العدوان  اتساع  على  شهر  بعد 
الاحتلال على ضمّ مناطق جديدة  الجنوبية، وسط إصرار  بيروت  والبقاع وضاحية 
إلى دائرة استهدافاته، مثل مدينة صور، أمس الأربعاء. في المقابل، تتوقف الحلول 

السياسية لوقف العدوان، على أفكار لا أكثر

بيروت ـ ريتا الجمّال

بين 23 سبتمبر/أيلول الماضي و23 
الحالي، شهر  الأول  أكتوبر/تشرين 
كـــامـــل عـــلـــى الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
مواجهات  بعد  لبنان،  على  النطاق  الــواســع 
آلاف   .2023 أكـــتـــوبـــر   8 فـــي  بـــــدأت  مــــحــــدودة 
طيلة  سقطوا  اللبنانيين  والجرحى  الشهداء 
بــالأرض.  الشهر الأول. أحياءٍ سكنية سوُيّت 
مواجهات برية مباشرة متصاعدة بين حزب 
الله والاحتلال في الأراضــي اللبنانية. وبعد 
الشهر الأول، لم تبرز أي مبادرة جدية لوقف 
ــراف تمسكها  ــ ــعـــدوان، وإن أعــلــنــت كــل الأطـ الـ
لـــلـــعـــدوان  ــداً  ــ ــــع حـ ــــذي وضـ الــ ــرار 1701،  ــقـ ــالـ بـ
إن  بــل   ،2006 لبنان صيف  الإســرائــيــلــي على 
الــحــلــول الــســيــاســيــة لا تــــزال تـــــراوح مكانها 
ــا احــتــمــال  لــجــهــة تــقــديــم طــــروحــــات، وآخــــرهــ
نــشــر قــــوات مــتــعــددة الــجــنــســيــات فـــي لــبــنــان، 
ــنـــشـــآت  ــا تـــســـتـــمـــر المــــــجــــــازر وضــــــــرب المـ ــيـــمـ فـ
المـــدنـــيـــة، خــصــوصــا الــصــحــيــة مــنــهــا. وأمـــس 
الأربعاء بالذات، باتت مدينة صور الساحلية 
للمرة  الاحــتــلال،  الجنوبية، هدفا لاعــتــداءات 

الــنــازحــين والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة، المــعــروفــة 
تلك  وحتى  الاشتباكات،  نطاق  خــارج  بأنها 
عد »محسوبة« على طوائف أخرى تبعا 

ُ
التي ت

شملها  جــانــب  إلـــى  الــلــبــنــانــيــة،  للديمغرافيا 
الأطـــقـــم الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات، والمــعــابــر 
ــة، والمـــســـعـــفـــين، وفــــرق  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الصليب الأحــمــر والــدفــاع المــدنــي، والمــزارعــين 
والرعاة، ووسائل الإعــلام، وغيرهم، من دون 
المــوقــتــة في  المــتــحــدة  ــم  قـــوة الأمــ أن تستثني 
قطاعات  استهدفت  فيما  »يونيفيل«،  لبنان 

عدة بما فيها المياه والكهرباء والاتصالات.
في الإطــار، اعتبرت غيدة فرنجية من المفكرة 

، وعـــدم التمييز بين 
ً
المــدنــيــين والمـــنـــازل عــامــة

ــف جميع 
ّ
المــدنــي وغــيــر المـــدنـــي، بحيث يــصــن

دروع بشرية خلافا  أو  بمقاتلين  إمــا  الــنــاس 
لـــقـــوانـــين الــــحــــرب. وأضــــافــــت: »هـــنـــاك وقــائــع 
معينة حصلت ويمكن توصيفها باعتبارها 
جــريــمــة حـــــرب، بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى أدلـــــة كــافــيــة 
مرتبطة  مــعــلــومــاتٍ   

ً
مــثــلا منها  لدينا  تتوفر 

بفيديوهاتٍ دقيقة متداولة، أو منشورة عبر 
وسائل الإعــلام، أو إفــادات الناس التي كانت 

ستهدفة، وغيرها«.
ُ
موجودة في الأماكن الم

الرسمية  للمنشآت  استهدافات  هناك  كذلك، 
بلدية  قصف  ومنها،  والتاريخية،  والثقافية 

الــنــبــطــيــة، وســـوق الــبــلــدة، إضــافــة إلـــى نسفِ 
حيٍّ بأكمله في محيبيب وضرب حيٍّ تراثي 
جانب  إلــى  فرنجية،  بحسب  فيها،  تــاريــخــي 
استهداف الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني 
مــا جعله خــارج الاستثمار، وهــذا يصبّ في 
إطـــار ضــرب كــل مــقــومــات الــحــيــاة الممكنة في 
هذه المناطق. وتوقفت فرنجية عند نوع آخر 
مــن الــجــرائــم وهـــي هـــدم المــبــانــي بشكل كامل 
بــــالأرض، ويــكــون ســاكــنــوهــا من  وتسويتها 
المدنيين وغالبا من النازحين، كما حصل في 
أيــطــو، والمــعــيــصــرة، وعـــين الـــدلـــب، وبـــعـــدران، 
بيروت،  في  والنويري  البسطة  وفي  والكرك، 

وغيرها من المناطق سواء شمالًا أو جنوبا أو 
بقاعا وفي جبل لبنان، والعاصمة.

وصباح أمــس الأربــعــاء، دعــا جيش الاحتلال 
ســــكــــان بــــعــــض الأحــــــيــــــاء فـــــي مــــديــــنــــة صــــور 
الساحلية الجنوبية إلى إخلائها، في إشارة 
الــعــدوان  بــدء  الأولـــى منذ  للمرة  لاستهدافها 
في 8 أكتوبر 2023، وكانت المدينة ملاذا لـ15 
ألــف نـــازح مــن الــقــرى الأمــامــيــة. ولا يُــعــدّ هذا 
الاســتــهــداف هــو الأول لــصــور، لكنه الأعــنــف 
ــانـــت تــتــركــز  ــدء الـــــعـــــدوان، فــــي حــــين كـ ــ مـــنـــذ بـ
الـــضـــربـــات عــلــى مــحــيــط المــديــنــة مـــن دون أن 
تطاول داخلها إلّا في عمليات محدّدة. وبعد 
ذ جيش الاحتلال حزاما ناريا على 

ّ
الإنذار، نف

وســط المــديــنــة، ضــرب خــلالــه مــراكــز صناعية 
ومباني سكنية ومؤسسات سياحية ما أدى 
إلى سقوط عــددٍ من الشهداء وتسجيل دمارٍ 
ــعٍ.  وقــال مدير وحــدة إدارة الــكــوارث في  واسـ
اتــحــاد بــلــديــات قــضــاء صـــور مــرتــضــى مهنا 
الإسرائيلي  »القصف   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

استهدف قلب مدينة صور وكانت الضربات 
مـــركـــزة«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »تـــم إخـــلاء مــدرســة 
الــجــعــفــريــة فـــي صــــور لأنــهــا تــقــع فـــي محيط 
الاستهداف، والعديد من الذين أخلوا انتقلوا 
إما إلى البحر أو حارة المسيحيين أو غادروا 
المدينة«. كما هاجم الاحتلال بلدات ومدنا في 
ليل  البقاع. وكــان الاحتلال قد هاجم  منطقة 
ـ الأربــعــاء، أحياء عــدة في الضاحية  الثلاثاء 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت مـــجـــدداً، ولــحــقــت أضـــرار 
بــمــســتــشــفــى بــهــمــن فـــي حـــــارة حـــريـــك، جـــراء 
منها.  مقربة  على  حصلت  إسرائيلية  غـــارة 

ولــــم يــكــن الـــهـــجـــوم عــلــى مــحــيــط المــســتــشــفــى 
ــام الأخـــيـــرة، إذ دعــا  ــ الأول مـــن نــوعــه فـــي الأيـ
الاحـــتـــلال، مــســاء الاثــنــين، للكشف عــن ملجأ 
الـــذعـــر في  تــحــت مستشفى الــســاحــل، مــثــيــراً 
إدارة المستشفى  صفوف المواطنين، مما دفع 
إلــــى إجـــــراء جــولــة لــإعــلامــيــين فــيــه، أول من 
ــــس الأربــــعــــاء، أكــــد وزيـــر  أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وأمـ
الــدفــاع الأمــيــركــي لويد أوســـن، أنــه لــم يــر أي 
دليل على وجود مخبأ نقود لحزب الله تحت 
المستشفى، مضيفا في تصريحات صحافية 
ــا، أن واشنطن  فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــ
ستواصل العمل مع إسرائيل للحصول على 
اللبناني،  الــجــنــوب  فــي  متعمقة.  مــعــلــومــات 
الله  المباشرة بين حــزب  المواجهات  تواصلت 
وإسرائيل في العديسة ورب ثلاثين والطيبة 
ومــركــبــا. واســتــهــدف الــحــزب قــاعــدة غليلوت 
فـــي  ضـــواحـــي تـــل أبـــيـــب، وقــــاعــــدة زوفـــولـــون 
حيفا.  مدينة  شمالي  العسكرية  للصناعات 
ــيـــــس  المـــجـــلـــس  ــ ــــى الـــــحـــــزب رســــمــــيــــا، رئـ ــعـ ــ ونـ
 التنفيذي هاشم صفي الدين، أمس الأربعاء، 
الـــــــذي اســـتـــهـــدفـــتـــه غـــــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل 2-3 أكتوبر 
الــحــالــي. فــي المــقــابــل، ادعـــى الاحــتــلال اغتيال 
»خليل محمد أمهز، وهو شخصية مهمة في 
الله  حــزب  لجماعة  التابعة  الجوية  الــوحــدة 
الطائرات من دون  في حــرب  ويتمتع بخبرة 

طيار، في منطقة بعلبك«، شرقي لبنان. 
الألمانية  الخارجية  وزيــرة  اعتبرت  سياسيا، 
»الجيش  أن  الأربــعــاء،  أمــس  أنالينا بيربوك، 
الإســرائــيــلــي أضــعــف حـــزب الــلــه بــشــكــلٍ كبيرٍ 
دبلوماسي   

ٍّ
حــل إلــى  للتوصّل  الآن  والحاجة 

ــنــــان«.  ــبــ ــــين إســــرائــــيــــل ولــ ــل لــلــتــطــبــيــق بـ ــابــ قــ
ــي بـــيـــان خـــــلال زيــــارتــــهــــا لــبــنــان  وأشـــــــــارت فــ
بــري،  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  ولقائها 
إلى أن »مئات الآلاف من الأشخاص نزحوا في 
البلاد  في  الكامل  الاستقرار  وزعــزعــة  لبنان، 
دينيا  تنوعا  الأكثر  للمجتمع   

ً
قاتلا سيكون 

الألمانية  الــوزيــرة  كذلك شــددت  المنطقة«.  فــي 
على أن »المهم حاليا هو العمل مع شركائنا 
ــالـــم  ــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا والـــعـ ــ ــــولايــ فــــي الــ
 دبلوماسي قابل 

ّ
العربي من أجل إيجاد حل

المشروعة  الأمنية  المصالح  يحمي  للتطبيق 
 مــن إسرائيل ولــبــنــان«. وحـــذرت بيربوك 

ّ
لكل

من أن لبنان بات »على شفير الانهيار«. كما 
العراقي  النواب  رئيس مجلس  بري  استقبل 

بالإنابة محسن المندلاوي. 
تأكيد  الدبلوماسي، على وقــع  الحراك  وجــاء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
السعودية،  إلى  الأربعاء، خلال توجهه  أمس 
مــواصــلــة دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل 
فــي حــربــهــا عــلــى غـــزة وحـــزب الــلــه فــي لبنان 
تحت بند »الــدفــاع عــن الــنــفــس«. وأضـــاف أن 
بـــلاده تعمل على »مــنــع تــوســع الــصــراع« في 
المنطقة، وعلى »التوصل إلى حل دبلوماسي 

الاحتلال يضم 
مناطق لبنانية 

جديدة إلى 
أهدافه

آثار الغارات على 
صور، أمس )عزيز 

طاهر/رويترز(

في قضية 
استشهاد السنوار

للحديث تتمة...

أسامة علي

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
يحيى السنوار اغتيل، فما مصير 

المقاومة من بعده؟ سؤال لم يتوقف عن 
إثارته من لا يعرف للمقاومة معنى، 

ويحسب أنها مجرد حركات مسلحة 
يمكن تقييم مواقفها ومستقبلها 

بموازين القوى السياسية والعسكرية، 
من دون أن يلتفت إلى الوراء فيجد 

جواباً يبدد حيرة سؤاله حول مصير 
شهد عمر المختار في 

ُ
المقاومة. است

ليبيا، وعبد القادر الجزائري في 
الجزائر، وعبد الكريم الخطابي في 

المغرب، ويوسف العظمة في سورية، 
والقائمة تطول من الأسماء المجيدة 

التي كونت عنوان الشهادة في تاريخ 
هذه الأمة، وحافظت على استمرار 
أمل البشرية في تحقق حلم العدالة 

والإنصاف. فلم يكن استشهادهم نهاية 
المقاومة في بلدانهم، بل استمرت وزادت 

قوة حتى تحقق النصر. وما لنا أن 
 

َ
نذهب بعيداً فـ«حماس« نفسها لم تتخل
عن مبدأ المقاومة ولم تضعف أو تتراجع 

بعد استشهاد زعيمها أحمد ياسين 
عام 2004.

يغفل من يثير سؤال القلق حول مصير 
المقاومة بعد استشهاد السنوار، كما 
هي غفلة المحتلين، عن قانون أخلاقي 
راسخ لطالما قاد مسيرة الخير والشر 

في تاريخ الإنسانية، وهو قانون 
صلابة »الغاضب« في وجه »الغاصب«. 

هذا القانون يمكن من خلاله تفسير 
نجاحات السنوار وفهم سبب بطولاته. 

فطيلة عام كامل كسر قوانين أعتى 
أجهزة الاستخبارات بكل معداتها 

وتقنياتها عالية الذكاء، فوقفت عاجزة 
حتى عن تحديد مكانه، ولما عُثر عليه 

بطريق الصدفة لم يطفئ جبروت ورعب 
الأسلحة والحصار غضبه، كانوا أعداداً 
من الغاصبين المجهزين بتقنيات حديثة 

في مواجهة »غاضب« واحد تمكن من 
مقاومتهم وحده عدة ساعات.

ع ويُقتل كل  شعب أعزل محاصر يُجوَّ
ساعة ولحظة ويعيش بين ركام المباني 
المهدمة ولا يزداد إلا إصراراً على حقه، 

مقابل شعب غاصب على الرغم مما 
يتوفر له من وسائل العيش المريح، إلا 

أنه يعيش رعباً وخوفاً لا يتوقف، ففي 
كل مستوطنة ملاجئ تحت الأرض 

وفي سمائها »قبة حديدية« وحولها 
سياجات لتحميها. هذا الوضع غير 

المتكافئ الذي قلب معادلة قدرة انتصار 
القوي على الضعيف، كان من دون 

شك وراء ولادة قصة السنوار وقبله 
إسماعيل هنية وأحمد ياسين وغيرهم. 
وما دام هذا الوضع قائماً سيكون وراء 

ولادة من يخلفه ليحيى السنوار، كما 
هو اسم السنوار، ليحقق معنى »حياة« 

الشهداء عند ربهم.
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غالانت: استعدادات 
إسرائيل ستظهر للعالم 

بعد ضرب إيران

واشنطن تريد رداً محدوداً على طهران

حيفا ـ نايف زيداني
طهران ـ صابر غل عنبري

ــــي بــــشــــأن الـــــرد  ــركـ ــ ــيـ ــ لا يــــــــزال المـــــوقـــــف الأمـ
الإيراني  الهجوم  على  المرتقب  الإسرائيلي 
الــحــالــي، يركز  الشهر  إســرائــيــل مطلع  على 
على تــفــادي الاحــتــلال مــزيــداً مــن التصعيد 
فــي المنطقة، وهــو مــا جــاء على لسان وزيــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس 
وتوجهه  إسرائيل  مغادرته  لــدى  الأربــعــاء، 
إلى السعودية. يأتي ذلك في وقت كان فيه 
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يجدد 
أمــس، تحذير الاحــتــلال مــن أنــه »إذا ارتكب 
أي خطأ أو إجراءات ضد إيران سيتلقى رداً 
حازما«، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي 
يــوآف غــالانــت، أمــس، أن العالم ســيــدرك ما 
قــامــت بــه إســرائــيــل مــن اســتــعــدادات بعدما 
 فــي بــيــان مــصــور إنــه 

ً
ــران، قــائــلا ــ تــضــرب إيـ

ســـؤال بــشــأن تلك المــبــاحــثــات: »نــعــم الــوزيــر 
أوســـن بــحــث ذلـــك مــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي، 
تفاصيل حول  أي  تقديم  أستطيع  لا  ولكن 

هذه المحادثة الخاصة«.
ظــهــرت الــوثــائــق، الــتــي تحمل عــلامــة سرية 
لـــلـــغـــايـــة، لأول مــــــرة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت يـــوم 
ــاب »مـــيـــدل  ــســ الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عـــلـــى حــ
إيــســت ســبــكــتــايــتــر« عــبــر تطبيق تــلــيــغــرام. 
ــة، تــتــضــمــن  ــيــ ــافــ وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر صــــحــ
 أجـــرتـــه الــوكــالــة 

ً
الــوثــائــق المــســرّبــة تــحــلــيــلا

المكانية  الجغرافية  للاستخبارات  الوطنية 
الجيش  يجريها  أنشطة  بشأن  الأميركية، 
الإســرائــيــلــي تــحــضــيــراً لــلــرد عــلــى الــهــجــوم 
الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ولم يجر ذكر 

أي أهداف محتملة للرد الإسرائيلي.
مباحثات  محل  الإيــرانــي«  »التهديد  وكـــان 
بــــين بــلــيــنــكــن ورئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال، 
أول  المحتلة،  القدس  بنيامين نتنياهو، في 

بزشكيان خلال 
قمة بريكس 
في قازان أمس 
)ستانيسلاف 
كراسيلنيكوف/
الأناضول(

■ متابعة

من أمــس، إذ ذكــرت رئاسة وزراء الاحتلال، 
في بيان، أنه »جرى خلال اللقاء طرح مسألة 
التهديد الإيراني، وضرورة تكاتف البلدين 
نتنياهو  أن  الــبــيــان  وأضـــــاف  لمــواجــهــتــه«. 
المتحدة  الـــولايـــات  عــلــى دعـــم  شــكــر بلينكن 
لإسرائيل في ما ادعى أنها حرب تخوضها 
ضـــد »مـــحـــور الـــشـــر والإرهــــــــاب الإيــــرانــــي«. 
وأمـــــــــس، أكــــــد بــلــيــنــكــن لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قــبــل 
السعودية  إلــى  إســرائــيــل متجها  مــغــادرتــه 
ضمن جولة في المنطقة أنه »من المهم للغاية 
أن ترد إسرائيل بطرق لا تؤدي إلى تصعيد 
أكبر«. من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت 
أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، أول مــن أمـــس، أن 
لــقــائــهــمــا أن  بلينكن أبــلــغ نــتــنــيــاهــو خـــلال 
»الـــرد على إيـــران يجب أن يــكــون مــعــتــدلًا«. 
وفي الصحيفة نفسها، كتب ناحوم برنيع، 
على  الإسرائيلي  الهجوم  توقيت  أن  أمــس، 
إيــــــران كــــان مـــوضـــوعـــا رئــيــســيــا فـــي زيــــارة 
بايدن  إدارة  أن  مضيفا  إســرائــيــل،  بلينكن 
تريد تقليص الهجوم إلى أبعاد رمزية، أو 
تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  الــخــامــس  فــي 
ــيــــركــــي  الــــــدافــــــع الأمــ المــــقــــبــــل. وأوضــــــــــح أن 
سياسي في ظل الانتخابات الأميركية، وأن 
هــجــومــا إســرائــيــلــيــا واســـع الــنــطــاق، يتبعه 
ــد يــضــر بـــفـــرص المــرشــحــة  رد مـــن إيـــــــران، قـ
الــولايــات  فــي  هــاريــس  كاميلا  الديمقراطية 

المتأرجحة.
ر بــزشــكــيــان، أمــــس، الاحـــتـــلال مــن أنــه 

ّ
وحــــذ

»إذا ارتــكــب أي خطأ وإجــــراءات ضــد إيــران 
يــصــدقــه«، مضيفا  لــن  حــازمــا  رداً  سيتلقى 
ــوزراء الإثــيــوبــي، أبي  فــي لــقــاء مــع رئــيــس الــ
ـــ16 لمجموعة  ــ أحـــمـــد، عــلــى هــامــش الــقــمــة الـ
بــريــكــس فــي قــــازان الــروســيــة، أن اســتــمــرار 
ــزة، واتساعها  الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فــي غـ
إلــــى لــبــنــان »أجــبــرتــنــا عــلــى ألا نــبــقــي هــذه 
الأعمال من دون رد«. وشدد بزشكيان، وفق 
موقع الرئاسة الإيرانية، على أن طهران »لا 
ــال فـــي اتــســاع  ــكـ تــرغــب بـــأي شــكــل مـــن الأشـ
المنطقة، ونرحب  المواجهات والتوترات في 
بأي إجــراء لأجل السلام والهدوء«، مضيفا 
هدفها  الصهيوني  الــكــيــان  »مــمــارســات  أن 
إشعال جميع المنطقة، وهو ما يستدعي أن 
الغربية،  الأخـــرى، وخصوصا  الــدول  تكبح 
جــمــاح هــــذا الــكــيــان الـــعـــدوانـــي«. إلــــى ذلـــك، 
الذرية الإيرانية،  قال رئيس منظمة الطاقة 
ــامــــش اجـــتـــمـــاع  مـــحـــمـــد إســـــلامـــــي، عـــلـــى هــ
ــدرات  ــقــ الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، أمــــــس، إن الــ
الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة الإيــرانــيــة وصــلــت إلــى 
مـــســـتـــوى يــمــكــنــهــا الـــتـــصـــدي لأي تــهــديــد، 
ــكِــب 

ُ
»ردّ مــزلــزل إذا ارت مــتــوعــداً إســرائــيــل بـــــ

أصغر اعتداء على منشآتنا« النووية.

شدّد وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

على ضرورة تفادي 
إسرائيل تصعيداً كبيراً في 

ردها المرتقب على إيران

ــيــــدركــــون فــي  »بــــعــــد أن نـــهـــاجـــم إيـــــــــران، ســ
ــنـــاطـــق أخـــــــرى مــــا الــــذي  ــي مـ ــ ــل وفــ ــيــ ــرائــ إســ
تــضــمــنــتــه عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر والــتــرتــيــبــات 

والاستعداد«.
وبــالــتــزامــن مــع ذلــك بــرز أمـــس، إعـــلان وزيــر 
الدفاع الأميركي لويد أوســن أنــه لا توجد 
التحقيق مــع أي موظف  أي مــؤشــرات على 
عــلــى  )الـــبـــنـــتـــاغـــون(،  الــــدفــــاع  وزارة  بــمــقــر 
ــلـــومـــات مـــخـــابـــراتـــيـــة  ــعـ ــريـــب مـ خــلــفــيــة تـــسـ
ــل لــتــوجــيــه  ــيـ ــرائـ ــدادات إسـ ــعـ ــتـ ــاسـ تــتــعــلــق بـ
ضربة إلى إيــران. وأضــاف للصحافيين في 
رومـــا، أنــه »لــم يذكر اســم أي مــســؤول بمقر 
الــــــــوزارة فـــي إطـــــار هــــذا الــتــحــقــيــق«. وكـــان 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
)أف بي آي(، قد ذكر أول من أمس الثلاثاء، 
وثيقتين شديدتي  تــســريــب  فــي  يحقق  أنـــه 
إسرائيل  استعدادات  عن  تتحدثان  السرية 
لــتــوجــيــه ضــربــة إلـــى إيـــــران. وكــانــت ألمحت 
منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
دون ذكر أدلــة، إلى أنه يجري التحقيق مع 
المعلومات.  الدفاع لتسريب  بــوزارة  موظف 
مع العلم أن أوسن بحث مع غالانت، مسألة 
تـــســـريـــب وثــــائــــق اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أمــيــركــيــة 
اســتــعــدادات  حــول  معلومات  على  تحتوي 
باسم  المــتــحــدث  وقـــال  للضربة.  إسرائيلية 
في  ريـــدر،  باتريك  الأميركية،  الــدفــاع  وزارة 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أول مـــن أمــــس، رداً على 

فــــي لـــبـــنـــان، يـــشـــمـــل تــطــبــيــقــا فــــعــــالًا لـــلـــقـــرار 
الحدود  عــن  الله  حــزب  يتراجع  1701 بحيث 
ــع إســــرائــــيــــل ويـــتـــولـــى الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  مــ
بالتزامن  بلينكن،  حديث  وجــاء  المسؤولية«. 
مع نقل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية 
عن مصادر قولها إن »المقترح الأميركي )الذي 
ناقشه بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في إسرائيل( للتسوية في 

غزة لا يشمل جبهة لبنان«.
رحت فكرة نشر قوات متعدّدة 

ُ
في السياق، ط

الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش 
اللبناني في حال التوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار بــين حـــزب الــلــه والــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
وفق ما أفاد دبلوماسي غربي وكالة فرانس 
 عدم الكشف 

ً
برس. وقال الدبلوماسي مفضلا

عــن هــويــتــه: »مـــا نــحــتــاج إلــيــه الآن هــو وقــف 
الجانبين،  النار ووجــود يحظى بثقة  إطــلاق 
وقد يكون هذا الوجود عبر الجيش اللبناني 
مع قوات دولية«، في إشــارة الى قوات خارج 
الغربي  الدبلوماسي  إطــار »يونيفيل«. وقــال 
إن »الدفع باتجاه تطبيق القرار 1701 بلاس 
لــحــقــيــقــة  انـــعـــكـــاس  مــــع إضــــافــــة( هــــو   1701(
الــقــرار  ذ 

ّ
لــم ينف أيــا مــن الجانبين  مــفــادهــا أن 

»بدأ  الغربي،  الدبلوماسي  وبحسب   .»1701
الــقــوات المسلحة  لــبــنــان بالفعل دعـــم  شــركــاء 
عن  ملموس  بشكل  يبحثون  وهــم  اللبنانية 
في  لتكون جاهزة  أكبر  بشكل  دعمها  كيفية 
النار واتفاق دبلوماسي  سياق وقــف إطــلاق 
طويل الأجــل«. وأمــس الأربــعــاء، وصل رئيس 
نجيب  اللبنانية،  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
المؤتمر  فــي  للمشاركة  بــاريــس،  إلــى  ميقاتي 
الدولي حول لبنان، الذي تستضيفه فرنسا، 
ــه، أمــــس،  ــزيــ ــيــ ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس. وكـــشـــف الإلــ الــ
الأربــعــاء أن أولــويــة المــؤتــمــر، هــي الاستجابة 
ــم المـــتـــحـــدة بــجــمــع أكـــثـــر مــــن 400  ــ لــــنــــداء الأمــ
لبنان.  فــي  الــنــازحــين  لمــســاعــدة  مليون دولار 
مــن جــانــبــه، طــالــب المستشار الألمــانــي، أولاف 
في  عملية سياسية  »بدء  بـ ميقاتي،  شولتز، 

لبنان الآن«.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة في 
ــــس الأربــــــعــــــاء، تــعــلــيــق خـــدمـــات  بـــــيـــــروت، أمــ
الـــجـــوازات والــتــأشــيــرات والــتــوثــيــق وغيرها، 
فــرداً من   92 التونسية  السلطات  أجلت  فيما 
من  الثالثة  الدفعة  وهــي  لبنان،  في  رعاياها 
عمليات الإجــــلاء. وبــلــغ إجــمــالــي عــدد مــن تم 
إجــلاؤهــم مــن لبنان عبر ثــلاث رحـــلات حتى 
الآن 417 تونسيا، من بين حوالي ألفي شخص 
بـــدورهـــا، أعــلــنــت وزارة  لــبــنــان.  يعيشون فــي 
استمرارها  الثلاثاء،  العراقية، مساء  الهجرة 
إلــى  الـــوافـــدة  اللبنانية  الــعــائــلات  باستقبال 
الــعــراق، ســواء عبر المــطــارات أو معبر القائم 
الحدودي مع سورية، غربي البلاد، مؤكدة أن 
الــعــدد الإجــمــالــي بلغ 13 ألــف شخص تتركز 

إقامتهم بمدن جنوب ووسط العراق.

»العربي الجديد«، أنه  القانونية، في حديث لـ
»لا يمكن إحــصــاء عـــدد جــرائــم الــحــرب التي 
لبنان،  عــدوانــهــا على  فــي  إســرائــيــل  ترتكبها 
 صــعــوبــة الــعــمــل مــيــدانــيــا 

ّ
خــصــوصــا فـــي ظـــل

والــوجــود فــي مناطق عــدة تــتــعــرّض لقصف 
إسرائيلي متواصل، لكن هناك سلوكٌ ممنهجٌ 
 يــشــكّــل مــجــمــوعــة مـــن جـــرائـــم الــحــرب 

ٌ
كـــامـــل

 عدوان مستمرّ 
ّ

وجرائم ضد الإنسانية في ظل
أيــضــا وتــوسّــع مــا بــعــد 17 سبتمبر المــاضــي 
ــال ومـــــن ثــــم 23  ــ ــــصـ بـــتـــفـــجـــيـــرات أجــــهــــزة الاتـ
سبتمبر ويتواصل ليومنا هذا«. ولفتت إلى 
باستهدافه  الاحتلال  أن هناك نمطا يعتمده 

الأولى في هذه الحرب. وخلال شهرٍ واحد من 
ــر نحو مليون ونــصــف مليون  هُــجِّ الـــعـــدوانٍ، 
مواطن لبناني من الجنوب وضاحية بيروت 
ـــــر مــا يــزيــد عــن 3 آلاف مبنى،  والــبــقــاع، ودُمِّ
وجــرى نسف العديد من الأحــيــاء في بيروت 
والـــبـــقـــاع والـــجـــنـــوب عــبــر الأحــــزمــــة الـــنـــاريـــة، 
مــع تــســويــة بــعــض الــقــرى أرضــــا، إلـــى جانب 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــســـاحـــات خــــضــــراء شــاســعــة 
استراتيجية  إسرائيل  تطبيق   

ّ
ظــل في  وذلــك 

الأرض المحروقة. وبلغ إجمالي عدد الشهداء 
فـــي لــبــنــان مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان فـــي 8 أكــتــوبــر 
2023، 2546 شهيداً و11862 جريحا، بحسب 
حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية، 
ــعــــت  ــ ــاء. ووسَّ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس  ــن  ــ ــاء أول مـ ــســ مــ
اســـرائـــيـــل دائـــــرة أهـــدافـــهـــا، الـــتـــي لـــم تقتصر 
عــلــى اغــتــيــال الــقــيــاديــين فــي مــحــور المــقــاومــة، 
الله، وعلى رأسهم  ولا سيما المنتمين لحزب 
الأمــين الــعــام للحزب حسن نصر الله فــي 27 
أجهزة  وارتــكــاب مجزرتي  المــاضــي،  سبتمبر 
الاتــصــالات »بيجر« و»ووكـــي تــوكــي« فــي 17 
و18 سبتمبر، وصـــولًا إلــى اســتــهــداف فــروع 
جــمــعــيــة الـــقـــرض الــحــســن، بـــل طـــاولـــت كــذلــك 



الحكومة  رئيس  على  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  طرح 
يسبقها  السعودية،  مع  للتطبيع  صفقة  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
لمواصلة  باستعداده  الاحتلال  رد  فيما  غزة،  على  العدوان  وقف 

الحرب لأشهر

يعاني اليهود 
اليساريون في 

فرنسا من تجاذبات 
عدة، على وقع 

المجازر التي 
ترتكبها إسرائيل 

بحق الفلسطينيين، 
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المعارضين للإبادة 
الجارية في الشرق 

الأوسط. ومع 
ذلك، فإن صمت 

العديد منهم، 
الإلزامي، لم يمنع 

بعضهم من رفع 
لواء مواجهة 

اليمين المتطرف، 
الموالي لإسرائيل، 

في باريس

45
سياسة

الجيش الإسرائيلي من غزة، وتسليم الأمن 
ــلـــي فـــي الـــقـــطـــاع لـــقـــوة شـــرطـــة تــابــعــة  الـــداخـ
للسلطة الفلسطينية، ونشر قوة دولية على 
طول الحدود مع إسرائيل ومصر. وبحسب 
المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي، تـــوافـــق إســـرائـــيـــل على 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــع رئــيــس السلطة 
مــحــمــود عــبــاس، وتــحــصــل عــلــى تطبيع مع 
السعودية. لكن السؤال المفتوح، برأي الكاتب 
والـــصـــحـــافـــي نــــاحــــوم بـــارنـــيـــع، الــــــذي أورد 
اليوم جهة  التفاصيل، عما إن كــان في غــزة 
كذلك  المحتجزين،  إعـــادة جميع  على  قـــادرة 
فإن السؤال عن مسألة قوة الــدول الوسيطة 
وتــأثــيــرهــا مــفــتــوح أيـــضـــا. وبــحــســب تــقــريــر 
الصحيفة فإن »الثمن المطلوب من إسرائيل 
بــــاهــــظ، حـــتـــى بــمــصــطــلــحــات مـــوضـــوعـــيـــة، 
وحــتــى بــالمــقــارنــة بــالالــتــزامــات الــتــي قدّمها 
نــتــنــيــاهــو إلــــى قـــاعـــدتـــه الانــتــخــابــيــة طـــوال 
ــل بفقدان 

ّ
عـــام الـــعـــدوان. لــكــن الــبــديــل، المــتــمــث

ــــرى الإســرائــيــلــيــين  جــمــيــع المــخــتــطــفــين )الأســ
ــلـــة إراقــــــة دمـــــاء الــجــيــش  فـــي غــــــزة(، ومـــواصـ
الإســرائــيــلــي فــي حـــرب لا طــائــل مــن ورائــهــا، 
وإهـــدار  الديمقراطيين،  مــع  الأزمـــة  وتعميق 
فرصة التحالف الإقليمي، لا يبشر بالخير«. 
نتنياهو  »يــريــد  الصحيفة،  بحسب  كــذلــك، 
ــع الـــســـعـــوديـــة. وهـــــو يــــــدرك أن  الــتــطــبــيــع مــ
الـــســـعـــوديـــين يـــربـــطـــون الــتــطــبــيــع بــاتــفــاقــيــة 
دفــــاع مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــي اتفاقية 
لديها فرصة أكبر لتمريرها عبر الكونغرس 
وبكلمات  ديــمــقــراطــيــة.  إدارة  اقترحتها  إذا 
السعودية  مــع  التطبيع  ــل 

ّ
يــفــض هــو  أخــــرى، 

تحت رعاية )جو( بايدن، لكنه غير مستعد 
لنتنياهو، وفقا  بلينكن  وقــال  الثمن«.  لدفع 
للصحيفة: »لقد حققت كل أهدافك العسكرية 
في غزة. لقد فقدت حماس قوتها العسكرية، 

الثلاثاء. وكــان بلينكن قد  إسرائيليين يوم 
حث، في مطار تل أبيب، على إبقاء »العين 
في  المتمثلة  الاستراتيجية«  الجائزة  على 
الــتــطــبــيــع بــــين الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل مــع 
اســتــمــرار جـــهـــوده لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار في 
ــال: »لا تـــزال هــنــاك، على الــرغــم من  غـــزة. وقـ
ــة لا تـــصـــدق فــــي هـــذه  ــا حــــــدث، فـــرصـ كــــل مــ
المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما«، 
مضيفا أن »السعودية ستكون في قلب ذلك، 
 للعلاقات مع 

ً
وهذا يشمل تطبيعا محتملا

إسرائيل«. وجدد بلينكن موقف بلاده بأن 
الـــوقـــت حـــان لإنـــهـــاء الـــحـــرب بـــين إســرائــيــل 
وحــمــاس فــي غـــزة، داعــيــا إســرائــيــل لتفادي 
تصعيد إضــافــي مــع إيـــران. وزعـــم بلينكن، 
ــة الـــيـــوم الــخــمــيــس، أنــه  الــــذي يــــزور الـــدوحـ
ــيــــل لـــلـــســـمـــاح بـــدخـــول  ضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــ
المــزيــد مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى غــزة، 
وأكـــــد مـــجـــدداً تـــحـــذيـــره مـــن أن الــفــشــل في 
القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تقليص في 
لإسرائيل.  الأميركية  العسكرية  المساعدات 
وأضاف أن ما بعد الحرب في غزة سيكون 
ــلـــب وجــــــــود »خـــطـــة  ــا ويـــتـــطـ ــ ــروريــ ــ أمــــــــراً ضــ
الذي  القطاع  واضحة وملموسة« لمستقبل 
لــن يــكــون تــحــت ســيــطــرة حــركــة حــمــاس أو 
إســرائــيــل. وتــابــع: »يــجــب أن ننهي الــحــرب 
وتضمن  مستبعدة  حــمــاس  تبقي  بطريقة 
إسرائيل  القطاع(.  )فــي  إسرائيل  بقاء  عــدم 
أي  »إننا نرفض  البقاء«. وأضـــاف:  تريد  لا 
إعادة احتلال إسرائيلي لغزة. إنها سياسة 

أميركية، ستظل سياسة أميركية«.
وأفـــادت صحيفة يديعوت أحــرونــوت، أمس 
الـــــذي زار تـــل أبــيــب،  ــاء، أن بــلــيــنــكــن  ــ ــعـ ــ الأربـ
طرح صفقة تشمل عودة جميع المحتجزين 
الإسرائيليين في غزة، وسحب جميع قوات 

العبرية،  للصحيفة  وفقا  حدة، 
ّ
المت الــولايــات 

السنية ستفي بالجزء  العربية  أن »الأنظمة 
ق بها من الاتفاق، لكن هذا ليس نهائيا. 

ّ
المتعل

ولــهــذا الــســبــب يــواصــل بلينكن رحــلــتــه إلــى 
السعودية. لديه سبب للاعتقاد أن )محمود 
الفلسطينية  والــســلــطــة  مــــازن  أبــــو  عـــبـــاس( 
سينضمان. كــل هــذا بــشــرط الــحــصــول على 
مــوافــقــة إســرائــيــل«. وأشــــارت الصحيفة إلى 
أن قــيــادة جيش الاحــتــلال تــؤيــد تسوية في 
غزة، وكذلك جزء كبير من الحلبة السياسية 
والــرأي العام في إسرائيل يؤيدان التسوية، 
والقرار في يد نتنياهو«. ولا تشمل الصفقة 
المــقــتــرحــة، فــي الــوقــت الــراهــن لــبــنــان، ذلــك أن 
»الأميركيين يدركون أن الجيش الإسرائيلي 
القرى  لتطهير  الوقت  إلــى مزيد من  يحتاج 
الــحــدود مــع إســرائــيــل والقضاء  القريبة مــن 
ــزب الـــلـــه فـــي الــضــاحــيــة  ــوة حــ ــز قــ ــراكـ عــلــى مـ

)الجنوبية لبيروت(«.
نتنياهو،  مــع  اجتماعه  مــن  وبــعــد ســاعــات 

توجه بلينكن إلى الرياض أمس حيث التقى 
ــيـــر مــحــمــد بن  ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـ
سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان. 
وذكــرت  الخارجية الأميركية، في بيان، أن 
إنهاء  أهمية  بن سلمان  مع  ناقش  بلينكن 
الحرب في غــزة وإطــلاق ســراح المحتجزين 
ــافـــت:  الإســرائــيــلــيــين وإعـــــــادة الـــبـــنـــاء. وأضـ
»أكــد الوزير ضــرورة إنهاء الحرب في غزة 
وإطــلاق سراح الرهائن وتمكين سكان غزة 
ــــدون حـــمـــاس«.  ــادة بـــنـــاء حــيــاتــهــم بـ ــ مـــن إعــ
وأشـــــارت إلـــى أنــهــمــا نــاقــشــا »الــحــاجــة إلــى 
إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غـــــزة« وكـــذلـــك الــجــهــود 
بما  دائــم،  إقليمي  »استقرار  لبناء  المبذولة 
فـــي ذلــــك مـــن خــــلال تــكــامــل أكـــبـــر بـــين دول 
المنطقة«. كما ناقش بلينكن والأمير محمد 
أيضا التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان 
وإنهاء الصراع في السودان. وأكد مسؤول 
في الخارجية الأميركية أن بلينكن سيلتقي 
الجمعة بنظراء عرب للبحث  في لندن غداً 

فــي سياق متصل،  فــي حربي غــزة ولبنان. 
أمس  الألمانية  الحكومة  باسم  قال متحدث 
إن المستشار أولاف شولتز أجرى محادثات 
الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي، وقـــدم لــه الشكر على جــهــوده في 
المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتحرير 
النار  إطــلاق  ووقــف  الإسرائيليين  الرهائن 
في غــزة. وأضــاف أن شولتز »عبر عن أمله 
في أن يتيح مقتل السنوار فرصا للتوصل 

إلى اتفاق بهذا الشأن«.
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني إسرائيلي، 
في لقاء مع عدد من الصحافيين الأجانب، 
أن الــجــيــش جــاهــز »لمــــا لا يــقــل عـــن أشــهــر« 
للقتال في قطاع غــزة ولبنان. وقــال: »نحن 
لعدة أشهر وسنبقى طالما كان  مستعدون 
ذلك ضروريا لضمان أمننا« في إشارة إلى 
مواصلة العدوان على غزة ولبنان. وزعم أن 
إسرائيل لا تشن »حربا على غزة ولا حربا 
على لبنان بل تحارب إيــران بشكل مباشر 

أحيانا وغير مباشر في أحيان أخــرى عبر 
أن إســرائــيــل نجحت  إيـــــران«. ورأى  حــلــفــاء 
في »القضاء على كامل التسلسل القيادي« 
 عن تفكيك 

ً
لحركة حماس وحزب الله فضلا

ــا الـــعـــســـكـــريـــة«.  ــن قـــدراتـــهـــمـ »جــــــزء كــبــيــر مــ
وأضـــاف: »فــي قطاع غــزة يتم العمل بشكل 
أوسع على مكافحة التمرد«، ويقدر أن لدى 
الــحــركــة »نــحــو ألــــف« مــقــاتــل و»عـــلـــى أعــلــى 
أن  المــدى يمكن  تقدير 100« صـــاروخ بعيد 
يصل إلى تل أبيب. وتابع: »نحن نفعل ما 
لبنان سلمي يصب  في مصلحتنا، وجــود 
 ،1701 بالقرار  مستشهداً  مصلحتنا«،  فــي 
معتبراً أن إسرائيل مع القرار ولكن في حال 
ــذه الــشــروط.  كــانــت »قـــــادرة عــلــى فــــرض« هـ
وعن غزة، رأى المصدر أن الأمور هناك أكثر 
الــجــيــش هناك  تــعــقــيــداً. وأضــــاف: »سيبقى 
طالما كــان ذلــك ضــروريــا. بعد ضمان الأمن 
سيكون الوقت مناسبا للتفكير في الخطوة 

التالية«.
العسكرية  العملية  الوقت، تتوسع  في هذا 
الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــاطــق المحيطة 
بمخيم جباليا، شمالي غزة، يوما بعد آخر، 
وهـــي فــي يــومــهــا الــتــاســع عــشــر بــاتــت أكثر 
إسرائيليا  المعلن  غير  فــي هدفها  وضــوحــا 
ــلـــنـــزوح  ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لـ ــ ــ ــــلال دفـ ــ مـــــن خـ
»خطة  لـ تنفيذاً  مناطقهم،  وإخـــلاء  جنوبا 
الــجــنــرالات« الــقــاضــيــة بتفريغ الــشــمــال من 
سكانه والسيطرة الكاملة عليه. واستهدف 
ـــواء  ــدارس ومــــراكــــز الإيــ جــيــش الاحــــتــــلال مــــ
بمزيد مــن الــقــذائــف والــصــواريــخ الــحــارقــة، 
إلى  للخروج  فيها  النازحين  السكان  ودفــع 
الــشــوارع والــســيــر على الــطــريــق الــتــي أعلن 
عنها مسبقا للمرور أمام أجهزة الاستشعار 
ــنـــوده.  والـــكـــامـــيـــرات وآلـــيـــات الاحـــتـــلال وجـ
واقتحم جيش الاحتلال، وفق شهود عيان 
ــد«، مــدرســة  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ تـــحـــدثـــوا مـ

ــراف  الــفــاخــورة، غــربــي مخيم جــبــالــيــا، وأطـ
ــادة الـــفـــاخـــورة  ــ ــيـ ــ ــروع بـــيـــت لاهـــيـــا وعـ ــشــ مــ
وتشغيل  غــوث  لوكالة  التابعتين  الصحية 
اعتقال  )أونـــــروا(، ونــفــذ عمليات  الــلاجــئــين 
إلى  النساء والأطفال  مدنيين فيها وأخــرج 
المسار الذي رسمه لهم، وهدد كل من يغير 
الاتــجــاه باستهدافه وقــتــلــه. وأحـــاط جيش 
المستهدفتين  والــعــيــادة  المــدرســة  الاحــتــلال 
العسكرية، وشــن هجمات  وآلــيــاتــه  بــقــواتــه 
عـــنـــيـــفـــة اســــتــــهــــدفــــت مـــحـــيـــطـــهـــمـــا ومــــركــــزاً 
لتخزين المواد الغذائية تابعا لمنظمة دولية 
بــالــقــرب مــن المــكــان. وجـــرى أيــضــا التحقيق 
مــع الــنــســاء وإجـــبـــار الــعــشــرات مــنــهــن على 
الـــوقـــوف أمــــام كـــامـــيـــرات حـــراريـــة وضــعــهــا 
الاحـــتـــلال فــي مــداخــل بــيــت لاهــيــا ومنطقة 
وفق  جباليا،  مخيم  شرقي  المدنية،  الإدارة 
الجديد«.  »العربي  لـ تحدثت  عيان  شاهدة 
وبــــات مــن تــبــقــى مــن ســكــان مــخــيــم جباليا 
ـــروع بـــيـــت لاهــــيــــا والـــــنـــــازحـــــون فــي  ــ ــشـ ــ ومــ
وبالقوة  مجبرين  المــتــجــاورتــين  المنطقتين 
عــلــى إخـــلاء مــا تبقى مــن مــنــازلــهــم ومــراكــز 
الإيــواء والنزوح، ومن لا ينزح يتم تهديده 
واستهدافه، إضافة لمنع كل مقومات الحياة 
عنه في مسعى إسرائيل للضغط أكثر على 
المــنــطــقــة. واســتــهــدفــت طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة 
ـــن جــحــيــم  ــنــــازحــــين الــــهــــاربــــين مـ مُـــســـيـــرة الــ
الحيّ  بالرصاص  البري  والتوغل  القذائف 
فــي تــل الزعتر ومحيط مـــدارس أونـــروا في 
المــشــروع وجــبــالــيــا. وبــاتــت هـــذه الــطــائــرات 
صغيرة الحجم تسيطر بالقوة النارية على 
المناطق المحيطة بالتوغل وتقوم بعمليات 
مسعفون  وقـــال  أكــثــر.  بــريــا  للتقدم  تمهيد 
أنحاء  على  إسرائيلية  ضربات  إن  وسكان 
قطاع غــزة أدت إلــى استشهاد 20 شخصا، 
ــة »أونـــــــــــــروا« أن أحـــد  ــ ــالـ ــ فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت وكـ
موظفيها استشهد عندما تعرضت مركبة 
تابعة للوكالة لضربة في دير البلح وسط 
قطاع غزة. وقال مسعفون إن شقيق الرجل 

قتل أيضا.
ولا تزال عمليات النسف الإسرائيلية جارية. 
ــرة تــنــفــيــذ  ــيــ ــات الأخــ ــاعـ وسُــــجــــل خـــــلال الـــسـ
جيش الاحتلال المزيد من عمليات التدمير 
الــفــاخــورة  مناطق  فــي  السكنية  للمربعات 
والفالوجا والتوام والعطاطرة وبيت لاهيا. 
»العربي  لـ وقــال شهود عيان وصحافيون، 
 جيش الاحــتــلال استخدم في 

ّ
الــجــديــد«، إن

الــســاعــات الأخـــيـــرة فــي مــنــاطــق بــيــت لاهيا 
والمشروع ومخيم جباليا صواريخ تصدر 
ــة، وهــــــي نــفــســهــا  ــعـ ــفـ ــرتـ أصـــــــــوات صـــفـــيـــر مـ
الــصــواريــخ الــتــي كــانــت تــســتــهــدف بــهــا في 
بداية الحرب ما تقول إنها أنفاق للمقاومة 
وتــحــدث ارتــجــاجــا فــي المــنــطــقــة المستهدفة 
بــات   الاحــتــلال 

ّ
أن ومحيطها. وذكـــر هـــؤلاء 

يخرج المواطنين من منازلهم عبر إحراقها 
على  الــســكــان  يجبر  مــا  المدفعية  بالقذائف 
الــهــروب مــنــهــا، وقـــد جـــرى إحــــراق أكــثــر من 
الساعات الأخيرة،  الأقــل في  15 منزلًا على 
إضافة للحرائق المستمرة في مراكز الإيواء 
والمدارس، والتي يهدف الاحتلال من خلالها 
وزارة  وأعــلــنــت  للحياة.  مظاهر  أي  لإعـــدام 
الصحة فــي غـــزة، فــي بــيــان أمــس الأربــعــاء، 
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 42792، 

إلى جانب أكثر من 100412 إصابة.

الاحتلال سـيواصل 
الحرب »لأشهر«

تجاذبات الفرنسيين اليهود اليـساريين

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  حمّلت 
الأمن  مجلس  الأربعاء،  أمس  بيان  في 
استمرار  تــداعــيــات  عــن  المسؤولية 
فشله بوقف حرب الإبادة ضد الشعب 
الأمن  »مجلس  ودعت  الفلسطيني. 
القانونية  مسؤولياته  تحمل  ــى  إل
الحماية  لتوفير  صلاحياته  وممارسة 
مظاهر  جميع  ووقـــف  لشعبنا، 
قوات  ترتكبها  التي  الجماعية  الإبادة 
أيّ  »مخاطر  من  محذرة  الاحــتــلال«، 
تستهدف  مطروحة  مخططات 
الوطن  شطري  بين  الفصل  تكريس 
تجسيد  فرصة  لضرب  الفلسطيني 

الدولة على الأرض«.

تحذير من فصل 
»شطري الوطن«

الحدث

تقرير

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

فــــي مـــحـــاولـــة أمـــيـــركـــيـــة لــتــعــديــل 
مــوقــف رئــيــس حكومة الاحــتــلال 
بنيامين نتنياهو لوقف العدوان 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــزة، عــــرض وزيـ ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
نتنياهو  عــلــى  بلينكن  أنــتــونــي  الأمــيــركــي 
صفقة تبدأ من غزة وتنتهي بالتطبيع مع 
التي زارهـــا أمــس الأربــعــاء. في  السعودية، 

مصدر إسرائيلي: 
سنبقى في غزة طالما 

كان ذلك ضرورياً

الاحتلال يوسع العملية 
البرية في المناطق 

المحيطة بجباليا

صفقة بلينكن لنتنياهو: وقف 
العدوان على غزة مقابل التطبيع

مواجهة ثقافية ـ سياسية 
ضد إسرائيل واليمين المتطرّف

المــقــابــل، وســعــت قــــوات الاحـــتـــلال عمليتها 
الفلسطينيين  لدفع  القطاع،  البرية شمالي 
تنفيذاً  مناطقهم،  وإخــــلاء  جــنــوبــا  لــلــنــزوح 
»خـــطـــة الــــجــــنــــرالات« الـــقـــاضـــيـــة بــتــفــريــغ  لــــ
الشمال من سكانه والسيطرة الكاملة عليه، 
جهوزية  عــن  إسرائيلية  تسريبات  ووســط 
الجيش للقتال لأشهر عديدة أكان في غزة 

أو لبنان.
أمــس  المنطقة  فــي  بلينكن جــولــتــه  وواصــــل 
لــقــائــه نتنياهو ومــســؤولــين  الأربـــعـــاء بــعــد 

نقلت وكالة نوفوستي الروسية، أمس الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي 
قوله إن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق )الصورة( وصل 
إلى موسكو. وأضافت الوكالة أن 
سلسلة  عقد  يعتزم  ــرزوق  م أبــو 
مسؤولين  مع  الاجتماعات  من 
من  مــزيــد  تــقــديــم  دون  روس، 
زار  مــرة  آخــر  أن  يذكر  التفاصيل. 
أبــو مـــرزوق روســيــا لإجــراء  فيها 
مشاورات، كانت في يونيو/حزيران 
دعت  قد  روسيا  وكانت  الماضي. 
بين  النار  ــلاق  إط وقــف  إلــى  مــراراً 

إسرائيل وحركة حماس.

يشعر اليهودي الفرنسي جان بشيءٍ من القلق حيال جان لوك ميلانشون 
أنه  إلا  الملتبس«،  »كلامهم  يسميه  وما  الأبية،  فرنسا  وحزب  )الصورة( 
يعتبر أن عمدة باريس آن هيدالغو 
مفرطة في الانحياز إلى إسرائيل، لا 
بإضاءة  أنها كانت قد أمرت  سيمّا 
الإسرائيلي،  العلم  بألوان  إيفل  برج 
لــم تقم به  الــذي  الــشــيء  وهــو 
فلسطين.  لعلم  بالنسبة  إطلاقاً 
ينشط  أن  اليسار  مــن  ــان  ج ينتظر 
الفلسطينيين  حــقــوق  لــصــالــح 
ناحيته  من  يتردد  أنهّ  إلا  والرهائن، 

في المشاركة.

أبو مرزوق في موسكو

إفراط في الانحياز

أنصار »تسيديك« بتظاهرة في باريس، 8 سبتمبر 2024 )توماس سامسون/فرانس برس(

فلسطينيون خلال فرارهم من جباليا أمس )فرانس برس(

تستبعد  لإسرائيل  الموالية  الإعـــلام  فوسائل 
من برامجها وصفحاتها الأصوات اليهودية 
المنددة بمنطق الإبادة الذي ينتهجه نتنياهو 
وجيشه. أصوات كصوت روني برومان على 
المرموقة  والشخصية  الطبيب،  المثال،  سبيل 
ــــدود، والمـــولـــود في  فـــي مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حـ
بهزات  المــغــرب  الــقــدس. عندما أصيب  مدينة 
ــيـــة اســتــضــافــتــه الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة  أرضـ
»خمس مرات في اليوم على مدار عشرة أيام«. 
وبالمقابل، فمنذ سنة كاملة من الحرب، لم يجرِ 
نـــادراً، فيقول »لقد وضعوني  إلا  اســتــدعــاؤه 
عــلــى الــقــائــمــة الـــــســـــوداء«. ويــحــمــل بـــرومـــان 
الأميركيين،  التقدميين  شــأن  ذلـــك، شــأنــه  مــع 
الفرنسيين  المثقفين  »انـــزلاق  يعارض  خطابا 
إلى دعم الوجه الأكثر شراسة في إسرائيل«. 
يتذكر رونــي برومان زمنا كــان فيه المثقفون 
من أمثال بيار فيدال ناكي ودانيال بن سعيد 
وشخصيات من أمثال جيزيل حليمي وليون 
شفارتزنبرغ يعبرون عن مواقفهم بصفتهم 
من »اليهود«. وبذلك كانوا يمنحون الطائفة 
»مـــراجـــع فــكــريــة«، نــاهــيــك عـــن كـــون الــطــائــفــة 
أساسا ميالة إلى اليسار في ذلك الحين. وفي 
عريضة نشرتها صحيفة لوموند عام 2002 
ــــاف فــيــدال  لــلــتــنــديــد بــاحــتــلال فــلــســطــين، أضـ
ناكي على توقيعه صفة »يهودي«، وهو الأمر 
أن »المجلس  الــذي لم يكن يفعله من قبل، إلا 
التمثيلي للمؤسسات اليهودية جعل صبرنا 

جان ستارن

لـــم يـــبـــدأ الـــتـــاريـــخ فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/
أوريــان  مجلة  تسترجع   .2023 الأول  تشرين 
21 سنة كاملة مــن حــرب الإبـــادة فــي غــزة من 
زاوية خاصة، تركز الضوء عليها. يجد بعض 
الـــيـــهـــود فـــي فــرنــســا أنــفــســهــم فـــي حـــيـــرة من 
تمنحه  الــذي  الصاخب  التأييد  أمرهم حيال 
سيما  ولا  لهم،  الممثلة  المؤسسات  لإسرائيل 
الــديــنــيــة مــنــهــا. يــدلــي حـــول هـــذا الأمـــر بعض 
الفرنسيين اليهود هنا بشهاداتهم، وهم من 
المتخوفين  الــعــدالــة،  بقيم  أســاســا  المطبوعين 
من اليمين المتطرف، المرتابين إلى حد ما من 
الــيــســار. كــمــا يــحــلــل المــفــكــر إدغــــار مــــوران في 
حوار مع المجلة الأسباب العميقة لسكوتهم. 
جاك دريدا، نجم »النظرية الفرنسية« المعروفة 
بهذا الاســم في أميركا، والــذي أصبح الهدف 
»الـــووك«  لحركة  المعادين  لانــتــقــادات  المفضل 
)الـــحـــركـــة المــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة والمــطــالــبــة 
سنوات  بضع  قالها  الاجتماعية(،  بالعدالة 
ــام 2004: نـــــــادراً مــــا يــعــتــرض  ــ قـــبـــل وفــــاتــــه عـ
على  اليهودية،  الطائفة  صفوف  في  أحدهم، 
الــوجــود. إلا أن الفيلسوف  حــق إسرائيل فــي 
كان يمنح نفسه حق »الاعتراض، وفي العلن 
الإسرائيلية  الحكومة  سياسة  على  أحيانا، 
الحالية، بل إنه ذهب أبعد من ذلك حين عبّر 
عن »حق التساؤل، في يقظة الأرق، عن ظروف 

قيام دولة إسرائيل الحديثة«.
كـــم مـــن الــفــرنــســيــين الــيــهــود يــشــاطــرون جــاك 
دريـــــدا أرقــــه هــــذا؟ مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
ــع الأحـــــــداث الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي شنتها  ــدافــ وتــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة والأراضــــي 
المحتلة ولبنان »لم أعد أنام« تقول فرانسواز، 
ـــ28 ســنــة، والــعــامــلــة فـــي مــجــال صــور  ــ ابــنــة الـ
الأزيــاء. ويضيف كلود المعلم المتقاعد البالغ 
ــا، »تــنــتــابــنــي الــكــوابــيــس  ــامـ مـــن الــعــمــر 64 عـ
ــد بــعــد الآخـــــــر«. في  مـــن دون هـــــــوادة، الــــواحــ
لـــقـــاءات الأســـــرة أو الأصــــدقــــاء، يـــنـــزع هـــؤلاء 
ــواء، يــتــمــتــمــون »يــــا لــلــفــظــاعــة« أو  ــطــ إلــــى الانــ
«، ثــم يتحول الحديث إلى 

ً
»شــيء مريع فــعــلا

أمـــور أخــــرى. دون أن يـــدرك أحـــدٌ مــا هــو رأي 
الآخرين. ويلجأ الكثير من الفرنسيين اليهود 
بغضب  يشعرون  ممن  باليسار،  المتمسكين 

كارولين انتماءً يهوديا لدولة انعدام القانون. 
مع ذلك كله، لا بد في نهاية المطاف من شيء 
من الجسارة في فرض كلمة جماعية تخالف 
الــخــطــاب المـــوالـــي لإســـرائـــيـــل، بـــل ولا بـــد من 
مــواجــهــة هـــذا الــبــلــد، فــرنــســا، الـــذي اجتاحته 
المظالم وتم تسليمه لليمين المتطرف. ولا بد 
للمعركة ضد معاداة السامية أن تكون معركة 
ضد كل أنواع التمييز. فلقد حاول استطلاع 
أجــرتــه صحيفة لــو بــاريــزيــان إجـــراء فــرزٍ بين 
أنـــــواع الــعــنــصــريــة، عــلــى خــــلاف الــفــرنــســيــين 
قــلــقــون حيال  الفرنسيين  مــن   %83 أنــفــســهــم. 
لــلــســامــيــة، و79% حــيــال  المـــعـــاديـــة  الأفــــعــــال 
الــعــنــصــريــة، و78% حـــيـــال الأفـــعـــال  الأفــــعــــال 
ــعـــال  الأفـ ــيـــال  لــلــمــثــلــيــين، و71% حـ المـــعـــاديـــة 

المعادية لإسلام.
يحافظ إدغــار مــوران على مسار واضــح، فلا 
التعبير عن  الــنــادرة عــن   فــي مداخلاته 

ّ
يكف

سخطه للمصير المفروض على الفلسطينيين. 
ــان« و»فـــيـــدال  ــ ــيـ ــ ــاعــــة مــديــنــة أورلـ كـــاتـــب »إشــ
ــلــــه« بــلــغ الـــيـــوم مـــن الــعــمــر 103 ســنــين،  وأهــ
ولقد أجرت مجلة أوريان 21 معه حواراً عبر 
التراسل الإلكتروني. يُعبّر موران عن سخطه 
ــا يــتــكــبــده  ــكــــوت الــــعــــالــــم« أمــــــام مــ حـــيـــال »ســ
غـــزة، وحسب  فــي  مــن ويـــلات  الفلسطينيون 
تحليله »ثمة فئة من الشتات لا تتماهى مع 
أخــرى تتماهى معها وتوفر  إسرائيل، وفئة 
لــهــا تـــبـــريـــرات غــيــر مـــشـــروطـــة وفـــئـــة أخــيــرة 
إدانتها«.  وتتفادى  بها  مرتبطة  أنها  تشعر 
ــــول صــمــت  ــفـــكـــر بـــســـؤالـــي حــ ــأ المـ ــفـــاجـ ــم يـ ــ ولــ
إسرائيل   حــب 

ّ
حــل »لقد  الــيــهــود:  الفرنسيين 

والــولاء غير المشروط لسياستها محل مبدأ 
من  العديد  لــدى  المظلومين،  وهموم  العالمية 
المثقفين اليهود«. ويحلل موران كذلك تحول 
حول  اليهود  الفرنسيين  من  العديد  مواقف 
المــســألــة الإســرائــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فيكتب 
ــاداة الــســامــيــة هـــي الــتــي جــعــلــت الــنــاس  ــعـ »مـ
ــعــــودون إلــــى الـــديـــن الـــيـــهـــودي وهــــي الــتــي  يــ
عــززت  بــدورهــا  ــذه  الصهيونية، وهـ ــطــت 

ّ
نــش

الهوية اليهودية لدى »اليهود غير اليهود« 
)وهو مفهوم وضعه إدغار موران ليعني به 
الفئة اليهودية المندمجة بالثقافات الأخرى(.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

ينفد«، حسب ذكريات روني برومان. ففيدال 
ناكي، مثله مثل سائر الملتزمين باليسار، لم 
يكن لِيُجاهر بهويّته الطائفية إلا ليدافع عن 
هِكت. وقتها كان فيدال ناكي 

ُ
قيم يرى أنها انت

التلفزيونية،  القنوات  من  العديد  إلــى  يُدعى 
ويطول الاستماع لحديثه. بعد تلك العريضة 
فــي سبتمبر/أيلول  عــامــا،  بــاثــنــين وعــشــريــن 
ــي بـــرومـــان، بـــالاشـــتـــراك مع  2024، نــشــر رونــ
شخصيات يهودية أخرى، نصا في صحيفة 
ــه عــــن قـــلـــقـــه حــيــال  ــيـ لـــيـــبـــراســـيـــون، يــــعــــرب فـ
حاييم  الفرنسي  الأكبر  الحاخام  تصريحات 
ــنــجِــز إســرائــيــل 

ُ
»أن ت كــورســيــا الــــذي طــالــب بـــــ

المهمة« )راجـــع عــدد 10 سبتمبر 2024 وكــان 
عــــنــــوان المــــقــــال الـــفـــرنـــســـي: لا يــــجــــوز لــكــبــيــر 
الــحــاخــامــين أن يــبــرر المـــجـــازر فـــي غـــــزة(.  ما 
مــن صــوت ديــنــي، مــا مــن صــوت سياسي، ما 
النائب إيمريك كــارون وكلا من تجمّعيْ  عدا 
ــاق بـــرومـــان، ما  ــ ــــولام« و »تــســيــديــك« ورفـ »غــ
مــن أحــد اعــتــرض على كــلام الــحــاخــام الأكبر 
النظر  اليهودي، بغض  العام  الــرأي  المشؤوم. 
ــذي يــقــدر  ــ عـــن شـــطـــره المــــوالــــي لإســـرائـــيـــل والــ
عـــدده بــــ200 ألــف مــن أصــل 600 ألــف فرنسي 
يهودي، يلتزم أعلى درجات الحذر. وبالتالي 
فإن هذه الحرب بالنسبة للفرنسي اليهودي 
هي بمثابة صدمة صامتة، »عذاب وجداني«. 
وتضيف كارولين »أنا بصفتي يهودية أشعر 
بــأنــنــي بـــين فـــكّـــي كـــمّـــاشـــة قـــاتـــلـــة«. وتــرفــض 

عارم حيال الارتفاع الحاد في حالات معاداة 
السامية في فرنسا وفي الوقت نفسه بالنفور 
الشديد من الوحشية المفرطة التي تمارسها 
المحفوف  الصمت  إلى  إسرائيل في حروبها، 

بالإحباط.
ــام الـــتـــي ســبــقــت عــيــد الـــغـــفـــران )يـــوم  ــ فـــي الأيــ
المــوافــق فــي 11 و12 أكتوبر  كِــبــور بالعبرية( 
للسابع من  المــروعــة  الــذكــرى  الحالي وعشية 
أكــتــوبــر، بــدت الــحــرب المــدمــرة التي لــم يسبق 
ــل أن شـــنـــت مــثــلــهــا قــــط مـــنـــذ 1948  ــيـ ــرائـ لإسـ
وكأنها عملية لن تنتهي أبــداً. حرب »بشعة، 
بشعة بــالألــفــاظ أيــضــا« هــذا مــا يوضحه لنا 
بول، خبير الإحصائيات البالغ من العمر 34 
سنة، المولود من أم يهودية وأب غير يهودي، 
والـــــذي تـــرعـــرع فـــي أجـــــواء عــائــلــة اشــتــراكــيــة 
ــــى إســـرائـــيـــل،  ــا إلـ ــب يـــومـ ــ ــم أذهــ ــ الـــتـــقـــالـــيـــد. »لـ
ولــم أشعر يوما بــأي نــوع مــن الانــتــمــاء«. أما 
عـــن الــــدعــــوة لإبــــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن قبل 
ــة المــنــاديــن بــشــعــار لا تـــكـــرار لــذلــك بعد  ــ »ورثـ
اليوم، فلم أعد أطيقهم«. إلا أنه يكبت غيظه، 
ويــراقــب بــشــيء مــن الــذهــول مــســانــدة أطياف 
مــن الــيــهــود لإســرائــيــل، حــيــث شـــارك عــلــى ما 
يبدو في حرب غزة جنود من ذوي الجنسية 
يراقب  كما  الإسرائيلية،  الفرنسية  المزدوجة، 
الــيــســار الممتد من  تــيــار  الــهــوة السحيقة فــي 
قــطــب كـــــارول دلــغــا إلــــى الــقــطــب المــنــاقــض له 
بشخص دانــيــال أوبــونــو، يــســار متخبط في 
تصريحاته، عاجز عن توحيد صفوفه حيال 
»أنه  المسألة الإسرائيلية الفلسطينية. يبوح بـ
ــلـــة«، ويـــهـــالـــه أن يصبح  قـــاتـ بـــوحـــدة  يــشــعــر 
اليوم كل من جوردان بارديلا ومارين لوبان 
النجمين الجديدين لدى الطائفة اليهودية. لم 
يشارك بــول في أيــة مظاهرة. كــاد يشارك في 
12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في المسيرة 
الـــتـــي نظمتها  المــنــاهــضــة لمــــعــــاداة الــســامــيــة 
الــعــامــة يــائــيــل بـــرون بيفي  رئــيــســة الجمعية 
الشيوخ جيرار  رئيس مجلس  مع  بالتعاون 
ــه، لــــولا أن رحــبــت المــســيــرة بــمــشــاركــة  ــيـ لارشـ
الــيــمــين المــتــطــرف. فـــي مــنــاســبــات أخــــرى كــان 
ــــن المــجــلــس  ــــل مـ ــم كـ ــزعــ ــا يــ ــ ــاع مـ ــمــ يـــخـــشـــى ســ
فرنسا  فــي  اليهودية  للمؤسسات  التمثيلي 
ــــلام حـــدوثـــه مـــن شــعــار »المـــوت  ووســـائـــل الإعـ

لليهود«، فيمتنع عن المشاركة.

ــارة فــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــمـــل لــــــورانــــــس فـــــي مــــجــــال الـ ــعـ تـ
ــدن الـــكـــبـــرى فــــي فـــرنـــســـا، عــمــرهــا  ــ ــ ــدى المـ ــ ــ إحـ
58 عـــامـــا. والــــداهــــا مـــن أتـــبـــاع الــصــهــيــونــيــة 
ــتـــأثـــرة جــــداً بــالــرئــيــس الـــراحـــل  الـــيـــســـاريـــة المـ
فــرانــســوا مــيــتــران: »مـــرّت مراهقتي على وقع 
الــتــظــاهــرات المــتــلاحــقــة، خــصــوصــا تــلــك التي 
العنصرية«  كانت تنظمها جمعية مناهضة 
لورانس  فتفضل  اليوم  أمــا   .)SOS Racisme(
هي أيضا أن تنطوي على نفسها. »لا علاقة 
من  السابع  أحـــداث  مثلت  لقد  بإسرائيل.  لــي 
بطبيعة  لــي  بالنسبة  عصيبة  فــتــرة  أكــتــوبــر 
ــارب. ولــكــن  ــالأقــ ــال، وبــكــيــت، واتــصــلــت بــ ــحـ الـ
كيف لي، منذ ذلك الحين، أن أتماهى مع هذه 
المــجــازر؟ مع التخلي عن الرهائن؟ مع هؤلاء 
ــوزراء الــعــنــصــريــين الـــذيـــن يـــجـــرون الــعــالــم  ــ ــ الـ
إلــى المجهول بجنونهم؟ لن أفعل ذلــك أبــداً!«. 
التلفزيون  قناتي  مشاهدة  لــورانــس  تتفادى 
نـــيـــوز وآي 24 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبــالــكــاد  ســـي 
تعلم ما يقول المجلس التمثيلي للمؤسسات 
ت فــرصــة إلا ويعلن  يُـــفـــوِّ الــــذي لا  الــيــهــوديــة 
فيها دعمه غير المشروط لإسرائيل، كما أنها 
بــه بعض  ليست على اطــلاع بتاتا بما تقوم 
ــديـــث الـــعـــهـــد، مــن  الـــتـــجـــمـــعـــات، وبــعــضــهــا حـ
الذين ينتقدون إسرائيل. مثل تجمع  اليهود 
إلــى تشييد  الــذي يسعى   Tsedek »تسيديك« 
»جبهة يهودية مناهضة للعنصرية ومطالبة 
بزوال الاستعمار«، الذي يستقطب العديد من 
المــنــاضــلــين الــشــبــاب )وثــمــة تــجــمــعــات أخــرى 
مــثــل غــــولام Golem ويـــهـــوديـــات ويــهــوديــون 
Juives et juifs، وشبكة النشاطات المناهضة 
لمــعــاداة الــســامــيــة وســائــر أشــكــال العنصرية 
خــاص  بشكل  تــركــز  تجمعات  وهـــي   ،RAAR

على مناهضة معاداة السامية(.
مــــا مــــن مــثــيــل لـــهـــذا الـــتـــحـــرك فــــي فـــرنـــســـا إلا 
بــشــكــل هــامــشــي يـــكـــاد يـــكـــون غــيــر مــســمــوع، 

ترفض كارولين 
انتماءً يهودياً لدولة 

انعدام القانون

Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة

تل )رئيس حركة حماس يحيى( السنوار، 
ُ
وق

ــمّ الــقــضــاء عــلــى مــعــظــم قـــيـــادات المنظمة.  وتــ
إن الــتــعــاون بــين الــســعــوديــة وإســرائــيــل هو 
وحده الكفيل بملء الفراغ الناتج )في غزة(، 
ومنع صعود حماس من جديد«. وتفترض 
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رئاسيات بيلاروسيا
البيلاروسي،  الــنــواب  حــدد مجلس 
أمــــس الأربــــعــــاء، 26 يــنــايــر/كــانــون 
لإجـــــــــراء  مـــــــوعـــــــداً   2025 الـــــثـــــانـــــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وفـــــق مــا 
نـــقـــلـــتـــه وكــــــالــــــة بـــيـــلـــتـــا الـــرســـمـــيـــة 
الــبــيــلاروســيــة، وســـط تــوقــعــات بــأن 
البيلاروسي،  الرئيس  فيها  يرشح 
)الـــصـــورة(،  لوكاشينكو  ألــكــســنــدر 

نفسه لولاية جديدة. 
)العربي الجديد(

توصية بإنشاء هيئة 
استخباراتية أوروبية

أفــــــــــــــــــــــادت وكـــــــــــالـــــــــــة بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ 
ــــس الأربـــــعـــــاء، بــأنــه  الأمـــيـــركـــيـــة، أمـ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ يـــتـــعـــين عـــلـــى الاتــ
بـــإنـــشـــاء هيئة  تــدريــجــيــا  يـــقـــوم  أن 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــكــتــمــلــة الأركــــــــان، 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الـــصـــادرة عن 
بصورة  الفاعلة،  الأجنبية  الجهات 
ــقـــوة أكــبــر  أفــــضــــل، ولـــلاســـتـــجـــابـــة بـ
لــعــمــلــيــات الــتــجــســس الـــتـــي تــحــدث 
داخل حدوده، وذلك بحسب ما ورد 
أخيراً في مسودة صدرت عن تقرير 
طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية، 

أورسولا فون ديرلاين.
)أسوشييتد برس(

كيم يدعو لتعزيز 
الردع الحربي

ــا الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم  دعـ
جونغ أون )الــصــورة( مــجــدداً، أمس 
الأربــعــاء، إلــى تعزيز الـــردع الحربي 
لـــــــبـــــــلاده، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك جــــاهــــزيــــة 
قدراتها النووية، رداً على ما وصفه 
ــتــــزايــــدة  بـــالـــتـــهـــديـــدات الــــنــــوويــــة المــ
ــن الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، بــحــســب  ــ مــ
ــاء المــركــزيــة  ــبــ مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنــ
الكورية الشمالية، في رسالة باللغة 
الإنكليزية، مشيرة إلى أن كيم أدلى 
بــــهــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات خـــــلال تــفــقــده 
الاستراتيجية«،  الصواريخ  »قواعد 
تـــاريـــخ  أو  مـــكـــان  تـــحـــديـــد  دون  مــــن 

الجولة.
)أسوشييتد برس(

حاملة طائرات صينية 
تعبر مضيق تايوان

الصينية  الــطــائــرات  أبــحــرت حاملة 
لياونينغ، في مضيق تايوان، أمس 
الأربعاء، وفق ما أعلنه وزير الدفاع 
الـــتـــايـــوانـــي ويــلــيــنــغــتــون كــــو، غـــداة 
إجــــــراء بــكــين مــــنــــاورات بــالــذخــيــرة 
ــرب الــــجــــزيــــرة. وقـــــــال كــو  ــ الـــحـــيّـــة قــ
لــلــصــحــافــيــين إن حــامــلــة الــطــائــرات 
»لياونينغ تمر عبر مضيق تايوان 
الآن، وتبحر شمالًا على طول غرب 
الــــخــــط الأوســـــــــط ونــــحــــن نـــراقـــبـــهـــا 
مــن كــثــب«. وشـــاركـــت »لــيــاونــيــنــغ«، 
ــدم حــامــلــة طـــائـــرات صــيــنــيــة، في  أقــ
الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة واســــعــــة 
الــنــطــاق الـــتـــي أجــرتــهــا بــكــين حــول 
ــبـــوع المـــاضـــي ونــــدّدت  ــايـــوان الأسـ تـ

بها تايبيه وواشنطن.
)فرانس برس(

قلق أميركي من تدخل 
روسي في رئاسيات 

مولدوفا
أعـــــرب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن، مساء أول من أمس 
ــنـــطـــن إزاء  ــاء، عــــن قـــلـــق واشـ ــثــــلاثــ الــ
ل روسيا في الدورة الثانية من 

ّ
تدخ

مولدوفا  في  الرئاسية  الانتخابات 
ــع أن تـــكـــون نــتــائــجــهــا 

ّ
ــتـــي يــتــوق والـ

في  بلينكن  وذكـــر  للغاية.  متقاربة 
بيان: »مع اقتراب جولة الإعــادة في 
مولدوفا  في  الرئاسية  الانتخابات 
ــانـــي  ــثـ الـ فـــــي 3 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
المـــقـــبـــل، تــخــشــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
أن تــحــاول روســيــا مـــرة أخـــرى منع 
ــا مــــن مـــمـــارســـة  ــدوفــ ــولــ مــــواطــــنــــي مــ
حقهم السيادي في اختيار قادتهم«. 
وجرت الجولة الأولى الأحد الماضي، 
من   %42.45 على  ساندو  وحصلت 
الأصوات، مقابل 25.98% لمنافسها، 

ألكسندر ستويانوغلو.
)فرانس برس(

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

رفض نــادي قضاة مجلس الدولة في مصر 
اســـتـــلام خــطــاب جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة 
بــضــرورة  المسلحة  لــلــقــوات  الــتــابــع  الوطنية 
إخلاء مقر النادي، وتسليمه للجنة مشتركة 
بـــين الــجــهــاز ووزارة المـــــوارد المــائــيــة والـــري 
واسعا  الباب  فتح  ما  النيل،  وجهاز حماية 
أمام مواجهة بين قضاة مجلس الدولة وهذه 
الجهات، ومنها نادي النيابة الإداريــة الذي 
وصـــل إلــيــه خــطــاب مــمــاثــل بـــالإخـــلاء. مــا قد 
يؤشر، بحسب متابعين، إلى أن شهر العسل 
المــصــريــة ومــؤســســات قضائية  السلطة  بــين 
في طريقه إلى الانتهاء، بعد اتجاه السلطة 
لنزع مكتسبات مادية مستقرّة لصالح تلك 

الجهات.
وأعلن رئيس نادي مجلس الدولة، المستشار 
ــان الاثـــنـــين  ــيــ ــي بــ ــ ــــلام الــــنــــجــــار، فـ ــسـ ــ عـــبـــد الـ
المــاضــي، رفضه اســتــلام قــرار إخــلاء الــنــادي، 
مبرراً ذلك بأن هذا المقر هو الوحيد الخاص 
بـــالـــنـــادي والـــــــذي يـــرعـــى مـــصـــالـــح الــقــضــاة 
ــقـــدم لــهــم خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة  ــم، ويـ ــرهــ وأســ
وخدمية، بالإضافة إلى رعاية أسر الأعضاء 
المــــتــــوفــــين، كـــمـــا يـــضـــم مـــقـــر الـــــنـــــادي غـــرفـــة 
لمــــداولات الــســادة الــقــضــاة. وأوضــــح النجار 
أن مــقــر نــــادي مــجــلــس الـــدولـــة يــضــم خمسة 
مــقــار حــكــومــيــة، تشمل مكتب شــهــر عــقــاري 
تــابــعــا لـــــوزارة الـــعـــدل، ووحــــدة مــــرور تابعة 
لوزارة الداخلية، ومكتب بريد تابعا لوزارة 
الاتصالات، ومكتبا لهيئة السكك الحديدية، 
وآخــر لهيئة المصل واللقاح، مما يستوجب 
التنسيق مع هذه الــوزارات قبل الشروع في 
النجار لجوء  بيان  المقر. كما تضمن  إخــلاء 
الـــنـــادي إلـــى وزيــــر الــعــدل المــســتــشــار عــدنــان 

بكين ـ علي أبو مريحيل

شــهــدت الــعــلاقــات بــين الــصــين وأمــيــركــا توتراً 
جديداً مع إبداء الصين مخاوفها بشأن تهديد 
الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي 
والـــهـــادئ، وذلــــك فــي أعــقــاب إعــــلان الحكومة 
الأسترالية عن اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار 
أســتــرالــي )4.7 مــلــيــارات دولار( مــع الــولايــات 
المدى لتعزيز  المتحدة لشراء صواريخ بعيدة 
دفاعها الجوي والصاروخي. وذكرت وسائل 
إعلام صينية، أمس الأربعاء، أن إعلان كانبيرا 
ــن، يــثــيــر  ــطــ ــنــ ــخ مــــع واشــ ــ ــواريـ ــ عــــن صـــفـــقـــة صـ
الإقليمي. وأضافت  الاستقرار  مخاوف بشأن 
الهندي  المحيطين  استراتيجية  إطــار  فــي  أنــه 
جاهدة  واشنطن  تسعى  الأميركية،  والهادئ 
إلى إنشاء نظام هيمنة تحت قيادتها، ولأنها 
لم تعد قادرة على معالجة التحديات الدولية 
بــشــكــل مــســتــقــل، عــمــلــت عــلــى تــعــزيــز قــوتــهــا 
ــراكـــات الــدولــيــة،  مـــن خــــلال الــتــحــالــفــات والـــشـ
مــع وضــع أستراليا فــي المــقــدمــة. وتــوقــعــت أن 
تتحمل أســتــرالــيــا بــمــوجــب ذلـــك مــســؤولــيــات 
أن مثل هذه  إلــى  لفتت  لكنها  أكــبــر.  عسكرية 
الاستثمارات لن تنتج فوائد أمنية كبيرة وقد 
تزيد من خلافات الصين وأميركا التي تهدد 

السلم والاستقرار الإقليميين.
تـــزامـــن الــفــصــل الــجــديــد مـــن خـــلافـــات الــصــين 
لواشنطن بعسكرة  اتــهــام بكين  مــع  وأمــيــركــا 
المنطقة عبر نشر منظومة صواريخ متوسطة 
المــدى فــي الفيليبين. وجـــاءت هــذه الاتهامات 
بــعــد تــصــريــحــات الـــلـــواء الأمــيــركــي مــاركــوس 
ــفـــرقـــة الـــخـــامـــســـة  ــلـ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ إيــــفــــانــــز، الــ
والــعــشــريــن لــلــمــشــاة ومــقــرهــا هـــــاواي، مطلع 
الأميركي  الجيش  نشر  أن  الحالي،  الأســبــوع 
ــدى في  أخـــيـــراً لــنــظــام صـــواريـــخ مــتــوســطــة المــ

فـــنـــجـــري، لــلــتــوســط بـــين الــــنــــادي والــجــهــات 
لم  المشكلة.  لهذه  للبحث عن حل  الحكومية 
تكتفِ اللجنة المشتركة بين جهاز مشروعات 
المــائــيــة  المـــــــوارد  ووزارة  الــوطــنــيــة  الـــخـــدمـــة 
والــــري، خـــلال زيــارتــهــا مــقــر الـــنـــادي، أخــيــراً، 
ــــلاء المــبــنــى واســـتـــلام الأرض، بل  بــطــلــب إخـ
طالبت أيضا بالتحفظ عليه إلى حين إدراج 
محتوياته في مزايدة عامة علنية، مع إلزام 
)تسوية(  مالية  بمخالصات  الــنــادي  رئيس 
الــكــهــربــاء والمــيــاه والــصــرف  عــن مستحقات 
ــم رفــض  ــادي. ورغــ ــنـ الــصــحــي قــبــل تسليم الـ
النجار المساعي الرسمية للسيطرة على مقر 
نـــادي الــقــضــاة، إلا أنــه لــم يــوافــق على دعــوة 
بعض الأعضاء لجمعية عمومية غير عادية 
للنادي لبحث سبل الرد على القرار الرسمي 

الصارم.
ــل الـــنـــادي، فـــإن الــنــجــار  ووفـــقـــا لمـــصـــادر داخــ
قـــاوم بــشــدة نـــزوع تــيــار قـــوي داخـــل الــنــادي 
لــلــتــصــعــيــد ضـــد مـــحـــاولات إزالـــــة المـــقـــر عبر 
النجار،  واكتفى  القرار.  الأعضاء ضد  حشد 
العدل  لوزير  مذكرة  برفع  المــصــادر،  بحسب 
ــرار الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــقـ ــ طـــالـــب فــيــهــا بــتــجــمــيــد الـ
مـــا أثــــار اســتــيــاء بـــين قــضــاة الـــنـــادي الــذيــن 
النهاية نحو  فــي  الأمــر يتجه  بــأن  يشعرون 
الوطنية  الخدمة  مشروعات  جهاز  سيطرة 
عــلــى مــبــنــى الـــنـــادي وتــحــويــلــه إلـــى مــشــروع 
سياحي أو فندقي، خصوصا أن وزير العدل 
فيها  يشغل  مواقف ضد حكومة  يتبنى  لن 

منصبا وزاريا.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اســتــبــعــد عـــضـــو ســابــق 
بـــنـــادي مــجــلــس الــــدولــــة، رفــــض الإعـــــلان عن 
هويته، أن يتبنى المجلس مواقف جادة تجاه 
»العربي  لـ مشيراً  الحكومية،  الخطوة  هــذه 
الجديد«، إلى أن »مجلس الدولة والنادي قد 
أبديا سلاسة شديدة تجاه مطالب السلطة 
في مختلف القضايا خلال المرحلة الأخيرة، 
مــا يــصــعــب مــعــه تــبــنــي مــواقــف جــــادة تجاه 
مـــحـــاولات الــحــكــومــة لــلــســيــطــرة عــلــى مبنى 
النادي وجميع أراضــي طــرح النهر )محيط 
نهر النيل( من حلوان إلــى شــبــرا«. وأضــاف 
أن »هناك مخاوف داخــل مجلس الدولة من 
الـــنـــادي، خصوصا  الــحــكــومــة ضــد  تصعيد 
أن أجهزة الدولة قد فجرت عدداً من قضايا 
الــفــســاد فــي وجــه رمـــوز داخـــل المــجــلــس، وتم 
ــدد مــــن قـــضـــاة المـــجـــلـــس بـــارتـــكـــاب  ــ ــام عـ ــهــ اتــ
مخالفات مالية، ما دفع المجلس إلى مهادنة 
الــدولــة خــلال الفترة الأخــيــرة لتجنب إعــادة 

للقوات  مــهــمــا، وســمــح  كـــان  الفيليبين  شــمــال 
المشترك  بــالــتــدريــب  والفيليبينية  الأمــيــركــيــة 
الأسلحة  هــذه  لمثل  المحتمل  الاســتــخــدام  على 
الثقيلة. وكان الجيش الأميركي قد نشر نظام 
صواريخ تايفون في شمال الفيليبين بوصفه 
ا مــن الــتــدريــبــات الــقــتــالــيــة المــشــتــركــة في  جــــزء
إبريل/نيسان الماضي. وكــان من المفترض أن 
الفيليبين  من  جــواً  الصواريخ  نظام  نقل  يتم 
الشهر الماضي، لكن البلدين اتفقا على إبقائه 
في شمال البلاد إلى أجل غير مسمى. وذكرت 
الحكومية،  الصينية  تايمز  غلوبال  صحيفة 
ــخ تـــايـــفـــون كـــــان يــفــتــرض  ــ ــواريـ ــ أن نــــظــــام صـ
أن يُــعــتــبــر ســلاحــا مــحــظــوراً لـــو لـــم تنسحب 
النووية  القوى  الولايات المتحدة من معاهدة 
متوسطة المدى، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه 
الصواريخ على عتبات دول أخــرى من شأنه 
أن يــضــغــط حــتــمــا عــلــى وقـــت رد فــعــل الــدفــاع 
أن  إلــى  ولفتت  كبيراً.  تهديداً  الجوي ويشكل 
ذلــك قــد يـــؤدي إلــى ســبــاقــات تسلح وتــوتــرات 
وعسكرة المنطقة، وهو ما لا يخدم مصالح أي 
من دول الجوار، بما في ذلك الفيليبين نفسها.

كيف أدى خــلاف الــصــين وأمــيــركــا وخــلافــات 
بكين مع دول المنطقة إلى زيادة العسكرة في 
رده  فــي  والــهــادئ؟  الهندي  المحيطين  منطقة 
على سؤال »العربي الجديد«، قال الباحث في 

بــمــاضٍ قــضــائــي عــريــق وأحــــداث  إذ تتعلق 
تاريخية شهدها نادي قضاة مجلس الدولة، 
وقيمة أثرية لا يمكن الاعتداء عليها وإخلاء 
المبنى لإقامة عــمــارات سكنية«. وأضــاف أن 
»مبنى نادي مجلس الدولة يُعتبر وقفا عاما 
 بــأعــمــال السلطة 

ً
لــلــوطــن ولـــأمـــة، ومــتــصــلا

تاريخية  لمــــداولات  مقر  أنــه  كما  القضائية، 
أثــري يجب عدم  لقضاة المجلس، ولــه طابع 
الاعتداء عليه وفقا للقانون 118 لسنة 1983 
الــــذي يــمــنــع إزالــــة المــبــانــي الأثـــريـــة، بــل يلزم 
وتــرمــيــمــهــا«. وأوضـــح  الــســلــطــات صيانتها 
أن »الأوضــاع الحالية التي يمر بها القضاء 
قد تشير إلى عدم القدرة أو الرغبة في تبني 
مــوقــف قــــوي يــتــصــدى لمـــحـــاولات الــســيــطــرة 
ــادي مــجــلــس الـــــدولـــــة«. لــكــنــه  ــ عـــلـــى مــبــنــى نــ
أضاف أنه »إذا كانت هناك رغبة في مواجهة 
الجمعية  تجييش  فيجب  المـــحـــاولات،  هـــذه 
الــعــمــومــيــة لمــجــلــس الـــدولـــة، والــتــنــســيــق مع 

»2+2«، وهي عبارة عن محادثات ثنائية على 
فيها  يــشــارك  والأمــنــي  السياسي  المستويين 
وزراء الخارجية والدفاع من كلا البلدين، كما 
حـــدث فــي أغــســطــس/آب المــاضــي بــين الصين 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا، ومـــــن قـــبـــل ذلـــــك بــــين الــصــين 
وكــوريــا الجنوبية. وكــان جيانغ قد لفت في 
وقت سابق، إلى أن دمج الصين الدبلوماسية 
مــع الأمــــن فــي تشبيك عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
يأتي فــي إطــار رد بكين على حــراك الرباعية 
اليابان، أستراليا(  الهند،  المتحدة،  )الولايات 
في المنطقة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، 
الصيني  التهديد  على تضخيم  عمل  والــذي 
واســتــخــدامــه ذريـــعـــة لــجــر دول المــنــطــقــة إلــى 
اتفاقيات  خـــلال  مــن  واشــنــطــن،  استراتيجية 
قــولــه، تعمل على استغلال  خبيثة، على حــد 
حـــاجـــات الـــــدول الــدفــاعــيــة، لــنــشــر المـــزيـــد من 
أســلــحــة الـــــردع الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، كما 
»ثــاد«  تــم نشر منظومة  جــرى سابقا عندما 

الدفاعية في كوريا الجنوبية.
الشأن الآسيوي  قــال المختص في  من جهته، 
في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ 
وي، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
المــنــطــقــة شــهــدت تــحــالــفــات أمــيــركــيــة وحــراكــا 
دفاعيا مكثفا خلال العام الحالي، لعل أبرزها، 
الــــولايــــات المــتــحــدة  اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
قبل  طوكيو  في  والهند  وأستراليا  واليابان 
أشهر قليلة، والــذي أسفر عن توقيع اتفاقية 
دفاع مشتركة في مجال الأمن البحري والأمن 
أيضا  الإرهـــاب. وأشــار  السيبراني ومكافحة 
إلى تكثيف المناورات العسكرية المشتركة بين 
الولايات المتحدة والفيليبين في منطقة بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي الأمـــر الـــذي أثـــار تــســاؤلات 
بشأن إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع المشترك 
بــين مــانــيــلا وواشــنــطــن لمــجــابــهــة الــتــهــديــدات 
الصينية. وكذلك عبور المدمرة الأميركية يو 
إتــش  الــكــنــديــة  والــفــرقــاطــة  إس إس هيغينز، 
تــايــوان، الأحــد  إم ســي إس فانكوفر، مضيق 
الماضي، والذي دفع الصين إلى إطلاق مناورة 

عسكرية بالتزامن في نفس المنطقة. 
الترتيبات  أن مثل هــذه  وأضـــاف جينغ وي، 
الأمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي المــنــطــقــة، وتــأتــي 
فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه الـــعـــلاقـــات بـــين الــصــين 
وجــيــرانــهــا تــوتــرات عــالــيــة خــصــوصــا الهند 
الإدارة  محاولة  إلــى  يشير  مما  والفيليبين، 
حسب  العكر،  المــاء  فــي  الاصطياد  الأميركية 
قـــولـــه، لــتــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــتــهــا ومــحــاولــة 

إضعاف نفوذ بكين في المنطقة.

فــتــح هـــذه الــقــضــايــا«. مــن جــانــبــه، أكـــد نائب 
المستشار  الــســابــق،  الــنــقــض  رئــيــس محكمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  محمد نــاجــي دربـــالـــة، لـــ
أن »الأزمة بين نادي مجلس الدولة واللجنة 
قانونية«،  أزمــة  ليست  المشتركة  الحكومية 
مشيراً إلى أن قضايا حقوق »أراضي النوادي 
القاهرة والجيزة تتم وفــق حق  النهرية في 
الحكومية  الــســلــطــات  يمنح  الـــذي  الانــتــفــاع 
الحق في تجميد أو إلغاء حق الانتفاع«. لكن 
الأزمــة، وفق دربالة، »ليست بهذه البساطة، 

الحمراء  النجمة  مركز  في  الدولية  العلاقات 
في العاصمة الصينية بكين، جيانغ قوه، إن 
الأميركية  الاستراتيجية  ضمن  يــنــدرج  ذلــك 
ــواء الــــصــــين، انـــطـــلاقـــا مــن  ــتــ فــــي المــنــطــقــة لاحــ
ــديـــدات الــصــيــنــيــة  ــهـ ــتـ المـــبـــالـــغـــة فــــي تـــقـــديـــر الـ
وتسويق الأمر على أنه يمثل تهديداً مشتركا 
لدول الجوار، وبالتالي ضمان انضمام هذه 
الــــــدول لــلــتــحــالــفــات الأمـــيـــركـــيـــة بــمــا يضمن 
أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــتــي 
لديها خــلافــات تــجــاريــة أو نــزاعــات حــدوديــة 
مع الصين، مثل أستراليا والفيليبين والهند. 
وأشــــار إلـــى أن بــكــين تـــدرك أبــعــاد التحركات 
لـــم تقف  الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، وإزاء ذلــــك 
مكتوفة الأيدي، إذ سعت بدورها خلال الفترة 
الــجــوار  بـــدول  إلــى تعزيز علاقاتها  الأخــيــرة 
لقطع الــطــريــق أمـــام واشــنــطــن، وقــد استندت 
ــات يُـــعـــرف بــاســتــراتــيــجــيــة  ــا بــ ــك لـــى مـ فـــي ذلــ

ــــرى، وعــلــى رأســهــا  الــجــهــات الــقــضــائــيــة الأخـ
ــة هـــذه  ــهــ ــاء الأعـــــلـــــى، لمــــواجــ ــقــــضــ مـــجـــلـــس الــ
المساعي«. وشدّد دربالة كذلك على »ضرورة 
تحويل القضية إلى قضية رأي عام، انطلاقا 
من عدم وجود مبرر قوي أو صالح عام يبرر 
السيطرة على مبنى مجلس الدولة«، مشيراً 
إلى أن »تحقيق مكاسب مالية للسلطة ليس 
مــبــرراً قــويــا لــهــذا الإجــــــراء«. يــذكــر أن جهاز 
الــخــدمــة الوطنية قــد سيطر في  مــشــروعــات 
السابق على عدد من المنشآت المدنية، منها 
الدولية«  و»الحديقة  أنطونيادس«  »حديقة 
بالإسكندرية. كما حصل على أراضــي طرح 
ــن حــلــوان  الــنــهــر بـــالـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى بـــــدءاً مـ
القليوبية،  بــمــحــافــظــة  الــخــيــمــة  حــتــى شــبــرا 
الـــتـــي تــشــمــل مـــقـــار المـــســـرح الـــعـــائـــم ونــــادي 
أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة وكلية 
ــــوادي قــضــاة مصر  الــســيــاحــة والـــفـــنـــادق ونــ

وغيرها من النقابات المهنية.

يتفقان على أن تحديد نتيجة الانتخابات 
ولايــات  فــي سبع  الناخبين  قبل  مــن  سيتم 
متأرجحة فقط، هي ميشيغين وبنسلفانيا 
وويسكونسن وأريزونا وجورجيا ونيفادا 
وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
ــرامـــب جيمس  ــديـــر الــســيــاســي لــحــمــلــة تـ المـ
الاقــتــصــاد يحفز  أن  هــي  »الحقيقة  أن  بلير 
هـــؤلاء الــنــاس )الــنــاخــبــين(، ويعتقد هــؤلاء 
بأغلبية ساحقة أنهم أسوأ حالًا مما كانوا 
الرئيس جو  أربــع سنوات )إدارة  عليه قبل 
بــايــدن ونــائــبــتــه هـــاريـــس(. ومـــن ثــم يصبح 
الـــســـؤال: مــن هــو الأفــضــل لإصـــلاحـــه؟«. في 
المقابل، يعتقد فريق هاريس أن ما يقرب من 
الناخبين في الولايات المتأرجحة  10% من 
لـــم يــحــســمــوا أمـــرهـــم حـــقـــا، وســــط الــتــعــهّــد 
ــاع هــــــؤلاء الـــنـــاخـــبـــين حــتــى  ــنــ بـــمـــحـــاولـــة إقــ
الــدقــائــق الأخـــيـــرة مــن الــتــصــويــت. ووصــف 
أحد مستشاري هاريس، الذي اشترط عدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه، الــوضــع بــأنــه »لا يــزال 
)الــتــنــافــس( بشكل مــرعــب فــي جميع  قريبا 

الولايات السبع«.
الكلامية  الــحــرب  فــي  المــتــنــافــســان  ويستمر 
المــتــقــاربــة بينهما في  المنافسة  احــتــدام  مــع 
استطلاعات الرأي. وقالت هاريس، أول من 
أمس، إن فريقها مستعد لتحدي ترامب إذا 
حاول إعلان فوزه قبل الأوان في الانتخابات 
)قـــد تعلن الــنــتــائــج بــعــد عـــدة أيـــام مــن يــوم 
حديث  في  مضيفة  الشخصي(،  التصويت 
لشبكة إن بي سي نيوز الأميركية أنها تركز 
الجمهوري،  المرشح  على  التغلب  على  أولًا 
ــيـــين »لـــديـــهـــم  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــى أن الـ ــ ــتـــت إلــ ــفـ ولـ
المــوارد والخبرة« إذا حــاول ترامب تخريب 
ــابـــات، مــتــهــمــة إيـــــاه بـــأنـــه »لا يـــزال  ــتـــخـ الانـ
عنيفا  حــشــداً  وحـــرّض  الشعب،  إرادة  ينكر 

تـــدخـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــرة  ــيــ ــراحـــلـــهـــا الأخــ الأمــــيــــركــــيــــة مـ
ــان  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ـــــب المـ ــــصـ والــــــــتــــــــي يــ
الرئيسيان فيها، الجمهوري دونالد ترامب 
جهودهما  هــاريــس،  كــامــالا  والديمقراطية 
ــبـــين فــــي الــــولايــــات  ــنـــاخـ ــذب الـ ــ ــل جــ ــ مــــن أجــ
المتأرجحة، والناخبين المترددين والمنتمين 
لفئات عرقية. وبينما لا يزال موضوع قبول 
نتائج الانتخابات، المقررة في الخامس من 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، حــاضــراً 
فـــي تــصــريــحــات المــتــنــافــســين، تــبــرز مسألة 
التدخل الخارجي في الانتخابات، على وقع 
تحذير مسؤولين بارزين في الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، أول مــــن أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، مــن 
تــــحــــاولان تشجيع  ــد  قـ ــا وإيـــــــران  ــيـ أن روسـ
الــولايــات  فــي  عنيفة محتملة  احــتــجــاجــات 
المتحدة بعد الانتخابات، مقابل اتهام حملة 
الحاكم في بريطانيا  العمال  ترامب لحزب 
لحملة  قانونية  غير  مساهمات  قـــدّم  بــأنــه 

هاريس، وقبلتها الأخيرة.
ويــتــبــنــى تــرامــب وهـــاريـــس اســتــراتــيــجــيــات 
مختلفة تماما للوصول إلى البيت الأبيض. 
ووفق وكالة أسوشييتد برس، فإن الرئيس 
الانتخابية على  فــي حملته  يــركــز  الــســابــق 
الــجــمــهــوري(،  للحزب  )المــؤيــديــن  الحزبيين 
الشباب  الناخبين من  إلــى جــذب  بالإضافة 
والــفــئــات الــعــرقــيــة، وذلـــك مــن خــلال خطابه 
بفعاليات  والمـــشـــاركـــة  الـــصـــارخ  الــشــعــبــوي 
المقابل،  فــي  الإنــتــرنــت.  عبر  الانتباه  تجذب 
التقليدية في  الأساليب  إلــى  تميل هاريس 
من  الضيقة  الشريحة  مستهدفة  حملتها، 
الــنــاخــبــين المـــتـــردديـــن، لا ســيــمــا المــعــتــدلــين 
وسكان الضواحي المتعلمين في الجامعات، 
والــنــســاء مــن جميع الأعــــراق. لكن الفريقين 

الأميركي،  الكابيتول  مبنى  مهاجمة  على 
ـــن ضـــبـــاط  تـــــعـــــرّض حـــــوالـــــي 140 مــ فـــيـــمـــا 
إنــفــاذ الــقــانــون لــلــهــجــوم. بعضهم قــتــلــوا«، 
وقــــالــــت: »هــــــذه مـــســـألـــة خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة«. 
ــهــم خـــلال الــعــام الحالي 

ُ
يُــذكــر أن تــرامــب ات

جــنــائــيــا بــمــحــاولــة إلــغــاء انــتــخــابــات 2020 
التي خسرها أمــام بايدن، ويستمر برفض 
ــتـــراف بــهــذه الــخــســارة. وبــعــد مــحــاولــة  الاعـ
ذ 

ّ
قانونية فاشلة لإلغاء النتائج حينها، نف

حــشــد مــن أنــصــار تــرامــب أعــمــال شــغــب في 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول الأمــيــركــي فـــي الــســادس 

وهاجموا   ،2021 الثاني  كانون  يناير/  من 
فــي محاولة لوقف  الــقــانــون  إنــفــاذ  سلطات 
التصديق على نتيجة السباق خلال جلسة 
مشتركة للكونغرس الأميركي بين مجلسي 

النواب والشيوخ.
وفـــي فــلــوريــدا، عــقــد تــرامــب، أول مــن أمــس، 
جــلــســة نــقــاش مـــع قــــادة جــالــيــات أمــيــركــيــة 
ــــف خـــلالـــهـــا الــــحــــدود بــأنــهــا  لاتـــيـــنـــيـــة، وصـ
»المشكلة الأكبر«، مضيفا من دون تقديم أي 
دليل أن إدارة بايدن تسيّر »طائرات بوينغ 
كبيرة وجميلة فوق الحدود تقل مئات آلاف 

المهاجرين غير النظاميين« إلى البلاد. إلا أن 
بايدن دخل على خط الهجوم على المرشح 
الجمهوري، معتبراً، أول من أمس، أن ترامب 
إيقافه  ويتعين  للديمقراطية  تهديداً  يمثل 
ــال خــــلال كــلــمــة فـــي مكتب  ــ »ســـيـــاســـيـــا«، وقـ
الــديــمــقــراطــي  لــلــحــزب  الانــتــخــابــيــة  للحملة 
فـــي كـــونـــكـــورد بـــولايـــة نــيــوهــامــبــشــيــر، إنــه 
»يـــتـــعـــين عــلــيــنــا إيـــقـــافـــه )تـــــرامـــــب(. إيــقــافــه 
ســيــاســيــا. إبــــعــــاده. هــــذا مـــا يــتــعــين علينا 
فــعــلــه«. وأضــــاف أن الــرئــيــس الــســابــق يريد 
ــتــــور الأمـــيـــركـــي،  تـــجـــاهـــل ضـــمـــانـــات الــــدســ

على  ســتــكــون  »ديمقراطيتنا  أن  إلـــى  لافــتــا 
المحك« إذا فاز ترامب، وأشار إلى أن زعماء 
الــعــالــم »مـــرعـــوبـــون« مــمــا يــمــكــن أن تفعله 
ــارة  ــه إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض. وفــــي إشــ عـــودتـ
ألمانيا  إلــى  إلــى رحلته  التحديد  على وجــه 
الأســبــوع المــاضــي، قـــال بــايــدن إنـــه »فـــي كل 
اجتماع دولي أحضره، يسحبونني جانبا، 
زعيما تلو الآخــر، بهدوء ويقولون: جو، لا 

يستطيع الفوز، ديمقراطيتي على المحك«.
مـــوازاة ذلــك، وعقب ورود تقارير بشأن  في 
عــقــد لــقــاء بــين مــســؤولــين بــارزيــن فــي حــزب 

الــعــمــال فـــي بــريــطــانــيــا مـــع حــمــلــة المــرشــحــة 
الحزب  مــن  موظفين  وتــطــوع  الديمقراطية، 
على الأرض من أجل مساندة حملتها، أصر 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر، 
أمس الأربعاء، على أن علاقته بترامب ليست 
في خطر، وذلك بعدما زعمت حملة المرشح 
بريطانيا  فــي  الــعــمــال  حــزب  أن  الجمهوري 
وذكــرت  الأميركية.  الانتخابات  فــي  يتدخل 
إيــه ميديا(،  البريطانية )بــي  وكــالــة الأنــبــاء 
أمس، أنه عندما سئل عما إذا كان من الخطأ 
أن يكون مسؤولون بارزون في »العمال« قد 

على  أصــر ستارمر  هــاريــس،  التقوا بحملة 
الولايات  أي أعضاء من حزبه كانوا في  أن 
ــــاس طـــوعـــي تــمــامــا، على  المــتــحــدة عــلــى أسـ
غـــرار مــا حــدث خــلال الانــتــخــابــات السابقة. 
يـــأتـــي ذلـــــك غــــــداة بـــيـــان نـــشـــر عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلكتروني الخاص بترامب، مساء أول من 
أمس، أعلنت فيه حملة ترامب تقديم شكوى 
رسمية إلى مسؤولي الانتخابات الاتحادية 
الأميركية، واتهمت حزب العمال »بالتدخل 
الأجنبي الصارخ« في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، داعــيــة إلــى إجـــراء تحقيق فــوري 

ــمــــات غــيــر  ــاهــ ــا وصـــفـــتـــه بــــأنــــه »مــــســ ــ ــي مـ ــ فـ
الرعايا الأجانب  قانونية على ما يبدو من 
التي قدمها حزب العمال في المملكة المتحدة 
الشكوى  واســتــشــهــدت  هـــاريـــس«.  وقبلتها 
بتقارير إعلامية ومنشور على موقع لينكد 
إن، تم حذفه الآن، من صوفيا باتيل، رئيسة 
العمليات في حزب العمال البريطاني، التي 
كتبت أن »ما يقرب من 100 من موظفي حزب 
الــعــمــال الــحــالــيــين والــســابــقــين ســيــســافــرون 
المقبلة  فــي الأسابيع  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
انتخاب هاريس«. وجــاء في  للمساعدة في 
الــذيــن يبحثون  »أولــئــك  أن  الشكوى  خطاب 
ــبــــي فـــــي انــــتــــخــــابــــاتــــنــــا لا  ــنــ ــل أجــ ــ ــــدخـ عـــــن تـ
إلــى أبعد من منشور  إلــى النظر  يحتاجون 

لينكد إن«.
ــك بــالــتــزامــن مــع تــحــذيــر مــســؤولــين  ــاء ذلـ جـ
مـــن مــكــتــب مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
في الولايات المتحدة من أن روسيا وإيــران 
يــمــكــن أن تــدعــمــا احــتــجــاجــات عــنــيــفــة بعد 
الانتخابات، إما عن طريق تنظيم الأحداث 
ــــن خــــــلال تــشــجــيــع  ســــــراً بــنــفــســيــهــمــا أو مـ
المشاركة في الاحتجاجات التي تخطط لها 
جماعات محلية. وقال المسؤولون إن الهدف 
من ذلك سيكون زيادة الانقسام والتشكيك 
في نتائج الانتخابات وتعقيد نقل السلطة 
الـــرئـــاســـيـــة. ووفـــقـــا لمـــذكـــرة اســتــخــبــاراتــيــة 
وطنية رفعت عنها السرية ونشرت أول من 
أمس، فإنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
الروسية  العسكرية  الاستخبارات  حاولت 
احــتــجــاجــات في  لتنظيم  أمــيــركــي  تــجــنــيــد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــضــيــفــة أن الأمــيــركــي 
د(« ولم يكن 

ّ
»ربما كان غير متعمد )التجن

يعلم أنه كان على اتصال مع عملاء روس. 
وذكـــرت المــذكــرة أن أفــــراداً مرتبطين بــإيــران 
عـــرضـــوا تــغــطــيــة تــكــالــيــف الــســفــر لحضور 

الاحتجاجات هذا العام في واشنطن.
)أسوشييد برس، فرانس برس، رويترز(

كلية السياحة جارة مجلس الدولة رضخت لقرار النزع )مواقع التواصل الاجتماعي(

عسكريون فيليبينيون وأميركيون في مانيلا، 25 سبتمبر 2024 )تيد ألجايب/فرانس برس(

مؤيدو هاريس في ديترويت، ميشيغين، أول من أمس )كاتي ماكتيرنان/ الأناضول(

13 يوماً تفصل المرشحين للرئاسة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا 
هاريس، عن موعد هذا الاستحقاق وسط جهود حملتيهما الحثيثة لجذب الناخبين المترددين، 
وكسب التأييد في سبع ولايات متأرجحة ستحسم هوية الفائز. في ظل هذا التنافس الشديد، 

أميركية من  استخبارية  الانتخابات، في ظل تحذيرات  الأجنبي في  التدخل  تبرز مجدداً مسألة 
محاولات روسية وإيرانية للدفع نحو احتجاجات عنيفة، بالتوازي مع إدخال حملة ترامب حزب 

العمال البريطاني في خانة الاتهامات
تقرير

تنافس شديد تخرقه 
مخاوف التدخل الأجنبي

حملة ترامب تتهم 
»العمال« البريطاني 

بالتدخل في الانتخابات

بايدن: ترامب تهديد 
للديمقراطية ويتعين 

إيقافه سياسياً

النجار قاوم بشدة 
نزوع تيار قوي داخل 

النادي للتصعيد

جيانغ قوه: الاستراتيجية 
الأميركية تهدف لاحتواء 

الصين

تسعى حكومة مصر 
عبر جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية التابع 
للقوات المسلحة، 

لإخلاء مقار مدنية، من 
بينها مقر نادي قضاة 

مجلس الدولة

تزيد الخلافات بين 
الصين وأميركا عسكرة 

المحيطين الهندي 
والهادئ المتصاعدة 

في العام الأخير، بفعل 
التوترات المتزايدة بين 

البلدين

قال جون كيلي )الصورة(، كبير موظفي البيت الأبيض خلال ولاية الرئيس 
من  أول  الأميركية،  تايمز  نيويورك  لصحيفة  ترامب،  دونالد  السابق 
السابق  »الرئيس  إن  الثلاثاء،  أمس 
اليمينية  المنطقة  ــى  إل ينتمي 
أنه  المؤكد  ــن  وم المتطرفة، 
بالأشخاص  ويعجب  اســتــبــدادي 
ذلــك.  قــال  لقد  الديكتاتوريين، 
ضمن  يقع  بالتأكيد  فهو  لذلك 
وأضاف  للفاشي«.  العام  التعريف 
أن  مرة  من  أكثر  علقّ  ترامب  أن 
قام  هتلر  أدولف(  النازي  »)الزعيم 

ببعض الأشياء الجيدة أيضاً«.

إشادة بهتلر

إضاءة    مصر

Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة
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بكين ـ العربي الجديد

تخطط شركات صناعة السيارات الصينية للتوسع 
ــوم الــجــمــركــيــة  ــ ــرسـ ــ فــــي الـــــخـــــارج، بــــهــــدف تــــفــــادي الـ
العقابية، لاسيما في ظل التوقعات باحتدام الحرب 
الــتــجــاريــة حــال وصـــول المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد 
تــرامــب مــجــددا إلــى البيت الأبــيــض عبر الانتخابات 
المـــقـــررة فــي الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل. وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير، 
أمــس الأربــعــاء، أن الشركات الصينية تــدرس زيــادة 
في  المــركــبــات  لكامل  التصنيع  عمليات  مــن  سعتها 

تجميع  كــان  وتقليديا،  الضعف.  مــن  بأكثر  الــخــارج 
لشركات  المفضل  الأســلــوب  هــو  الرئيسية  المــكــونــات 
الأجنبية،  الأســـواق  لاســتــهــداف  الصينية  التصنيع 
ثم  الصين  للسيارات في  الرئيسية  القطع  صنع 

ُ
ت إذ 

ــشــحــن لــلــخــارج لتجميعها، لــكــن مــع فـــرض رســوم 
ُ
ت

ــات المـــتـــحـــدة، والاتـــحـــاد  جــمــركــيــة مـــن جـــانـــب الــــولايــ
الأوروبــــي وتــركــيــا، بـــدأت الاســتــثــمــارات فــي تصنيع 

السيارات بالكامل خارجيا تزدهر، بحسب التقرير.
ــيـــارات  ــوق الـــسـ ــ ــع وصــــــول سـ ــ وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر: »مـ
الكهربائية في الصين للتشبع، فإن المنافسة المحلية 
المـــتـــزايـــدة والإفــــــراط فـــي الــســعــة الإنــتــاجــيــة يــدفــعــان 

العلامات التجارية الصينية في القطاع إلى البحث 
عن أســواق نمو جديدة خارجية«. وأنشأت شركات 
تصنيع السيارات الصينية مصانع بخطوط إنتاج 
تصل  سنوية  إنتاجية  بسعة  دول،  تسع  فــي  كاملة 
إلـــى 1.2 مــلــيــون مــركــبــة خـــلال الــعــام المــاضــي 2023. 
ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 2.7 
أكــثــر مــن عشر دول بحلول 2026  فــي  مليون وحـــدة 
الوقت  فــي  الشركات عنه  علنت 

ُ
أ مــا  إذا جــرى تنفيذ 

المحدد، بحسب التقرير.
التجارية  العلامة  دي  واي  بــي  أن شركة  إلــى  ولفت 
الأكـــثـــر مــبــيــعــا لـــلـــســـيـــارات فـــي الـــصـــين، إلــــى جــانــب 

شــركــات صينية مــدعــومــة مــن الــدولــة مــثــل »شــيــري 
أوتـــومـــوبـــيـــل« و»تـــشـــانـــغـــان أوتـــومـــوبـــيـــل« و»جــــاك 
ــو« و»إس إيـــه آي ســـي مـــوتـــور« قـــد أعــلــنــت عن  ــ أوتـ
عشرة مشروعات جديدة أو توسعية لمصانعها في 
الــخــارج مــن 2023 حتى 31 أغــســطــس/ آب المــاضــي. 
وتشمل المواقع المعروفة لهذه الاستثمارات تايلاند 
وإنــدونــيــســيــا والــبــرازيــل. وأصــبــحــت بــولــنــدا أيضا، 
التي أبرمت اتفاقيات مع موردي بطاريات سيارات 
ــــين مــصــنــعــي  ــيـــين، وجــــهــــة مـــفـــضـــلـــة أيــــضــــا بـ ــنـ ــيـ صـ
السيارات الكهربائية الصينيين. كما يسعى كل من 

إسبانيا وإيطاليا إلى جذب الاستثمارات.

شركات السيارات الصينية تتوسع في الخارج لتفادي الرسوم الجمركية

الصين تزيد الإنفاق على السياحة الثقافية
قال مسؤول محلي إن منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب 
مليار دولار(   2.83( يــوان  مليار   20.16 أنفقت  الصين،  غربي 
منذ عام 2021 على البنية التحتية للسياحة الثقافية، ومرافق 
الحماية بالحدائق الوطنية، والحفاظ على بلداتها التاريخية 

وتحسينها. ومن بين هذه الأموال، تم إنفاق 1.97 مليار يوان 
على مشروعات البناء، وفقا لما ذكر وي تشيانغ مدير لجنة 
التنمية والإصلاح في المنطقة، خلال مؤتمر محلي حول تنمية 
السياحة الثقافية. وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 

تظهر البيانات أنه في الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني 
وسبتمبر/أيلول من هذا العام، استقبلت شيتسانغ أكثر من 57 
مليون سائح محلي ودولي، بزيادة 15% على أساس سنوي. 

وزاد الإنفاق السياحي في المنطقة 13% على أساس سنوي.

لبنان يحتاج 250 مليون دولار شهرياً
لبنان  الوطنية للطوارئ في  اللجنة  البيئة ورئيس  قال وزير 
شهرياً،  دولار  مليون   250 إلى  يحتاج  بلده  إن  ياسين،  ناصر 
العدوان  بسبب  نازح  مليون  على  يربو  ما  لمساعدة 
الخميس في  اليوم  يعقد  الإسرائيلي، وذلك قبل مؤتمر 
باريس لحشد الدعم للبنان. وأضاف لوكالة رويترز، أن تعامل 
ومساعدات  محلية  مبادرات  من  بدعم  الحكومة، 
دولية، لم يغط سوى 20% من احتياجات نحو 1.3 مليون 
نازح يقيمون حاليا في مبان عامة أو مع أقاربهم. وقال 
تتزايد  أن  المرجح  من  الاحتياجات  هذه  إن  الثلاثاء،  ياسين 
من  المزيد  اليومية  الجوية  الغارات  موجات  تدفع  إذ 
الناس إلى مغادرة منازلهم، بينما تبذل الحكومة اللبنانية 
المساعدات  أن  وأكد  لإيوائهم.  سبل  لإيجاد  جهودا 

تستهدف تغطية تكاليف الخدمات الأساسية.

تغيير رحلات طيران إلى دول بالمنطقة
امس  للطيران،  الألمانية  لوفتهانزا  مجموعة  أعلنت 
إلى  الجوية  الرحلات  أنها قررت تمديد تعليق  الأربعاء، 
كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل لأسباب 
يتضمن  التمديد  أن  المجموعة  وذكرت  تشغيلية. 
كانون  يناير/   31 حتى  وإليها  طهران  من  الرحلات  إلغاء 
الثاني والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير/ شباط، 
بعدما أفادت في وقت سابق أن التعليق سيستمر حتى 
لوفتهانزا  الثاني. وتضم مجموعة  نوفمبر/ تشرين   30
السويسرية  الجوية  والخطوط  لوفتهانزا  شركات 
وشركة  النمساوية  الجوية  والخطوط  )سويس( 
بروكسل للطيران ويورو وينغز. وقالت الخطوط الجوية 
السويسرية )سويس(، في بيان منفصل، إنها قررت إلغاء 

رحلاتها إلى بيروت حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2025.

توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الخليجي
نتائجه  ونشرت  رويترز  وكالة  أجرته  استطلاع  أظهر 
العام  سيتسارع  السعودي  الاقتصاد  نمو  أن  أمس، 
النفط بعد عامين من  إنتاج  ارتفاع  المقبل بدعم من 
التخفيضات، كما توقع الخبراء أداء قويا لاقتصادات 
الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. ويخفض 
المصدرة  البلدان  منظمة  يضم  الذي  أوبك+  تحالف 
إنتاج  روسيا،  مقدمتهم  في  وحلفاء  )أوبك(  للبترول 
النفط منذ أواخر عام 2022، لكن من المتوقع أن يرفع 
الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، مما قد يعزز الإيرادات 
للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. ومن 
الخام منخفضة على  النفط  أن تبقى أسعار  المتوقع 
نطاق واسع لتسجل في المتوسط 76.75 دولارا للبرميل 

العام المقبل، ارتفاعا من حوالي 74.8 دولارا حالياً.

لقطات

المغرب: انتقادات لمشروع قانون الإضراب
الرباط - مصطفى قماس

ــادات العمالية  دخــلــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة والاتـــحـ
في اختبار قــوة، بسبب مشروع قانون الإضــراب، 
الذي ترى الاتحادات أنه يجب سحبه من البرلمان 
وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وعبّر الاتحاد المغربي 
ــة وزيـــرالـــشـــغـــل يـــونـــس الـــســـكـــوري،  ــالـ لــلــشــغــل عـــن رفـــضـــه إحـ
لمشروع قانون الإضــراب على البرلمان دون استكمال الحوار 
الغرفة  مــن  الاتــحــاد  فريق مستشاري  انسحب  بشأنه، حيث 

الثانية للبرلمان التي كانت تعقد جلسة لأسئلة الشفوية.
المــغــربــي للشغل، المستشار  فــريــق الاتــحــاد  واعــتــبــر عضو 
مــحــمــد ســلــيــك، مــخــاطــبــا رئــيــس مــجــلــس المــســتــشــاريــن، أن 
وزيـــر الشغل انــحــرف عــن الاتــفــاق الـــذي حصل مــع رئيس 
الحكومة، والذي قضى بمناقشة مشروع قانون الإضراب 
في جلسات الحوار الاجتماعي، معلنا انسحاب مستشاري 
الاتحاد  المستشارين. ويؤاخذ  الاتحاد من جلسة مجلس 
المــغــربــي لــلــشــغــل عــلــى الــحــكــومــة بــرمــجــة مـــشـــروع قــانــون 
الإضـــــــراب لــلــمــنــاقــشــة الــتــفــصــيــلــيــة فـــي لــجــنــة الــقــطــاعــات 
ــنــــواب، أمــــس الأربــــعــــاء، تــمــهــيــداً  الاجــتــمــاعــيــة بــمــجــلــس الــ

للتصديق عليه. ويعتبر أن وزير الشغل قدم آخر مسودة 
النقابية، حيث يرى  من مشروع قانون الإضــراب للحركة 
أن تلك المسودة »ملغومة وزجرية وسالبة لحق الإضراب 

وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة وخطيرة«.
ومن جهته، أكد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في 
رسالة إلى رؤســاء الفرق البرلمانية، أن محضر الاتفاق بين 
الحكومة والاتحادات بمناسبة عيد العمال الماضي، تضمن 
التزامات بضرورة التوافق على مشروع القانون التنظيمي 
لإضراب قبل مناقشته في البرلمان، معتبراً أن الحكومة لم 
تفِ بالتزاماتها. ويشدد عضو المجلس التنفيذي، في اتحاد 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، على أن 
إحالة المشروع على مجلس النواب مبادرة حكومية تخلف 
العمالية حول  الاتحادات  توافق مع  إلى  بالوصول  وعدها 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  المـــشـــروع. ويــشــيــر فــي تــصــريــح لـــ
المشروع لم يتضمن أي التزام بضمان الحق في ممارسة حق 
بالتشريعات  ومــكــفــولًا  دســتــوريــا  باعتباره حقا  الإضــــراب، 
والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الكثير من المفاهيم 
فــي المــشــروع تفضي إلـــى مــنــع أو تقييد ذلـــك الــحــق وتفتح 
الــبــاب أمـــام تـــأويـــلات واســـعـــة. ويــتــطــلــع رجـــال الأعـــمـــال إلــى 

وضــع ضــوابــط لا تلغي مــمــارســة الإضــــراب وتضمن حرية 
الــوقــت نفسه. ويــشــددون على ضـــرورة مراجعة  فــي  العمل 

قانون العمل، بهدف إضفاء المرونة في سوق العمل.
ويشدد اليماني على أن اللجوء إلى الإضراب، يكون سببه، 
في غالب الأحيان، الدفاع عن حقوق بسيطة يخرقها أصحاب 
شركات من قبيل التأخر في تسيلم الأجرة أو عدم التصريح 
الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي أو  الــصــنــدوق  لــدى  بالعمال 
الديمقراطية  الكونفدرالية  اتحاد  ويعتبر  عمل.  عقد  غياب 
للشغل أن المشروع الذي اقترحته الحكومة »قيد بشكل كامل 
ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدوداً دون 
تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وإما 
قطعا وإما بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة 

لقرار إعلان الإضراب، ما سيجعله من دون أثر.
وتريد الحكومة حسم مسألة قانون الإضراب الذي نصت 
عليه جميع الدساتير منذ ستينيات القرن الماضي، حيث 
كانت الحكومة  قد صدقت على مشروع في 2016، وأحالته 
ــه قـــوبـــل بــاعــتــراض  ــنــــواب، غــيــر أنــ عــلــى مــكــتــب مــجــلــس الــ
الاتحادات العمالية التي ترى أنه لا ينسجم مع الدستور 

والمعايير الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تتوقف حركة مقاطعة السلع 
الإسرائيلية ومنتجات الدول 

الداعمة عن تحقيق نجاحات، 
ونستلة وبيبسي وماكدونالد 

لن تكون آخر الشركات الداعمة 
لإسرائيل التي تتعرض لأضرار 

بالغة في الإيرادات والأرباح 
والمبيعات بسبب حملات المقاطعة 

الواسعة، والقائمة طويلة، فقد 
سبقتها في قائمة المتضررين 

شركات كبرى منها: إنتل 
وإنفيديا وستاربكس وكنتاكي 

وبروكتر آند غامبل وآبل وغوغل، 
ومايكروسوفت وبيتزاهت وبابا 

جونز وكوكا كولا وأميركانا. يوم 
الثلاثاء تعرضت ماكدونالدز أحد 

أبرز الداعمين لإسرائيل لصدمة 
حيث تهاوى سعر سهمها بنحو 

9% وهو من أعلى المعدلات في 
تاريخها، بعد الكشف عن انتشار 

حالات تسمم في 10 ولايات 
أميركية، أثر تناول أصحابها 
ساندويتشات برجر »كوارتر 
باوندر« الشهيرة التي تبيعها 

الشركة. ورغم تنصل العديد من 
الشركات العالمية من دعم دولة 

الاحتلال في حرب الإبادة بسبب 
المخاطر المالية التي تتعرض لها، 
إلا أن ماكدونالدز لا تزال داعما 

قويا للاقتصاد الإسرائيلي حيث 
أعادت قبل شهور شراء جميع 

مطاعمها في إسرائيل. وقبل أيام 
أعلنت نستلة السويسرية لصناعة 

المواد الغذائية، أن مبيعاتها 
تراجعت هذا العام بسبب المقاطعة. 

وجاء التراجع بعد أن أصبحت 
الشركة، صاحبة العلامات 

ا رئيسيا 
ً
التجارية للنسكافيه، هدف

 BDS لحركة مقاطعة إسرائيل
بسبب ملكيتها لشركة بيع المواد 

 .Osem الغذائية الإسرائيلية
وخفضت شركة بيبسيكو 

الأميركية توقعاتها لإيراداتها، 
حيث تلعب المقاطعة التي تتواصل 

في العديد من البلدان ضد 
الشركات الإسرائيلية والداعمة 

للاحتلال دوراً في تراجع المبيعات. 
ولاحقت المقاطعة شركة كارفور 

الفرنسية التي تتعرض لحملة 
متواصلة من حركة BDS بسبب 
تواطؤها في جرائم الحرب ودعم 

الاقتصاد الإسرائيلي والتربّح 
من المستعمرات الإسرائيليّة 

المقامة على الأراضي المحتلة، 
وبسبب ضربات المقاطعة القاسية 

لجأت كارفور إلى الكذب على 
مستثمريها وعملائها والجمهور، 
حيث أكدّت لمورديها قبل أسابيع 

ها لم تفتتح أيّ فرعٍ إسرائيليّ في 
ّ
أن

ة التي 
ّ
ة. لكنّ الأدل

ّ
حتل

ُ
الأراضي الم

جمعتها حركة المقاطعة تشير إلى 
أن كارفور تدير بالفعل فرعاً في 

مستعمرات إسرائيليّة مقامة على 
أراضي قرية النبي زكريّا. ورغم 
إعلان شركة التأمين الفرنسية 

»أكسا« عن بيع استثماراتها في 
جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، 

 ،Elbit Systems وفي أسهم شركة
ع أسلحة إسرائيلي، 

ّ
أكبر مصن

إلا أن حملات المقاطعة لا تزال 
تستهدف الشركة التي تموّل 
الإبادة، بعد أن أثبتت التقارير 

تورطها في دعم شركات تصنيع 
الأسلحة الإسرائيلية.

المقاطعة 
تدق عنق 

داعمي إسرائيل
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الفصائل تمنع عودة أهاليها

عقد على تهجير مدن عراقية

التهم لبيونغ يانغ تكبر

محمد جدوع الجنابي: 
المهجرون يعانون 

قلة الخدمات

الدوحة ــ عثمان المختار

يــــمــــر الـــــيـــــوم عــــقــــد عــــلــــى عــمــلــيــة 
تــهــجــيــر مـــدن عــراقــيــة؛ إذ تــدخــل 
ــلــــدات  ــاطـــق وبــ ــنـ ــــن 10 مـ ــر مـ ــثــ أكــ
التوالي من دون حياة  العاشر على  عامها 
فــيــهــا، حــيــث مــا زالــــت أكــثــر مــن 20 جماعة 
وتــرفــض  عليها  تسيطر  مسلحا   

ً
وفــصــيــلا

دعـــوات الانــســحــاب منها والــســمــاح لأهلها 
حرج 

ُ
بــالــعــودة إلــيــهــا. هــذه المــنــاطــق بــاتــت ت

كرر 
ُ
ت حيث  المتعاقبة،  العراقية  الحكومات 

كل حكومة وعودها بحل أزمتها وتجعلها 
ضــمــن بـــنـــود بــرنــامــجــهــا الـــعـــام، غــيــر أنــهــا 
ـــرحـــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــــدون أن تحقق 

ُ
ت

شــيــئــا مــنــهــا. ويـــوافـــق الـــيـــوم 24 أكــتــوبــر/
تــشــريــن الأول مـــرور عــقــد كــامــل، عــلــى خلو 
مــديــنــة جـــرف الــصــخــر الــعــراقــيــة مــن أهلها، 
حــيــث أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق حيدر 
ــام 2014،  ــيـــوم عــ ــذا الـ الـــعـــبـــادي فـــي مــثــل هــ
التي تضم  المدينة  على  السيطرة  استعادة 
نــحــو 200 ألـــف نــســمــة، وتــقــع إلـــى الجنوب 
من بغداد بنحو 70 كيلومتراً، وتتبع إداريا 
محافظة بابل، بعد مواجهات مع مسلحي 
إيــرانــي بــري  تنظيم داعــــش، حظيت بــدعــم 
مباشر. منذ مــا يقرب مــن 10 ســنــوات على 
تــهــجــيــر مــــدن عــراقــيــة وبـــقـــرار مـــن فــصــائــل 
مسلحة حليفة لإيــران، ما زال سكان جرف 
الصخر البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة 
نــزوح،  ومعسكرات  مخيمات  فــي  مُهجّرين 
الجنابيين  عشيرة  معقل  عتبر 

ُ
ت أنها  علما 

العربية في العراق إلى جانب عشائر أخرى 
ــود مــتــكــررة  مــخــتــلــفــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن وعــ
لــحــكــومــات حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، وعــــــادل عبد 
المهدي، ومصطفى الكاظمي، بإعادتهم، إلا 

أن أيا منها لم يتحقق.
غلقت بلدة جرف الصخر، 

ُ
ومنذ ذلك الحين، أ

مربعا(،  كيلومتراً   50 على  مساحتها  )تزيد 
ولــم يَعد الأهــالــي إلــى مدينتهم، وهــم خليط 
ــن عــشــائــر  ــ ــــي، مـ ــفــ ــ اجـــتـــمـــاعـــي حــــضــــري وريــ
الــجــنــابــيــين والـــدلـــيـــم والــــقــــراغــــول والـــزبـــيـــد 
وغــيــرهــا. وتــلــتــحــق بــالمــديــنــة الــتــي تأسست 
كناحية إدارية في خمسينيات القرن الماضي، 
عـــدة ضــــواح، أبـــرزهـــا صــنــيــديــج والــفــارســيــة 

والقرة غول، وحديثا منطقة المنشآت.
إلـــى جــانــب جـــرف الــصــخــر، تــتــواصــل عملية 
تهجير مــدن عــراقــيــة، أبــرزهــا الــعــوجــة وهي 
الراحل صدام  العراقي  الرئيس  رأس  مسقط 
ــقـــع فــــي ضــــواحــــي تـــكـــريـــت مــركــز  حـــســـين، وتـ
الواقعة  العويسات  وكذلك  تكريت،  محافظة 
جــنــوب شــرقــي الأنـــبـــار، وبـــلـــدات ذراع دجلة 
الــديــن، ويثرب وسلمان  والثرثار في صــلاح 
آمرلي وطوزخورماتو، ومناطق  بيك، وقرى 
الــوقــف والــحــوض والــســعــديــة ومــنــاطــق قرى 
المقدادية مثل نهر الإمام والخيلانية. جميع 
هـــذه المــنــاطــق لــم تشهد عـــودة الــحــيــاة إليها 
مــجــدداً، ويــتــوزع أهلها الــذيــن يــقــدر عددهم 
ــــف مــــواطــــن عــلــى  ألـ ــــى 500  إلـ ــــف  ألـ بــــين 400 
ــن يــقــيــمــون  ــريــ مــخــيــمــات ومـــعـــســـكـــرات، وآخــ

منذ ذلك الحين، وانسحبت القوات العراقية 
النظامية بشكل كامل منها، لتبقى داخلها 
عدة فصائل، ليتم لاحقا منع الدخول إليها 

حتى بالنسبة للقوات العراقية.
ــرة من  ــيــ ــنـــوات الأربــــــع الأخــ وعـــلـــى مـــــدار الـــسـ
عراقية، تحولت  مــدن  تهجير  تواصل عملية 
عسكري  تصعيد  منطقة  إلــى  الصخر  جــرف 
بين واشنطن والفصائل المسلحة، حيث نفذت 
واشــنــطــن أكــثــر مـــن 10 هــجــمــات جــويــة على 
غلقة، 

ُ
مواقع لفصائل مسلحة داخل المدينة الم

ــركــــي إنــــهــــا تــســتــهــدف  ــيــ يــــقــــول الـــجـــيـــش الأمــ
مصانع طائرات مسيّرة وصواريخ. وكان آخر 
الماضي،  تموز/يوليو   31 فــي  الهجمات  تلك 
حيث نفذت مقاتلات أميركية سلسلة غارات 
مقتل وإصابة  إلــى  أدت  الصخر،  على جــرف 
15 عنصراً من كتائب حزب الله العراقية، كما 
تم الكشف لاحقا عن مقتل عنصر واحــد في 
في  اليمنية،  )الحوثيين(  الله  أنصار  جماعة 
الفصائل  منع  ذاتــه. وسببت خطوة  الهجوم 
لسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ من الدخول 
للمدينة وحصر عمليات الإخلاء في الفصائل 
ذاتــهــا، جــدلًا عراقيا فــي ذلــك الــوقــت أكثر من 
القصف ذاته.  وبشأن تهجير مدن عراقية، قال 

الناشط السياسي محمد جدوع الجنابي، إنه 
»خلال 10 أعوام لم تتمكن الحكومات العراقية 
مـــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإرجـــــاع 
الصخر،  النازحين من منطقة جــرف  الأهالي 
بسبب سيطرة جماعات مسلحة على المنطقة 

محمد  حكومة  فيها  بما  الحكومي،  والفشل 
شياع الــســودانــي، فــي الــوفــاء بوعودها لحل 
هــذا الملف الإنساني«. وأضــاف الجنابي، في 
هجرين 

ُ
»الم أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 

من جــرف الصخر يعانون من قلة الخدمات 
والمساعدات الأساسية، مما فاقم معاناتهم 
ا  اليومية، ووزيــرة الهجرة زادت الأمر سوء
عندما أغلقت المخيمات التي كان النازحون 
إلى  عــودتــهــم  تــأمــين  بـــدون  يعيشون فيها، 
لهم. هذا  بدائل مناسبة  توفير  أو  ديــارهــم 
كبيرة،  إنسانية  كــارثــة  فــي  الإجــــراء تسبب 
حيث توقفت المنظمات الدولية عن التعامل 
مــعــهــم كــنــازحــين رســمــيــين بــســبــب تــصــرّف 
الوزيرة الذي يفتقر إلى المهنية، مما جعلهم 
في مواجهة مصير مجهول بدون أي دعم«.

ــراقـــي ظــافــر  ــعـ مـــن جــهــتــه، أشـــــار الـــنـــائـــب الـ
العاني إلى أن »الوعود الزائفة والتبريرات 
ــة لـــســـيـــاســـة الـــتـــطـــهـــيـــر الــطــائــفــي  ــادعــ ــخــ المــ
والتغيير الديمغرافي الذي طاول عدداً من 
ية في أطــراف بغداد وفي صلاح 

ّ
المدن السن

الــديــن وديـــالـــى، مستمرة مــنــذ 10 ســنــوات. 
ولا شــك أن منطقة جـــرف الــصــخــر وحــدهــا 
قصة مأساوية تكشف عن السياسات التي 
تقوم بها المليشيات المسلحة تجاه ما يقرب 
عن مائة ألف مواطن مهجرين عن بيوتهم 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــانــــي، لـ ــعــ ومـــــزارعـــــهـــــم«. وقـــــــال الــ
الـــجـــديـــد«، إن »المــنــطــقــة )جـــــرف الــصــخــر(، 
المنفلت  الــســلاح  عصابات  عليها  استولت 
ومنطلق  لعملياتها  مــقــرات  إلــى  وحولتها 
عتادها،  ومخازن  ومسيراتها  صواريخها 
بينما يــنــام ســكــان المــديــنــة فــي خــيــام على 
قرار  بانتظار  أطــراف مدينتهم ومــزارعــهــم، 
العودة الذي لم يأت بعد، بالرغم من تضمين 
كل  الحكومية مع تشكيل  البرامج  في  ذلــك 
حكومة جــديــدة«. وأوضـــح أن »الــحــل يمكن 
أن يكون من خــلال الدولة والــقــوات الأمنية 
المليشيات  تخرج  أن  عليها  التي  الرسمية 
من المقرات غير الرسمية، وأن تعيد الأهالي 
وفـــق ســيــاقــاتــهــا الــرســمــيــة، والأمــــر ينطبق 

على باقي المدن منزوعة السكان«.

8
سياسة

أكد حلف ناتو ووزير 
الدفاع الأميركي لويد 

أوستن إرسال كوريا 
الشمالية آلاف القوات إلى 

روسيا، فيما دعا الرئيس 
الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي حلفاءه للرد

إن فصائل عراقية  إذ  تنظيم داعش،  الرغم من مرور عقد على عملية تحريرها من  تتواصل عملية تهجير مدن عراقية، على 
ترفض الانسحاب منها، محولة بعضها إلى مقار عسكرية ومعتقلات، خصوصاً في جرف الصخر التي أمست منطقة تصعيد

مسلحون في جرف الصخر، 25 أكتوبر 2014 )الأناضول(

ــة  ــوريــ ــكــ ــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــ ــ ــ ــال ــ ــــت وكــ ــالـ ــ قـ
الــجــنــوبــيــة أمــــام الـــبـــرلمـــان، أمـــس الأربـــعـــاء، 
أرســلــت 1500 جندي  الــشــمــالــيــة  كــوريــا  إن 
إضافي إلى روسيا، بعد إرسال عدد مماثل 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، فــــي مـــحـــاولـــة لمـــســـاعـــدة 
مــوســكــو عــســكــريــا فـــي حــربــهــا مـــع كــيــيــف، 
ــامـــين ونــصــف  ــر مــــن عـ ــثـ المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكـ
الــعــام. يأتي ذلــك وســط تأكيد حلف شمال 
الأميركية  الدفاع  )ناتو(، ووزارة  الأطلسي 
أرسلت  الشمالية  كــوريــا  أن  )الــبــنــتــاغــون(، 
ــا الـــرئـــيـــس  ــ ــيـــــا، فـــيـــمـــا دعــ ــــى روســـ قـــــــوات إلــ
الحلفاء  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
إلى »عدم الاختباء« والرد على أدلة تورط 
ــــرب. وقــــــال الــنــائــب  ــــحـ ــي الـ بـــيـــونـــغ يـــانـــغ فــ
ــــون وون مــن  ــارك سـ ــ الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي بــ
لجنة الاستخبارات البرلمانية، بعد إحاطة 
ــنــــي، إنـــه  ــارات الــــوطــ ــبــ ــخــ ــتــ مــــن جــــهــــاز الاســ
»يــعــتــقــد أن 1500 جــنــدي إضــافــي أرســلــوا 
إلى  الإجمالي  العدد  يرفع  ما  إلى روسيا« 
ثــلاثــة آلاف. ومـــن المــتــوقــع أن يــصــل الــعــدد 
إلـــى عــشــرة آلاف بــحــلــول ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول، بحسب النائب. وقالت الاستخبارات 
ــة، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي،  ــيـ ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــوريــ ــكــ الــ

ــــوة كــبــيــرة من  إن بــيــونــغ يـــانـــغ أرســـلـــت »قـ
الـــجـــنـــود« لمــــــؤازرة روســـيـــا فـــي حــربــهــا مع 
ــا، تــطــبــيــقــا لــتــحــالــف عــســكــري مع  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــنــــي فــي  ــتــــوازن الأمــ ــالــ ــد يـــخـــل بــ مـــوســـكـــو قــ
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. واســتــدعــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، الاثـــنـــين 
الماضي، ممثل موسكو في سيول للمطالبة 
»بشكل  الشمالية  الكورية  الــقــوات  بسحب 
الشمالية  كوريا  نفت  من جهتها،  عــاجــل«. 

أن تكون أرسلت قوات إلى روسيا.
أمس،  أوكرانيا  دعــت  المقابلة،  الجهة  على 
موسكو  ترسله  شمالي  كـــوري  جــنــدي  أي 
رسالة  وفي  الاستسلام.  إلى  أراضيها  إلى 
مترجمة إلى الكورية وجهتها إلى المقاتلين 
الاستخبارات  قالت  روســيــا،  إلــى  المرسلين 
العسكرية الأوكرانية: »استسلموا كأسرى 
حرب! أوكرانيا سوف تؤويكم وتطعمكم!«. 
قــال فــي خــطــاب، ليل  وكـــان زيلينسكي قــد 
ــا لــديــهــا  ــيـ الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، إن أوكـــرانـ
إعـــداد وحــدتــين، ربما يصل  معلومات عــن 
عددهما إلى 12 ألف جندي كوري شمالي، 
لــلــمــشــاركــة فــي الــحــرب إلـــى جــانــب الــقــوات 
الــروســيــة. وأضــــاف: »مــن المــهــم ألا يختبئ 
أيضا«.  التحدي  من مواجهة هذا  الشركاء 
الـــدائـــرة الرئيسية  مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس 
للمخابرات في أوكرانيا كيريلو بودانوف، 
لموقع ذا وور زون الأميركي، أول من أمس، 
إن كييف تــتــوقــع وصـــول الــقــوات الــكــوريــة 
إلــــى منطقة  ــاء  ــعــ ــــس( الأربــ الــشــمــالــيــة، )أمــ
الجنوبية في روسيا، حيث بدأت  كورسك 
 في أغسطس/ آب 

ً
القوات الأوكرانية توغلا

الماضي، مضيفا أنه »من غير الواضح في 
أو كيف سيتسنى  الــحــالــي عــددهــا  الــوقــت 

تجهيزها«.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
»نــاتــو« أن دول الحلف »أكـــدت وجـــود أدلــة 

على نشر قوات كورية شمالية في روسيا«، 
مضيفة أنه »إذا كانت هذه القوات ستقاتل 
ــا، فــــإن ذلــــك ســيــمــثــل تصعيداً  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ــوريـــا الــشــمــالــيــة لــلــحــرب  كــبــيــراً فـــي دعــــم كـ
التي تشنها روســيــا«. وفي  المــشــروعــة  غير 
أمــس،  أميركي كبير،  مــســؤول  أكــد  السياق، 
الــشــمــالــيــين«  الـــكـــوريـــين  الــجــنــود  »آلاف  أن 
لوكالة  للتدرب، مضيفا  روسيا  في  نشروا 
فرانس بــرس طالبا عن الكشف عن هويته 
تـــعـــرف مـــا ســتــكــون عليه  أن واشــنــطــن »لا 
للقتال  إذا كانوا سيذهبون  أو ما  مهمتهم 
في أوكرانيا«. ولفت إلى أنه »في حال فعلوا 
الرئيس  مــؤشــراً على محنة  ذلــك، فسيكون 
)الـــروســـي فــلاديــمــيــر( بــوتــين المــتــفــاقــمــة في 
حـــربـــه ضـــد أوكــــرانــــيــــا«. بــــــدوره، قــــال وزيـــر 
الدفاع الأميركي لويد أوسن، إن هناك أدلة 
على أن كوريا الشمالية أرسلت جنوداً إلى 
روسيا مضيفا للصحافيين أمس: »ما الذي 
نــراه.  يفعلونه تــحــديــداً؟ هــذا مــا ننتظر أن 
هـــذه أمــــور نــحــتــاج إلـــى أن نــحــلــهــا«. ولفت 
ــه إذا انــضــمــت الــــقــــوات إلــى  ــى أنــ أوســـــن إلــ
الروسي،  الجانب  إلــى  أوكرانيا  في  الحرب 
مشيراً  للغاية«،  خطيرة  »قضية  فستكون 
إلــى أنها ستنطوي على تأثير فــي أوروبــا 

ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــدعــــت  ــتــ اســ ذلــــــــك،  إلــــــى 
الألمــانــيــة، أمــــس، الــقــائــم بــالأعــمــال الــكــوري 
الشمالي، معتبرة أنه »إذا كانت المعلومات 
كــوريــين شماليين  جــنــود  بــوجــود  المتعلقة 
في أوكرانيا صحيحة، وأن كوريا الشمالية 
ــيــــة فــي  تــــدعــــم الــــحــــرب الــــعــــدوانــــيــــة الــــروســ
أوكــرانــيــا بـــقـــوات، فـــإن ذلـــك ســيــكــون خطراً 
ويشكل انتهاكا للقانون الدولي«. واعتبرت 
أن مــثــل هـــذا الـــدعـــم »يـــهـــدد بــشــكــل مباشر 

الأمن في ألمانيا والسلام الأوروبي«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

فــي مــدن مــجــاورة أو داخـــل إقليم كردستان 
مع  التكيف  منهم  الكثير  واستطاع  الــعــراق، 
ــقــدّم 

ُ
الــوضــع الــجــديــد وإيــجــاد عــمــل لـــه. ولا ت

ردود  أي  المــتــعــاقــبــة  الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــات 
مُقنعة بشأن عملية تهجير مدن عراقية وما 
إذا ستستمر خارجة عن سيطرة الدولة، غير 
أنها لا تتجاوب مع وسائل الإعــلام في الرد 

على الأسئلة المقدمة لها حولها.
وبعد عمليات دامــت عدة أسابيع، تحدثت 
في وقت سابق فصائل عراقية عن مشاركة 
قـــوات مــن الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي فيها، 
تمت استعادة السيطرة على جرف الصخر، 
الـــتـــي يـــؤكـــد ســـكـــان مــحــلــيــون فــــــرّوا مــنــهــا، 
ميدانية  إعــــدام  عمليات  المليشيات  تنفيذ 
عــلــى الــهــويــة. غــيــر أن المــديــنــة ظــلــت مغلقة 

متابعة

■ الجيش الإسرائيلي يحاول استغلال عمل الصحافيين والمراسلين 
الذين يغطون الأحداث ميدانيا في لبنان، من خلال مطالبتهم بالتحقق 

من المواقع التي يشير إليها عبر منصاته على وسائل التواصل 
الاجتماعي. هذا يعرّض حياتنا للخطر باعتبارنا مراسلين ميدانيين، 

 لتحقيق أجندتهم.
ً
ستخدَم أداة

ُ
وأنا شخصيا أرفض أن أ

■ لمن يعرف مدينة صور، المربع الذي حدّده الإسرائيلي يمثل أحياءً 
بأكملها داخل المدينة، المدينة التي لطالما كانت وجهة للسياحة. تدمير 

 الحركة السياحية، حقد على 
ّ

هذه الأحياء من قبل العدوان هدفه شل
الناس وعلى كل ما هو جميل فيها.

■ حرب إسرائيل على لبنان هي حرب متعددة الأبعاد. منها حرب 
القضاء على حزب الله، تتكفل فيها إسرائيل. ومنها حرب على المجتمع 

بأكمله، يتكفل فيها اللبنانيون أنفسهم. صحيح أن حزب الله اتخذ 
قرار الحرب منفرداً، لكن يا ليتنا نأخذ قرار تجنب الاقتتال الداخلي 

مجتمعين.

■ سمعنا كثيراً عن مصطلح »سياسة الأرض المحروقة«، وتعرفنا إلى 
هذا المصطلح بشكل أكبر منذ بداية الحرب على غزة. في شمال غزة، يتم 

تدمير جميع المنازل وحرقها. عندما أقول »جميع«، أعني حرفيا جميع 
المنازل، فالمنطقة التي تصل إليها الآليات العسكرية يتم مسحها بالكامل 

عن وجه الأرض.

■ أميركا »تدير الحرب«، لكنها تصرّح منذ اللحظة الأولى بمصطلح 
آخر »إنهاء الحرب«... بلينكن وأوسن هما اللذان يديران التوسع في 

الحرب مع الجيش الإسرائيلي، أما نتنياهو فهو من يدير فكرة إفشال 
المفاوضات... من الجيد أن تمتلك في حرب من يبدو كابن عاق، هذا ينفذ 

لك ما لم تستطع الإفصاح عنه بصراحة.

■ تعمل جماعات المعبد المتطرفة على تغيير هوية #المسجد_الأقصى من 
خلال التعامل معه وكأنه قد بات معبداً حتى وإن كانت أبنيته لا تزال 

إسلامية، وذلك من خلال فرض الطقوس الدينية فيه باعتبارها »تؤسس 
المعبد معنويا« على طريق تأسيسه المادي. يبقى التمسك بهوية المسجد 

ورفض كل أشكال العدوان بوابة إفشال هذه المساعي، ففرض هذه 
الطقوس ليس حقيقة ثابتة على الأرض، وما تمكنوا من فرضه اليوم 

يمكن منعه وإنهاؤه غداً إذا وُجدت الإرادة. #الأقصى_معركة_وجود

مقابلة  في  الحلبوسي،  محمد  السابق  العراقي  البرلمان  رئيس  وصف 
مُستدركاً:  »معسكر«،  بأنها  الصخر  جرف  سابق،  وقت  في  إعلامية 
أشار  كما  دخولها«.  على  قادرا  أحد  ولا  المسلحة،  للفصائل  »معسكر 
رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي، في تصريحات متلفزة، إلى 
أن »جرف الصخر أصبحت مستقلة، فيها معامل ومصانع ومعتقلات«. 
أنهم  حتى  المسلحة،  الفصائل  جماعات  تثير  التعليقات  هذه  وكانت 

يشنون هجمات إعلامية ضد كل من يتحدث بخصوص جرف الصخر.

معسكر مغلق

Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يشهد القطاع السياحي في لبنان 
أزمة غير مسبوقة نتيجة الأوضاع 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة المـــتـــدهـــورة، 
والــــتــــي تـــفـــاقـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــع تــصــاعــد 
الرغم من  فعلى  الأخير.  الإسرائيلي  الــعــدوان 
الانــتــعــاش الــنــســبــي الــــذي شــهــدتــه الــســيــاحــة 
خلال موسم الصيف حتى يوليو/تموز 2024، 
كــافــيــا لتحصين  يــكــن  لــم  التحسن  أن هـــذا  إلا 
المؤسسات السياحية أمام التحديات اللاحقة. 
وقــد أدت الحرب المستمرة إلــى إغــلاق العديد 
من المؤسسات السياحية، خاصة في المناطق 
المــتــضــررة مــثــل الــجــنــوب والــبــقــاع وضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية، ما تسبب في نزوح العمال 
وتـــوقـــف شــبــه كـــامـــل لــأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــأثـــرت 
المــنــاطــق الآمـــنـــة نــســبــيــا الــقــريــبــة مـــن بــيــروت 
بــفــراغ اقــتــصــادي كــبــيــر، إذ انــخــفــضــت نسبة 
إشغال الفنادق إلى مستويات متدنية، حيث 
لــم تــتــجــاوز 30%، مــع تــراجــع نــشــاط المطاعم 
ــودة الــســيــاحــة  بــشــكــل مــلــحــوظ، وأصــبــحــت عــ
ــة بــشــكــل  ــطـ ــبـ ــرتـ ــا الـــطـــبـــيـــعـــي مـ ــارهــ ــســ ــى مــ ــ ــ إلـ
أســـاســـي بـــوقـــف الـــحـــرب وتــحــقــيــق اســتــقــرار 
سياسي شامل. في ظل هذه التحديات، تبدو 
بـــالإغـــلاق، مع  مــهــددة  السياحية  المــؤســســات 
غياب الدعم الحكومي اللازم وعدم تخصيص 
اســتــثــنــاءات ضريبية لــهــذه المــؤســســات. ومع 
اقــتــراب مــوســم الأعــيــاد فــي ديسمبر/ كانون 
ــــدوث انــتــعــاش  الأول، يـــأمـــل المــعــنــيــون فـــي حـ
جــزئــي، رغــم إدراكــهــم أن ذلــك لــن يــكــون كافيا 

لتغطية الخسائر المتراكمة.
وفي حديث لأحد أصحاب المطاعم في منطقة 

الجميزة - بيروت، أشــار إلى أن المطعم جرى 
افــتــتــاحــه قــبــل أســبــوعــين فــقــط، ولــكــن بسبب 
العدوان الإسرائيلي على لبنان، قرروا إغلاقه. 
وأوضح أن هذا القرار دفعهم إلى تسريح عدد من 
الموظفين، مشيراً إلى أنهم، وفقا لخطة الطوارئ، 
سيستمرون في دفع الرواتب لمدة ستة أشهر، 
مع تقليص الرواتب المتبقية إلى نصف أو ربع 
ما كان يُدفع سابقا. وأكد أن الوضع سيزداد 
صعوبة في حال استمرار العدوان على لبنان، 
مما قــد يــؤدي إلــى توقف شبه كامل للحركة 
السياحية في هذه المناطق.وفي هذا السياق، 
صرّح رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير 
»العربي الجديد«، أن هذه  في حديث خاص لـ
المرة هي الأولى التي يتأذى فيها اقتصاد لبنان 
إلــى هــذه الــدرجــة. فقد انخفضت الأعــمــال في 
السابق بنسبة كبيرة تصل إلى 50%، أما اليوم، 

فقد تجاوزت النسبة %80.
ــى ضــربــة 

ّ
ــــاف أن الــقــطــاع الــســيــاحــي تــلــق وأضـ

ــة ليست ولــيــدة الأسابيع  كــبــيــرة، وهـــذه الأزمـ
ــك. وعــلــى  ــدأت قــبــل ذلــ الأربـــعـــة الأخـــيـــرة، بـــل بــ
الــرغــم مــن انــتــعــاش الــقــطــاع الــســيــاحــي خــلال 
إلا   ،2024 تموز  يوليو/  حتى  الصيف  فصل 
أن الوضع أصبح شبه كارثي بعد ذلك، حسب 
شقير الذي شدد على أن المؤسسات السياحية 
باتت مهددة بالإغلاق، خصوصا الفنادق، إذ 

أصبح وضعها صعبا للغاية. وقال: »الصيف 
لم يكن على المستوى المطلوب لتمكين الفنادق 
فــائــض يــســاعــدهــا عــلــى مواجهة  مــن تحقيق 
هذه الأزمــة. ورغم أن الجزء الأول من الصيف 
كان جيداً إلى حد ما، إلا أن الجزء الثاني كان 
ســيــئــا، وزاد الــوضــع ســــوءاً مــع بـــدء الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي منذ نحو شــهــر. يمكن الــقــول إن 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــقــطــاعــات الخدمية 

والتجارية والسياحية أصبح مأساويا«.
وأشـــار إلــى أن »المــحــال الــتــجــاريــة الــتــي كانت 
مبيعات  تحقق  وكــانــت  السياح،  على  تعتمد 
لا  اليوم  أصبحت  دولار،   1000 بقيمة  يومية 
لم  وبالتالي،  دولاراً.   150 مبيعاتها  تتجاوز 
تعد هــذه المــحــال قـــادرة على تحقيق الأربـــاح 
أن بعض  المصاريف، ويؤكد  تغطية  أو حتى 
المــطــاعــم، خاصة فــي وســط بــيــروت التجاري، 
أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا بــســبــب الـــــعـــــدوان، لـــكـــن مــن 
غــيــر الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا كــــان هــــذا الإغــــلاق 
مــؤقــتــا أو دائـــمـــا، حــيــث تــم إغـــلاق حــوالــي 18 
لجنة  أن  شقير  وأضـــاف  الآن«.  حتى  مطعما 
اقتراحات لرؤساء لبنان  الاقتصاديين قدّمت 
لـــدعـــم المـــواطـــنـــين خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، من 
ة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي،  ــراء ــ بــيــنــهــا تــمــديــد بــ
وإعــفــاء الــشــركــات مــن الــغــرامــات، إضــافــة إلــى 
تسهيل إخـــراج الــبــضــائــع، خــاصــة المــأكــولات، 

والمحروقات، والأدوية، من مرفأ بيروت. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك أشــــار إلـــى أن المــواطــنــين 
يـــتـــرقـــبـــون شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كـــــانـــــون الأول 
ــيــــاد، رغــــم أنــــه لا يــشــكّــل  بــاعــتــبــاره شــهــر الأعــ
سوى 25% من النشاط الاقتصادي السنوي. 
ــركــــات تــحــقــق أكـــثـــر مــن  ومـــــع ذلــــــك، هـــنـــاك شــ
70% من مبيعاتها خــلال هــذا الشهر. وشــدّد 
شقير على أن الكوارث الاقتصادية قد تتفاقم 
استمر  إذا  الأول  كانون  ديسمبر/  شهر  بعد 
جانبه،  مــن  لبنان.  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
قـــال رئــيــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــســيــاحــيــة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لــبــنــان، بــيــار الأشــقــر لـــ
الــفــوضــى مــنــتــشــرة بــشــكــل كــبــيــر، خــاصــة في 
ــاع وضــاحــيــة  ــقـ ــبـ المـــنـــاطـــق مـــثـــل الـــجـــنـــوب والـ
غــلــقــت المــؤســســات 

ُ
بــيــروت الــجــنــوبــيــة، حــيــث أ

تدمير  نتيجة  إمــا  الــعــمــال،  وصُـــرف  بالكامل 
المؤسسة أو انهيارها أو حتى بسبب النزوح. 
وأضــاف أن المناطق القريبة من بيروت، التي 
عتبر آمنة نسبيا، تأثرت بشكل كبير 

ُ
ما زالت ت

، حيث يمكن أن تصل نسبة 
ً
وشهدت فراغا كاملا

التشغيل إلى الصفر. وأشار إلى أن القسم الممتد 
من بيروت وصولًا إلى الجنوب يعاني وضعا 
كارثيا، بينما في المناطق البعيدة عن بيروت، 
أن هناك  . وأوضــح 

ً
الوضع أفضل قليلا يبدو 

تونس ـ إيمان الحامدي

يثير التطبيق المتوقع لسلم ضريبي جديد في تونس جدلا 
مداخيل  على  الضرائب  زيــادة  نحو  السلطات  اتجاه  بسبب 
التي  الجبائية  العدالة  إطــار خطة  في  الموظفين  من  شريحة 
تنوي الحكومة تطبيقها. وكشف مشروع قانون الموازنة الذي 
بدأ البرلمان في مناقشته نية الحكومة تطبيق جدول ضريبي 
جديد سيتم بموجبه رفع الضرائب إلى نسبة تصل إلى %40 
على دخول الموظفين المقدرة بـ50 ألف دينار سنويا )16 ألف 
دولار(، مقابل تخفيف الضرائب على الشرائح التي يتجاوز 
دخلها السنوي 20 ألف دينار )6.5 آلاف دولار(. وتقترح وزارة 
المالية وفق مشروع الموازنة تطبيق الضريبة التصاعدية في 
الدخل بالنسبة لأفراد والضريبة على  مادة الضريبة على 
الــفــوارق بين مختلف  الشركات، وهــو ما يساهم في تقليص 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة. وتــنــوي ســلــطــات تــونــس خـــلال الــعــام 
القادم تحصيل ما يزيد عن 45 مليار دينار )15 مليار دولار(، 
من الإيرادات الضريبية من مجموع موازنة مقدرة بـ63 مليار 

دينار )21 مليار دولار(.
الأجـــراء  مــن  شــرائــح  على  الضريبي  الضغط  زيـــادة  وبسبب 
والـــشـــركـــات انــتــقــد خـــبـــراء اقــتــصــاديــون بــحــث الــحــكــومــة عن 
موارد للموازنة في جيوب التونسيين، مطالبين بإعادة نظر 
شاملة في سياسات تمويل الموازنة عبر تحفيز الاستثمارات 
الخالقة للثروة. وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية 
رضــــا الــشــكــنــدالــي إن الــتــحــويــر فـــي جـــــدول الــضــريــبــة على 
الدخل المطروح على مجلس نواب الشعب لن يحقق العدالة 
القدرة  وتــأكــل  التضخم  تأثير  بسبب  المنشودة  الاجتماعية 

الإنفاقية للشرائح المشمولة بزيادة الأعباء الضريبية.
الغاية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الشكندالي  وأكــد 
من تعديل السلم الضريبي هي المساعدة على زيادة مداخيل 
طبقة الأجراء الذين تراوح دخولهم الشهرية ما بين 650 و830 
دينارا، معتبرا أن هذه الفئة التي تمحور حولها هذا الإجراء 
تشكل الطبقة الفقيرة. في المقابل، اعتبر أستاذ الاقتصاد أن 
التونسيين  الواسع من  الطيف  التي تشكل  الوسطى  الطبقة 

يــؤدي  قــد  مــا  الــجــديــد،  الضريبي  النظام  بموجب  ستتضرر 
إلــى مزيد مــن الانكماش الاقــتــصــادي. وقــال »عندما تتضرر 
الــطــبــقــة الــوســطــى فـــي مــجــتــمــع مـــا، يــفــقــد الاقــتــصــاد محركا 
مهما من محركاته، وهو الوحيد الذي لا يزال يشتغل بالرغم 
المــركــزي بنسب فائدة  البنك  مــن مــحــاولــة تعطيله مــن طــرف 
مرتفعة«. ويرى المتحدث أن الزيادة المتوقعة في أجور الطبقة 
الفقيرة لن تساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، مؤكدا 
جــديــدة سيزيد  أعــبــاء ضريبية  الوسطى  الطبقة  تحميل  أن 
نــزيــف هــجــرة الـــكـــفـــاءات بــحــثــا عـــن ظــــروف مــعــيــشــيــة أفــضــل 
فــي دول المــهــجــر. ووفــــق بــيــانــات صــــادرة عــن هــيــئــة الــخــبــراء 
تونس  في  العامة  الجبائي  الضغط  نسبة  المحاسبين تصل 
إلى 25.1% خلال العام الحالي، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 
2023، وهو ما يجعل نسبة الاقتطاعات العمومية الإجبارية 

تتجاوز 34%، وهي الأعلى أفريقيا.
وبحسب الخبير المحاسب أنيس الوهابي، لا يعكس التعديل 
الضريبي رؤية اقتصادية إصلاحية بقدر ما يمثل مشروعا 
لتحصيل إيرادات لفائدة الموازنة. وقال الوهابي في تصريح 
»العربي الجديد«، إن تونس تطبّق نحو 850 إجراء ضريبيا  لـ
ساهمت في تطوير الإيرادات الجبائية من 6 مليار دينار عام 
الوهابي أن  إلــى 30 مليار ديــنــار سنة 2022. وأضـــاف   2010
ب أي قرارات ضريبية تحمّل الملتزمين 

ّ
الحكومة مطالبة بتجن

أعــبــاء جــديــدة، مــشــيــرا إلـــى أن الــضــغــط الــجــبــائــي فــي تونس 
الجبائية  الــعــدالــة  أن تحقيق  الــوهــابــي  مرتفع جـــدا. واعــتــبــر 
يــحــتــاج إلـــى تــوســعــة قـــاعـــدة الــدافــعــين ومــكــافــحــة الاقــتــصــاد 
ــوازي والمــتــهــربــين مـــن الـــضـــرائـــب، مــشــيــرا إلـــى أن تحميل  ــ المــ
الأجراء والمهنيين الملتزمين بالواجب الضريبي أعباء جديدة 

يسارع في انزلاقهم نحو الفقر.
ويــطــالــب خــبــراء الاقــتــصــاد بــإيــجــاد مــصــادر جــديــدة لتمويل 
المــــوازنــــة لا تـــلـــزم الـــشـــرائـــح المــلــتــزمــة بـــالـــواجـــبـــات الــجــبــائــيــة 
الجبائي  الــضــغــط  تصعيد  أن  معتبرين  الـــدفـــع،  مــن  بــمــزيــد 
على الموظفين والمهن المنظمة سيزيد إرهاقهم مقابل توسع 
الأنــشــطــة المـــوازيـــة الــتــي بــاتــت تــســتــأثــر بــأكــثــر مـــن 50% من 

اقتصاد البلاد.

العدوان يقصف سياحة لبنان 
الاستنزاف قد يتجاوز %70

ركاب يترقبون رحلات المغادرة في مطار بيروت وسط توسع الحرب )فرانس برس(

)Getty/الشارع التونسي يعاني من تفاقم الأزمات المعيشية )شاذلي بن إبراهيم

سلم ضريبي جديد يثير الجدل

أصاب العدوان الإسرائيلي 
سياحة لبنان، أحد أهم 
القطاعات التي تجلب 

إيرادات للبلاد، في مقتل، 
إذ تهاوت نسب الإشغال 

بالفنادق، كما تضرر 
قطاع المطاعم بشكل 

كبير واضطر بعضها إلى 
تسريح العمالة

شركة كيبكو ترفع فواتير 
الاستخدام الصناعي

قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية 
)كيبكو(، التي تديرها الدولة، أمس الأربعاء، 

إنها سترفع أسعار الكهرباء للاستخدام 
الصناعي في كوريا الجنوبية، بينما 
ستجمد أسعار الكهرباء للاستخدام 
المنزلي ابتداء من هذا الأسبوع، وسط 

تقلبات أسعار الطاقة العالمية والضغوط 
المالية المتزايدة. بموجب هذا القرار، سيرتفع 
معدل سعر الكهرباء للاستخدام الصناعي 
بنسبة 9.7% في المتوسط ابتداء من اليوم 

الخميس، بينما ستبقى أسعار الكهرباء 
للمنازل والمتاجر الصغيرة دون تغيير.

وقالت شركة كيبكو في بيان لها: يراعي 
هذا التعديل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع أخذ 

التضخم ومعيشة الناس في الاعتبار.
وأضافت الشركة: لا مفر أيضاً من رفع 
المعدلات لصيانة وإصلاح البنية التحتية 

الأساسية، وبناء أسس الصناعات المتطورة، 
بما في ذلك الرقائق والذكاء الاصطناعي.

المدفوعات بين إيران وروسيا 
بالعملتين الوطنيتين

أعلن المكتب الصحافي لقصر الكرملين أن 
أكثر من 96% من المدفوعات المتبادلة بين 

روسيا وإيران تتم بالعملتين الوطنيتين 
للبلدين. وأكد المكتب الصحافي للكرملين 
أن رئيسي البلدين يوليان اهتماماً خاصاً 

لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. 
وبلغ نمو التجارة المتبادلة بين البلدين في 

عام 2023، رغم انخفاضه الطفيف، ما 
مجموعه أربعة مليارات دولار.

كما أعلن أن نمو التجارة المتبادلة بين 
البلدين من نهاية يناير/ كانون الثاني إلى 
أغسطس/ آب هذا العام بلغ 12.4%، وهو 

رقم قياسي. وتبلغ حصة العملات الوطنية 
في المدفوعات المتبادلة أكثر من %96. 

في هذه الأثناء، تستضيف روسيا قادة 
ومسؤولين رفيعي المستوى من مجموعة 

بريكس في قازان هذا الأسبوع.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15
النقابات  اتحاد  رئيس  أكــد 
بيار  لــبــنــان،  فــي  السياحية 
مــحــافــظــة  أن  ــر،  ــ ــق ــ الأش
تعتمد  كــانــت  لبنان  جبل 
الموسم  على  كبير  بشكل 
وصلت  حــيــث  الــســيــاحــي، 
إلى  سابقًا  التشغيل  نسبة 
لم  العام  هــذا  أن  إلا   ،%80

تتجاوز النسبة %15.

تقارير عربية

تونسأسواق

لبورصة  الرئيسي  المؤشر  أنهى 
تعاملات   »30 »مسقط  مسقط 
ــاء، مــرتــفــعــاً 0.22  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
بـــالمـــائـــة، بــإقــفــالــه عــنــد مــســتــوى 
 10.45 رابــحــاً  نــقــاط،   4806.49
نـــقـــاط، مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــه في 

جلسة أول من أمس الثلاثاء.
ــاع  ــفــ ودعـــــــم المــــؤشــــر الــــعــــام ارتــ
مـــــــؤشـــــــرات الــــقــــطــــاعــــين المــــالــــي 
والخدمات، وصعد الأول بنسبة 
0.29 بــالمــائــة، مــدفــوعــاً بــارتــفــاع 
ســـهـــم الــــدولــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــارت 
وارتـــفـــع  ــة،  ــائـ ــالمـ بـ  3.61 بــنــســبــة 
ســعــر ســهــم الـــوطـــنـــي الــعــمــانــي 
من  وحـــد  بــالمــائــة.   1.69 بنسبة 
تقدم سهم  المالي  القطاع  ارتفاع 
المـــركـــز المـــالـــي عــلــى المــتــراجــعــين 
وارتــــفــــع  بــــالمــــائــــة،   10 بـــنـــســـبـــة 
الـــخـــدمـــات 0.16  مـــؤشـــر قـــطـــاع 
ــة، بــــدعــــم ســـهـــم مــســنــدم  ــائــ ــالمــ بــ
بــنــســبــة 5.56  المـــرتـــفـــع  لــلــطــاقــة 
بـــالمـــائـــة، وارتــــفــــع ســيــمــبــكــورب 

صلالة بنسبة 1.79 بالمائة.

ارتفاع مؤشر 
بورصة 
مسقط

إدلب ـ هاديا المنصور

ــهـــدت أســــعــــار المـــــــواد الــــلازمــــة لــلــتــحــضــيــر  شـ
لـــفـــصـــل الـــشـــتـــاء فــــي مـــنـــاطـــق شــــمــــال غــربــي 
سورية ارتفاعا لافتا في الوقت الذي لا تزال 
الأهــالــي.  لــدى  فيه ضعيفة  الشرائية  الــقــدرة 
وسجلت أسعار الحطب ارتفاعا ملحوظا عن 
الأعوام السابقة، وصلت إلى 200 دولار للطن 
الواحد، بدلًا من 125 دولاراً العام الماضي، في 
حين أصبح تأمين المازوت حلما بعيد المنال، 
نظراً لتكلفته العالية، إذ وصل سعر البرميل 
ــــرديء إلـــى 250 دولاراً،  الـــواحـــد مــن الــنــوع الـ
 
ً
كــمــا قــفــزت أســـعـــار الــفــحــم الــحــجــري، فــضــلا
عن زيادة واضحة في أسعار معدات الشتاء 

أصبحت  التي  والأغطية  والسجاد  كالمدافئ 
الفقراء في مواجهة  بــالــدولار ما يضع  تباع 

شتاء قاس ومخاطر متزايدة.
يـــقـــول الـــنـــازح المــقــيــم فـــي مــخــيــمــات الــوحــلــة 
شمال إدلـــب، أحمد الــطــه، إن »الــوضــع يــزداد 
سوءاً عاما بعد عام، كنا نعتمد على الحطب 

الطن  الآن أصبح مكلفا، وتجاوز سعر  لكنه 
لمواد  الانتقال  بكثير، حاولنا  المادية  قدرتنا 
أقــل تكلفة، لكنه أصبح مكلفا أيضا، لا أعلم 
الــعــام«. لا  الشتاء هــذا  كيف سنقضي فصل 
 ثــابــتــا ويــعــانــي مـــن ضعف 

ً
يــجــد الــطــه عــمــلا

ــتـــجـــاوز ثــلاثــة  ــفــــرص والأجــــــــور الـــتـــي لا تـ الــ
عــلــى صحة  ويــخــشــى  ــوم،  ــيــ الــ فـــي  دولارات 
أطــفــالــه الأربـــعـــة مــن الــبــرد الـــقـــارس بخاصة 
ويعيشون  بــأمــراض صدرية  أنهم مصابون 
في خيمة مهترئة، ولا يملك لردّ البرد عنهم 

غير الملابس والبطانيات.
حاول بعض الأهالي إيجاد حلول للتخفيف 
من التوتر والخوف من ضعف الاستعدادات 
المـــوارد المتاحة،  للشتاء، عبر الاســتــفــادة مــن 

قررت  التي  البيلوني  حياة  النازحة  ومنهم 
الاحــتــفــاظ بــمــخــلــفــات الـــزراعـــة فـــي خيمتها 
الــــواقــــعــــة شـــمـــالـــي إدلـــــــــب، كـــبـــقـــايـــا مــشــاتــل 
الــخــضــراوات وأغــصــان الأشــجــار المتساقطة، 
الــتــدفــئــة، علها تساعدهم  فــي  لاســتــخــدامــهــا 
فــي تــأمــين بــعــض الــــدفء وتــســخــين الــطــعــام. 
 فصل الشتاء عبء كبير عليهم بما 

ّ
تقول إن

يحمله من تكاليف إضافية لا قدرة لهم على 
أســعــارهــا  ارتــفــعــت  المـــدافـــئ  فحتى  تحملها، 
أيضا هذا العام لتتراوح بين 200 و300 دولار، 
وكذلك أسعار المفروشات الشتوية، ما دفعها 
لــلــتــوجــه نــحــو أســــواق الــبــضــائــع المستعملة 
للحصول على مدفأة ومفروشات أقل تكلفة. 
وتــشــيــر الــبــيــلــونــي إلــــى ضــعــف الاســتــجــابــة 
المدني  المجتمع  منظمات  قبل  من  الإنسانية 
هــذا الــعــام، حيث كــانــت تحصل فــي السابق 
عــلــى بــعــض الــبــطــانــيــات ومــــــادة الـــفـــحـــم، أو 
مبالغ مالية لــشــراء هــذه المـــواد، غير أنها لم 
تــعــد مــوجــودة مــؤخــراً، وهـــو مــا زاد الأعــبــاء 

عليهم بشكل كبير.
ــقــــول مــــديــــر مـــخـــيـــم الـــرحـــمـــة،  مــــن جـــانـــبـــه، يــ
»المنظمات  إن  الصغير،  خــالــد  إدلـــب،  شــمــال 
ــتــــزايــــدة فــي  ــيــــة تــــواجــــه صـــعـــوبـــات مــ ــاثــ الإغــ
المـــواد الإغــاثــيــة، بخاصة مــع تناقص  توفير 
التمويل الدولي، وتزايد الفقر والاحتياجات، 
والكميات المتوفرة لا تكفي لجميع العائلات 
الأكثر فقراً وسكان المخيمات، ويجري وضع 
كوجود  عليها  للحصول  تعجيزية  معايير 
مــعــاقــين وأرامــــــل وأعــــــداد كــبــيــرة مـــن الأفــــراد 
ــدة«. ويــطــالــب  ــ ــواحــ ــ المـــعـــالـــين فــــي الـــعـــائـــلـــة الــ
المعنيون بالبحث عن سبل وحلول لمساعدة 
الــنــازحــين الــفــقــراء الــذيــن يــحــتــارون بتأمين 
قـــوت عــوائــلــهــم، وتـــأمـــين بــعــض مستلزمات 
الشتاء، مما يرفع بعض الأعباء عن كواهلهم 

المثقلة.
وفــي تقرير نشره، أمــس الأربــعــاء، قــال فريق 
»منسقو استجابة سورية« إن مناطق شمال 
غــرب ســوريــة تشهد خــلال الــفــتــرات الأخــيــرة 
ــادة كــبــيــرة فـــي الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة  ــ زيــ
للمدنيين، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء 
ــاع أعــــــــداد المـــحـــتـــاجـــين لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــ ــفــ ــ وارتــ

الإنــســانــيــة إلـــى أكــثــر مــن 4.4 مــلايــين نسمة 
يشكل 80% منهم القاطنون ضمن المخيمات.

وأضــــــاف الـــفـــريـــق أنــــه إلــــى جـــانـــب الارتـــفـــاع 
المستمر في أسعار المــواد والسلع الأساسية 
في المنطقة، هناك تزايد في معدلات البطالة 
للغاية، وصلت  مرتفعة  بنسب  المدنيين  بين 
عــمــال  أن  اعـــتـــبـــار  مـــع  تــقــريــبــا  إلــــى %88.82 
ــاومــــة ضـــمـــن الـــفـــئـــات المــــــذكــــــورة. ولــفــت  ــيــ المــ
الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات 
السوري،  الشمال  مخيمات  ضمن  النازحين 
بالتزامن مع بدء دخــول فصل الشتاء، شمل 
نــازحــا مــن مختلف  الاســتــبــيــان نحو 67494 
العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيما  الفئات 
إضافة  وريفها،  إدلــب  محافظة  في  منتشرة 

إلى مناطق ريف حلب الشمالي.
وضــــم الاســتــبــيــان نــحــو 30833 مـــن الــنــســاء 
 وطفلة، 

ً
إلــى 5722 طفلا والــيــافــعــات، إضــافــة 

الـــخـــاصـــة.  الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــن  مــ و2387 
وتــركــزت الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للنازحين 
إطفاء  معدات  تأمين  على  المخيمات  تلك  في 
الـــحـــرائـــق فـــي المــخــيــمــات، خــاصــة مـــع زيــــادة 
المـــخـــاوف مــن ارتـــفـــاع أعــــداد الــحــرائــق ضمن 
ــدام مـــــــواد غــيــر  ــخــ ــتــ المـــخـــيـــمـــات، نــتــيــجــة اســ
صــالــحــة لـــلاســـتـــخـــدام. وكـــذلـــك تـــأمـــين مـــواد 
الــتــدفــئــة وضـــمـــان اســتــمــرارهــا خــــلال أشــهــر 
المخيمات،  داخــل  المياه  دعــم  وتأمين  الشتاء، 
الخيام  واستبدال  المقدمة،  الكميات  وزيـــادة 
المختلفة،  الــجــويــة  الــعــوامــل  نتيجة  الــتــالــفــة 

وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام.
وأكــــــد الـــفـــريـــق ضــــــــرورة زيــــــــادة المـــســـاعـــدات 
ــيــــة لـــلـــنـــازحـــين ضـــمـــن المـــخـــيـــمـــات،  ــانــ الإنــــســ
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  بـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــخـــفـــاض الــ
لــلــنــازحــين، وبــنــاء على ذلـــك، أطــلــق »منسقو 
 
ً
ــة« نـــــداء مـــنـــاشـــدة عــاجــلا ــوريــ اســتــجــابــة ســ
الــقــطــاعــات الإنــســانــيــة شــمــال غربي  لتغطية 
ســوريــة، وتغطية الــحــد الأدنـــى مــن التمويل 
الــخــاص لــكــل قــطــاع. ونــاشــد الــفــريــق جميع 
الإنساني  الدعم  تقدم  التي  المانحة  الجهات 
فــي مناطق شــمــال غــربــي ســوريــة، المساهمة 
بــشــكــل عـــاجـــل وفــــــــوري لـــتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 

احتياجات الشتاء للنازحين.

بدائل خطرة لاقتناء سيارةنازحو شمالي سورية يكتوون بأسعار مواد التدفئة

يعاني النازحون من ارتفاع تكلفة وسائل التدفئة مع دخول الشتاء )العربي الجديد(

الجزائر ـ سعيد بشار

مــع اســتــمــرار حالة »الــغــلــق« جــراء عدم 
إعلان الحكومة الجزائرية عن حصص 
اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة، وتفاقم 
أســـعـــار الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة بشكل 
غــيــر مـــبـــرر فـــي المـــعـــامـــلات المــحــلــيــة، لا 
 لــلــحــصــول 

ً
يــجــد الـــجـــزائـــريـــون ســبــيــلا

يتم جلبها  بدائل  عبر  إلا  على سيارة 
من وراء الحدود بطرق مختلفة تحوم 
التعرض  ــهــا 

ّ
أقــل أخــطــار،  حولها جملة 

ــاع الأمــــــــــــوال. يــلــجــأ  ــ ــيـ ــ لـــلاحـــتـــيـــال وضـ
ــــى اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات  ــنــــون إلـ المــــواطــ
ــا مـــن حـــالـــة الـــنـــدرة  ــروبـ المــســتــعــمــلــة، هـ
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــســــوق المــحــلــيــة،  الـ
مستعينين أحيانا باستئناف استيراد 
ــنــــوات،  ــــن ثــــــلاث ســ ــارات لأقــــــل مـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــارات المستعملة  وأحــيــانــا بــشــراء 
مــن الــبــلــدان المـــجـــاورة، وإدخــالــهــا إلــى 

الجزائر بطرق لا تخلو من الخطورة.

المخاطرة لجلب سيارة
ــارات فــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــــل غــــــلاء أسـ ــــي ظـ فـ
ــنــــين  ــلــــب المــــواطــ ــــى جــ ــــحـ ــر، أضـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
السيارات من ليبيا ظاهرة متزايدة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، لــلاســتــفــادة مـــن فـــارق 
الــســعــر والـــوفـــرة والـــتـــنـــوع، عــلــى الــرغــم 
مــــن الــــوضــــع الأمــــنــــي المـــضـــطـــرب الــــذي 
تعاني منه الجارة الشرقية منذ سقوط 
نـــظـــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي. يــغــامــر الــعــديــد 
ــريــــين، تـــبـــعـــا لــــذلــــك، لــجــلــب  ــزائــ مــــن الــــجــ
ــا عــبــر  ــريـــرهـ ــمـ ــارات مــســتــعــمــلــة وتـ ــ ــيـ ــ سـ
الحدود بأساليب تقترب من ممارسات 
الـــتـــهـــريـــب، وإن كـــانـــت إجــــــــراءات شـــراء 
تتم  ليبيا  في  السيارات  من  النوع  هــذا 
بــشــكــل قــانــونــي، وهـــي طــريــقــة لا تخلو 
من مخاطر كونها غير قانونية %100، 
ويبتدع آخرون أساليب مغايرة لتجديد 
ســيــارة قــديــمــة فيما يــعــرف عــنــد هــؤلاء 
»تــلــبــيــس« المــركــبــة. مــحــمــد هـــو شــاب  بـــ
الــتــقــت بـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وكــشــف 

عـــن بــعــض الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة بــهــذا 
 ذلـــك يتم 

ّ
الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات، قـــال إن

بــشــراء ســيــارة مستعملة فــي الــجــزائــر 
بــطــريــقــة قــانــونــيــة وبــجــمــيــع الــوثــائــق 
الإدارية، بسعر متدنٍ، إذ لا يتم التركيز 
على حالة الهيكل وأجزاء المحرك المراد 
اســتــبــدالــهــا فــي عملية الــتــلــبــيــس. ذكــر 
الشاب الذي عمل في الأصل في مجال 
دهـــن الـــســـيـــارات، بــكــثــيــر مـــن الــتــحــفــظ، 
 المــركــبــة تــنــقــل عــبــر الـــحـــدود الــبــريــة 

ّ
أن

سوى  بالكامل  تفكك  حيث  ليبيا،  إلــى 
التسلسلي،  الــرقــم  يحمل  الــذي  الهيكل 
وتعويضها بأجزاء من هيكل ومحرك 
سيارة من ليبيا بسعر أقل ثلاث مرات 
ــزائـــر،  ــارات فــــي الـــجـ ــيــ ــار الــــســ ــعــ مــــن أســ
للحصول في نهاية المطاف على مركبة 
فـــي حــالــة جــيــدة بـــفـــارق ســعــر معتبر. 
على الرغم من مخاطر الطريق، خاصة 
ــيـــة المــضــطــربــة  ــنـ فــــي ظــــل الــــظــــروف الأمـ
 
ّ
 محمد أكد أن

ّ
المتواصلة في ليبيا، إلا أن

هذه الوسيلة أضحت في الفترة الأخيرة 
تعرف انتشاراً كبيراً في أوساط الشباب، 
فهم يعتبرونها مصدر رزق، خاصة مع 
عدم توفر بدائل أقل خطورة للحصول 
على السيارة في السوق الجزائرية، وإلا 
فــانــتــظــار اســتــئــنــاف اســـتـــيـــراد الــجــديــد 
الوقوع  أو  المعتمدين،  الــوكــلاء  قبل  مــن 
ضــحــيــة أطـــمـــاع انــتــهــازيــين فـــي الــســوق 

الداخلية للمركبات المستعملة.
 

استيراد السيارات 
المستعملة

قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة المستهلك 
ـــه ينبغي 

ّ
وإرشــــاده، مصطفى زبـــدي، إن

الـــوطـــنـــيـــة  الــــــســــــوق   
ّ
أن مــــعــــرفــــة  أولًا 

ــــوق فــي  ــبـــر سـ ــانـــي أكـ لـــلـــســـيـــارات هــــي ثـ
ــف 

ّ
ــارة بــعــد جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ويــكــل ــقــ الــ

اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة الخزينة 
مــلــيــارات دولار   5 إلـــى   4 مــن  العمومية 
سنويا. وعلى هــذا الأســاس »كــان لا بد 
من وجود تنوع في تغطية الاحتياجات 

ــا يــبــرز  ــبـــات، مـ ــذه المـــركـ الــوطــنــيــة مـــن هــ
أهــمــيــة فــتــح مــجــال اســتــيــراد الــســيــارات 
الأقــل من ثلاث سنوات، المستأنف وفقا 
لــدفــتــر الــشــروط فــي نسخته الأخــيــرة«. 
ــم يــســتــبــعــد مــحــدثــنــا وجـــــود مــغــامــرة  لـ
ومخاطر عــدة فــي لجوء المــواطــنــين إلى 
ــذه الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة  ــ اســـتـــيـــراد هـ
إلزامية دفع  أولها  الصيغة،  طبقا لهذه 
وانتظار  للمعاملة،  مقدما  مــالــي  مبلغ 
إتـــمـــام الإجــــــــراءات بــعــد ذلــــك لــلــحــصــول 
السيارة، بينما لا تحميه في ذلك  على 
إلا ورقة تنص على دفع هذا القسط من 
المــال، لا ترقى في الحقيقة إلى الحجية 
الــكــامــلــة فـــي نــظــر الـــقـــانـــون، وهـــو الأمـــر 
الـــذي نــصــح زبـــدي بــتــفــاديــه إلا إذا كــان 
الـــشـــخـــص المـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مـــشـــهـــوداً لــه 
رئــيــس جمعية حماية  وأشــــار  بــالــثــقــة. 
المـــخـــاطـــرة   »مــــوقــــع 

ّ
أن إلـــــى  المــســتــهــلــك 

يكمن أيضا في استيراد السيارات دون 
الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة الــرمــاديــة، إلــى 
الجمركية  ــراءات  الإجـ كل  استيفاء  حين 
ــدخــل 

ُ
وتــســجــيــلــهــا فـــي الـــجـــزائـــر، فــهــي ت

المشتري في متاهات الإدارة، أما طريقة 
استيراد السيارة الأقل من ثلاث سنوات 
البطاقة  من جهة موثوقة وعبر تسليم 

الرمادية فهي الأسلم«.
ر زبــــــدي مــــن الـــوقـــوع 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، حــــــذ

ق 
ّ
ضحية احتيال من نوع آخر، فالتحق

مــن ســلامــة ومــســافــة ســيــر الــعــربــة على 
وجه الدقة غير ممكن، والمفروض القيام 
بالمراقبة التقنية أولًا قبل ترسيم عملية 
الشراء، معتبراً إياها من أبرز الوسائل 
الوقائية. ولفت إلى ظهور صفحات عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تعرض 
الـــقـــيـــام بــجــمــيــع إجـــــــــراءات ومـــعـــامـــلات 
ــذه الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة  ــ اســـتـــيـــراد هـ
لــــصــــالــــح مــــواطــــنــــين جـــــزائـــــريـــــين، دون 
الحاجة لمغادرتهم التراب الوطني، الأمر 
مــن مخاطرة،  ـــه لا يخلو 

ّ
أن اعتبر  الـــذي 

خــاصــة فــي حــالــة دفــع أمـــوال ومقدمات 
دون الحصول على ضمانات حقيقة.

الجزائرمال وناس

تشديد على ضرورة 
زيادة المساعدات 

الإنسانية للنازحين

Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
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لكنه  بالنازحين،  مليئة  الفنادق  بــأن  اعتقاداً 
نفى ذلك، موضحا أن إقامة النازح في الفندق 
 ثلاثة أيام أو 

ً
تكون مؤقتة، ولا تتجاوز عــادة

أسبوعا ريثما يجد منزلًا لإيجار أو يحصل 
على تذكرة طيران للسفر. وأوضح الأشقر أن 
نسبة إشغال الفنادق لا تتجاوز 30% أو %40، 
مؤكداً أن الحرب هي العدو الأول للسياحة قبل 
أي قطاع آخر. وبيّن أن الضرر بدأ في القطاع 
السياحي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن 
الصيف في  بالوضع خــلال فصل  التحكم  تم 

محاولة لمقاومة تأثير الحرب. 
، حيث 

ً
ومــع ذلــك، لم يستمر الانتعاش طويلا

كان الصيف مليئا بالمهرجانات، لا سيما في 
بيروت، لكنها انتهت في الأول من أغسطس/ 
آب 2024. وأشار إلى أن هذا الانتعاش اقتصر 
ــلـــى المـــطـــاعـــم والــــحــــفــــلات، بــيــنــمــا تــعــطــلــت  عـ
كانت  الفنادق  أن  وأوضـــح  بالكامل.  الفنادق 
تعمل بنسبة 70%، لكنها اليوم تراجعت جداً، 
ولم يتجاوز أفضل فندق نسبة تشغيل %40.

ــاق، أشـــــــار الأشــــقــــر إلــــــى أن  ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
محافظة جبل لبنان كانت تعتمد بشكل كبير 

عــلــى المــوســم الــســيــاحــي، حــيــث وصــلــت نسبة 
التشغيل سابقا إلى 80%. إلا أن هذا العام لم 
الحكومة  أن  وأضـــاف   .%15 النسبة  تــتــجــاوز 
الكافي،  الاهــتــمــام  السياحي  القطاع  تــولــي  لا 
رغم المطالب الكثيرة المقدمة إليها. وأوضح أن 
هناك بعض التأجيل في دفع الضرائب وفقا 
استثناءات  أي  منح 

ُ
ت لــم  لكن  الــعــام،  للقانون 

ذلك  فــي  بما  السياحية،  للمؤسسات  خــاصــة 
من قبل وزير السياحة. وشدّد الأشقر على أن 
الحل لمعالجة أزمة هذا القطاع يكمن في وقف 
الحرب، موضحا أن لبنان يحتاج من ستة إلى 
إلى  والــعــودة  بالتعافي  ليبدأ  أشــهــر  ثمانية 
المسار الصحيح. ولفت إلى أن هناك مقاطعة 
خليجية للبنان، في حين يشكل الخليجيون 
العمود الفقري للسياحة في البلاد، إلى جانب 
أنـــه، حتى  الاســتــثــمــارات الخليجية. وأضـــاف 
لو توقفت الحرب، فــإن الأزمــة لن تنتهي، لأن 
أيضا  تتعلق  بــل  فــقــط،  حــربــا  ليست  المشكلة 

بقضايا سياسية ومصالحة خليجية.
وعــلاوة على ما سبق، اختتم الأشقر حديثه 
بالإشارة إلى أن الدولة اللبنانية تركز حاليا 

ــيـــاجـــات الـــنـــازحـــين ووقــــف  ــتـ عـــلـــى تـــأمـــين احـ
الــحــرب، مــؤكــداً أن لبنان سيحتاج إلــى فترة 
زمــنــيــة مـــحـــددة بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب لإيــجــاد 
حلول سياسية وانتخاب رئيس للجمهورية 
ــة. وبـــــــدوره، أكــد  ــدولــ ــادة بـــنـــاء الــ ــ ــل إعــ مـــن أجــ
رئــــيــــس نـــقـــابـــة أصــــحــــاب مـــكـــاتـــب الــســيــاحــة 
والسفر، جان عبود، أن الموسم السياحي في 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  تــراجــعــا  شهد  لبنان 
الأوروبية  السياحة  توقفت  فقد   .2023 الأول 
بــالــكــامــل، فــيــمــا اســتــمــرت الــســيــاحــة العربية 
تــراجــعــت  لكنها  تــمــوز 2024،  يــولــيــو/  حــتــى 
بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى 
المــدخــول بنسبة 80%. وأشــار  انخفاض  إلــى 
عــبــود إلـــى أنـــه فــي الــســنــوات الــســابــقــة، كانت 
السياحة تسهم في الناتج القومي بما يقارب 
6.5 مليارات دولار سنويا، لكنه يعتقد أن هذا 
العام قد لا تحقق السياحة حتى مليار دولار. 
كــمــا لــفــت إلـــى أن المــطــاعــم تــوقــفــت عــن العمل 
بشكل شبه كامل خلال الشهر الأخير، رغم أن 
هــذا القطاع كــان قد شهد نمواً ملحوظا هذا 

العام بنسبة تجاوزت %15.

إصدار أذونات وسندات 
خزينة في الأردن

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية 
الأردنية أمس، الموافقة على طلب البنك 

المركزي الأردني تسجيل الإصدار السابع 
والعشرين من سندات الخزينة الأردنية 

لعام 2024 استحقاق 2029/10/13 بمبلغ 
150 مليون دينار ولمدة خمس سنوات، 

وبلغ المعدل المرجح لأسعار الفائدة المقبولة 
6.25%. كذلك وافق المجلس، حسب بيان 

حكومي، على طلب البنك المركزي بتسجيل 
الإصدار السادس من أذونات الخزينة 

الأردنية لعام 2024 وتستحق الدفع بتاريخ 
2024/12/22 بمبلغ 200 مليون دينار، 

وبسعر مرجح للعائد السنوي %6.502. 
وحسب البيان، فقد أتاح الإصداران 

للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين 
وغير مقيمين شراء سندات وأذونات 

الخزينة من خلال بنوك الاكتتاب نيابة 
عنهم، بحيث تكون قابلة للتداول في السوق 
الثانوي، ويتولى البنك المركزي إدراجها في 

بورصة عمّان، ويسمح بتداولها كذلك في 
.OTC سوق الأوراق المالية غير المدرجة

قطر: تحديد ساعات 
العمل في المحلات

وافق مجلس الوزراء القطري خلال 
اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار 
وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار 

ساعات العمل في المحال التجارية 
والصناعية والعامة المماثلة. وجاء إعداد 

المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم 
)5( لسنة 2015 بشأن المحال التجارية 

والصناعية والعامة المماثلة والباعة 
المتجولين، وفق وكالة الأنباء القطرية 

أمس الأربعاء. ويهدف إلى تعزيز الرقابة 
والإشراف على المحال بأنواعها كافة، 

وتحديد ساعات العمل وتنظيمها لضمان 
توافر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة 

ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس 
غير العادل بين أنواع المحال كافة.

ويهدف المشروع أيضاً إلى حماية حقوق 
العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل 
غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة 

العمل وزيادة الإنتاجية، ما يساهم في 
دعم الاقتصاد الوطني. واعتمد المجلس 

مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط 
والضوابط المنظمة لإقامة الأنشطة 

السياحية في المزارع المسجلة، الذي يهدف 
إلى زيادة التوعية بأهمية النشاط الزراعي، 

وإيجاد فرص لزيادة دخل المزارعين.
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لندن ـ العربي الجديد

يزداد الذهب بريقا وسط تصاعد 
ــرات والــــــحــــــروب،  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــرة الــ ــ ــيــ ــ وتــ
لاسيما في الشرق الأوسط، وبين 
وأوكــرانــيــا، حــيــث تتشكل تحالفات  روســيــا 
عسكرية تنذر بصراعات عالمية أشد ضراوة، 
لــدى المستثمرين  ما يرفع من معدل الخوف 
المركزية،  والبنوك  العائلية  الكيانات  خاصة 
المالية إلى  ا من سيولتها  والتي تحول جــزء
ســبــائــك ذهــبــيــة وتــضــعــهــا فـــي خـــزائـــن آمــنــة 
ــك مــن  ــ ــيــــد، مــســتــفــيــدة فــــي ذلـ فــــي مـــتـــنـــاول الــ
التي طاولت احتياطيات روسيا  المصادرات 

وفنزويلا لدى الغرب في السنوات الأخيرة.
دولاراً   2747 النفيس حاجز  المعدن  واخترق 
 
ً
لأونصة )الأوقــيــة(، أمــس الأربــعــاء، مسجلا
أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يستمر 
الطلب عليه ملاذا آمنا مع مراقبة المستثمرين 
الــصــراع فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، وســط 
ــزاع بـــين إســرائــيــل  ــنـ مـــخـــاوف مـــن تــصــاعــد الـ
ــع نــطــاقــا، فــضــلا عن  وإيـــــران إلـــى حـــرب أوســ
الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات  تطورات 

المــتــحــدة المـــقـــررة فــي الــخــامــس مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل.

وبـــاتـــت خـــزائـــن الـــذهـــب تــجــتــذب زخـــمـــا هو 
الأكبر منذ عقود، فالمعدن الأصفر في خضم 
قــفــز بنسبة %38  نهضة غــيــر عــاديــة، حــيــث 
خـــلال عـــام. وبــيــنــمــا لــم يــكــن المــعــدن النفيس 
يستهوي الكثير من أباطرة المال حول العالم 

في السنوات الماضية، على رأسهم الملياردير 
أن  ــرى  ــ يــ الـــــــذي  بــــافــــيــــت«  »وارن  ــركــــي  ــيــ الأمــ
الرهانات على الذهب يقوم بها أولئك الذين 
يخشون الأصــول الأخــرى، وأنــه يستفيد من 
الـــخـــوف، فـــإن الـــوقـــت الــحــالــي يــشــيــر إلـــى أن 
الـــخـــوف يــنــتــشــر، والــكــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن 
»إيكونوميست«  لمجلة  تقرير  وفــق  خائفين، 

البريطانية.
الأميركية  الاستثمارية  المؤسسات  بين  ومن 
الــتــي تــديــر أكــثــر مـــن 100 مــلــيــون دولار من 
الأصــول، أفاد ربعها فقط بامتلاك أسهم في 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة فــي الــذهــب، 
الباحثين في  بــاور ولاي هوانغ  لديرك  وفقا 
جامعة غرب أستراليا. ويروج عشاق الذهب 
لتوقعات تبدو غريبة لتبرير رهاناتهم، في 
التخلف الوشيك  نظر بعض المحللين، منها 
ــيــــة، والإطـــــــلاق  ــيــــركــ ــون الأمــ ــ ــديـ ــ عــــن ســـــــداد الـ
المــفــتــرض لعملة مــدعــومــة بــالــذهــب مــن قِــبَــل 
الصين وروسيا، ولكن هناك المزيد من الناس 
باتوا مقتنعين بأن الأمــور تتجه حقا عالميا 
الحال  عليه  كــان  بما  مقارنة  الانــحــدار  نحو 
قبل بضع سنوات فقط، وهناك أسباب أكثر 

عقلانية للبرهنة على ذلك.
وفــي هــذه الأجـــواء تنمو الــشــركــات العائلية 
المــفــضــلــة  الاســـتـــثـــمـــار  أداة  ــي  ــ وهــ بــــســــرعــــة، 
لــأثــريــاء مــن الــقــطــاع الــخــاص، فــقــد ارتفعت 
من  مــن جانبها  لــــإدارة  الخاضعة  الأصـــول 
3.3 تريليونات دولار في عام 2019 إلى 5.5 
من  العديد  ويــريــد  الــيــوم،  دولار  تريليونات 
المــســتــثــمــريــن حــمــايــة ثـــرواتـــهـــم مـــن الــنــتــائــج 
المـــأســـاويـــة. ووفــقــا لــشــركــة »كــامــبــدن ويــلــث« 

ملاذ الخائفين

عامل يصب 
سبائك الذهب 

في مصنع 
تكرير بمدينة 

نوفوسيبيرسك 
الروسية، 15 

سبتمبر 2023 
)الأناضول(

إلى  الأخيرة، رسائل عدة  الأيام  القياسي للذهب في  الصعود  يحمل 
المندلعة،  والحروب  الجيوسياسية  الاضطرابات  أن  مفادها  العالم، 
مرشحة لمزيد من الانفجار، ما يدفع الكثير من المستثمرين والحكومات 
اليد  متناول  النفيس وجعله في  بالمعدن  للتحوط  على حد سواء 

بعيداً عن أي مصادرات غير محسوبة

البنك المركزي الصيني 
اشترى 316 طناً من 

الذهب منذ 2022

ديون القطاع العقاري 
للبنوك بلغت 78.8 مليار 

دولار في نهاية 2023

الروبل الرقمي بديل روسي 
للالتفاف على منظومة 

سويفت العالمية

بريق الذهب 
يجذب المستثمرين 
والحكومات وسط 

أمواج التوترات

مكتب صرافة في موسكو، 7 سبتمبر Getty( 2023(عقار تحت الإنشاء في مدينة نتانيا شمال تل أبيب )فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــــات قـــطـــاع الـــعـــقـــارات المـــــــأزوم فـــي إســرائــيــل 
بــمــثــابــة قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة بــالــنــســبــة لــلــبــنــوك، 
بيانات  إذ تشير  التجارية،  الــوحــدات  خاصة 
مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه يوجد حاليا 
حوالي 70 ألف شقة لم يتم بيعها، بعد وهي 
في مراحل البناء، بينما لن يتم الانتهاء منها 
قــريــبــا بفعل ارتــفــاع الــتــكــالــيــف وشـــح الأيـــدي 
العاملة في ظل استمرار الحرب ومنع سلطات 

الاحتلال الفلسطينيين من العمل.
ويحدد البنك المركزي سوق العقارات بما هي 
نــقــطــة ضــعــف محتملة فــي الــنــظــام المــصــرفــي 
ــدو الأزمــــــــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً  ــبــ ــلــــي، وتــ ــيــ الإســــرائــ
واتساعا مما يتم تقديمه في وسائل الإعلام، 
وفــــق صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
الأربــعــاء، مشيرة إلــى أن الخطر يكمن فــي أن 

سوق العقارات من ركائز النظام المصرفي.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن بــنــك إســرائــيــل 
)المــــركــــزي( اتــخــذ بــالــفــعــل خـــطـــوات لــلــحــد من 
البنوك،  على  العقاري  القطاع  أزمــة  تداعيات 
ــــروض الـــعـــقـــاريـــة،  ــقـ ــ مـــثـــل الــــحــــد مــــن حـــجـــم الـ
لافــتــة إلـــى أن عــشــرات آلاف الـــوحـــدات لا تــزال 
قيد الإنــشــاء ولــن تكتمل قريبا، كما أن هناك 
ــرى هـــي أن الــعــديــد مـــن الــشــركــات  مــشــكــلــة أخــ

موسكو ـ رامي القليوبي

ذكــــرت صحيفة كــومــيــرســانــت الــروســيــة في 
عددها الصادر أمس الأربعاء، أن استثمارات 
أي مصرف روسي لبدء تداول الروبل الرقمي 
لــن تقل عــن 120 مليون روبـــل )أكــثــر مــن 1.2 
مليون دولار( وقد تصل إلى ما يزيد عن 200 
)أكثر من مليوني دولار(، مما  مليون روبــل 
لــيــس بــاســتــطــاعــة المــصــارف  قــد يشكل عبئا 
الصغيرة تحمّله، حيث إن هذه المبالغ تفوق 
ميزانياتها السنوية المخصصة لتكنولوجيا 

المعلومات بمقدار أضعاف.
ــي ســــــوق تــكــنــولــوجــيــا  ــ وأوضـــــــــح مــــصــــدر فـ
إجــــــراء  أن  ــانــــت«  ــرســ ــيــ ــومــ »كــ ـــ لــ ــلــــومــــات  ــعــ المــ
تكييف  يتطلب  الــروســي  بالروبل  المعاملات 
كــافــة نــظــم المـــصـــرف، بـــدءاً مــن نــظــام الخدمة 
عن بعد لأفراد والشركات، وصولًا إلى نظم 
الأتــمــتــة. مــن جهته، لفت مــصــدر فــي السوق 
المــصــرفــيــة إلــــى أن المـــصـــارف ســتــحــتــاج إلــى 
اقــتــنــاء خــــوادم جــديــدة أكــثــر قـــوة وشــــراء أو 

: »حتى بالنسبة 
ً
تطوير برامج جديدة، قائلا

الاستثمارات في  فــإن  إلــى مصرف متوسط، 
المــعــدات لــن تقل عــن 40 مليون روبـــل ومــا لا 

يقل عن 80 مليونا أخرى في البرامج«.
تــقــتــضــي خــطــط المـــصـــرف المـــركـــزي الــروســي 
المدرجة على  الكبرى  الـــ13  أن تبدأ المصارف 
قــائــمــة المــؤســســات الائــتــمــانــيــة ذات الأهــمــيــة 
بالروبل  التعامل  فــرصــة  بتوفير  الــحــيــويــة، 
مــن يوليو/تموز  الأول  مــن  اعــتــبــاراً  الــرقــمــي 
ــع مــنــح مــهــلــة حــتــى مــنــتــصــف عــام  2025، مـ
الــشــامــل  الــتــرخــيــص  ذات  لــلــمــصــارف   2026
ــاريــــخ ذاتــــــه مــــن عـــام  ــتــ ــارف(، والــ ــ ــــصـ )208 مـ

الأســاســي  الترخيص  ذات  للمصارف   2027
ــالـــي، تــجــري  ــا(. فـــي الـــوقـــت الـــحـ )96 مـــصـــرفـ
ــاد الــتــجــريــبــي  ــمـ ــتـ المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الاعـ
لتداول الروبل الرقمي، بمشاركة 5 مصارف 
أكبر مصرف  ثاني  رأســهــا  على  فقط،  كبرى 
حكومي »فــي تي بــي« وأكبر مصرف خاص 
ــنـــك«. ويــعــتــبــر المـــصـــرف المــــركــــزي أن  ــا بـ ــفـ »ألـ
الأخذ  مع  للتشغيل،  »كافية  المقترحة  المهلة 
بعين الاعتبار أن المرحلة الأولــى تشمل أكبر 
المصارف ذات أعلى مستوى تكنولوجي في 
وإجـــراء  بالمنصة  منها  وربـــط قسم  الــســوق، 

معاملات تجريبية لها بالروبل الرقمي«.
الروبل الرقمي هو النسخة الرقمية من العملة 
الــوطــنــيــة الــتــي تـــم إطــلاقــهــا تــحــت الاخــتــبــار 
حــالــيــا بــهــدف تــوســيــع إمــكــانــيــات الــدفــعــات 
والتحويلات. واعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 
ليرتفع عدد  الاخــتــبــار،  تــم توسيع  المــاضــي، 
الأفـــــراد المــشــاركــين فــيــه مــن 600 إلـــى 9 آلاف 
شخص، وعدد المنشآت التجارية والخدمية 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  ــــان  كـ ــــى 1200.  إلـ  22 مــــن 
يوليو/تموز  فــي  ـــع، 

ّ
وق قــد  بــوتــين  فلاديمير 

2023، عــلــى قــانــون اعــتــمــاد الـــروبـــل الــرقــمــي 
فــي الــبــلاد، وإنــشــاء منصة رقمية خاصة به 
الــروســي. وسبق  المــركــزي  يشغلها المــصــرف 
للمركزي الــروســي أن أكــد أن الــروبــل الرقمي 
لــيــس عــمــلــة مــشــفــرة عــائــمــة أو مــســتــقــرة بلا 
مصدر، بل هو قادر على حل محل منظومة 
والتي  المالية،  للتحويلات  العالمية  سويفت 
تم قطع عــدد من المــصــارف الروسية الكبرى 
عــنــهــا، وســتــتــيــح لــلــمــواطــنــين دفــــع الأمـــــوال 

وتحويلها في حدود أرصدتهم بحرّية.
الروبل  أيضا منصة لحفظ  المــصــرف  وأنــشــأ 
ــل غير  ــروبــ الـــرقـــمـــي الـــــذي ســيــخــتــلــف عـــن الــ
النقدي التقليدي، من جهة أن الروبل الرقمي 
لا يــقــتــضــي إيـــداعـــه فـــي المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
ــات  ــســ ــر المــــؤســ ــوفــ ــتــ ــل ســ ــ ــد، بــ ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــي فـ ــ ــنـ ــ وجـ
عبر  إليه  الــوصــول  إمكانية  فقط  الائتمانية 

تطبيق أو موقع.

الـــريـــاديـــة تــجــلــس عــلــى الأرض ولــيــســت في 
عجلة من أمرها لبدء مشاريع جديدة بسبب 

الصعوبات المالية وعدم اليقين.
ــدأت بــالــفــعــل  ــ ــه المـــشـــاريـــع الـــتـــي بـ كـــذلـــك تـــواجـ
صـــعـــوبـــات فــــي الـــتـــســـويـــق، خــــاصــــة فــــي ظــل 
ــفــــاع المــســتــمــر فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مما  الارتــ
يقلل من ربحية رواد الأعمال. وعندما تتعثر 
الــشــركــات، فـــإن أول الــضــحــايــا هــم المــقــاولــون، 
والـــذيـــن يــعــانــون بــالــفــعــل مـــن مــشــاكــل بفعل 
الأضرار التي طاولت عمليات البناء وارتفاع 
أن يخلق  الدفع يمكن  الكلف. وأي تأخير في 

تأثير الدومينو الخطير.
التنفيذ  انهيار إحــدى شركات  أن  وأوضــحــت 
يمكن أن يؤدي إلى تأخير في مشاريع أخرى 
بأكملها.  للصناعة  جسيمة  أضـــراراً  ويسبب 
العديد من  وأضافت: »شهدنا بالفعل انهيار 
الشركات في الآونــة الأخيرة، والخوف هو أن 

تستمر هذه الموجة بل وتتفاقم«.
وفــي مــايــو/أيــار المــاضــي، نشر بنك إسرائيل 
فيه  حــذر  للعقارات،  الائتمان  لقطاع   

ً
تحليلا

ــار إلـــى أن الأرصـــدة  ــادة المــخــاطــر. وأشــ مــن زيــ
الــدائــنــة لــلــجــهــاز المــصــرفــي فـــي مــجــال الــبــنــاء 
والعقارات، والتي لا تشمل الرهون العقارية، 
دولار(  مليار   78.8( شيكل  مليار   295 بلغت 
في نهاية عام 2023، بينما بلغت قبل عام 259 

مليار شيكل، بزيادة قدرها %13.9.
الإسرائيلية  »كالكاليست«  صحيفة  وذكـــرت 
في تقرير لها، يــوم الاثنين المــاضــي، أن هيئة 
الــرقــابــة عــلــى الــبــنــوك، بــرئــاســة المــفــتــش دانــي 
ــتــــدعــــت جـــمـــيـــع رؤســــــاء  خـــاهـــيـــاشـــفـــيـــلـــي، اســ

الأقـــســـام الــتــجــاريــة فـــي مــخــتــلــف الــبــنــوك إلــى 
اجتماع يعقد مباشرة بعد أيــام، حيث ستتم 
بالسوق  المتعلقة  المختلفة  المخاطر  مناقشة 
الـــعـــقـــاري. وهـــــذا اجـــتـــمـــاع غــيــر عــــــادي، تمت 
الدعوة إليه قبل وقت قصير من انعقاده، مما 
يدل على الأهمية التي يوليها البنك المركزي 
للموضوع وأن أضواء التحذير اشتعلت. وفي 
الــشــهــر المــقــبــل، مــن المــتــوقــع أن تــنــشــر الــبــنــوك 
ــن المــحــتــمــل أن  تــقــاريــرهــا لــلــربــع الـــثـــالـــث. ومــ
يركز بنك إسرائيل في الاجتماع على مسألة 
الصناعة،  فــي  الائــتــمــان  خسائر  مخصصات 
والتأكد أنه تم بالفعل تخصيص المبالغ التي 

تشكل وسادة آمنة للمستقبل.
فــي الــرســالــة الــتــي أرسلها بنك إســرائــيــل إلى 
الــبــنــوك قــبــل الاجـــتـــمـــاع، أثـــيـــرت مـــخـــاوف من 
العقارات  فــي ســوق  المخاطر  ارتــفــاع مستوى 
لب من البنوك إجراء تحليل شامل 

ُ
المحلية، وط

فيما يتعلق بتعرضها للعقارات، مع التركيز 
على الائتمان الذي يمنحونه لمرافقة المشاريع، 
وشراء الأراضي، وشراء العقارات والاستثمار 
فـــيـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الإشـــــــــارة إلـــــى تــأثــيــر 
الــتــســهــيــلات فــي هـــذه الـــعـــروض الــتــرويــجــيــة، 
حــيــث يــدفــع المــشــتــرون 20% مــن ســعــر الشقة 

دفعة أولى، والباقي عند التسليم.
وأظهرت بيانات صادرة عن سلطة الضرائب، 
ــا صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــهـ ــ أوردتـ
التي سجلت  الشركات  نسبة  أن  يــومــين،  قبل 
 %56.7 ــلــــغــــت  بــ أنـــشـــطـــتـــهـــا  فــــــي  انــــكــــمــــاشــــا 
البناء  العاملة في قطاع  الشركات  تتصدرها 
سوى  تسجل  لم  بينما  والترفيه،  والسياحة 
43.3% من الشركات نمواً. وأشارت الصحيفة 
إلى أن نسبة انكماش أنشطة الشركات تعاود 
 فــي الأشهر 

ً
تــبــاطــأت قليلا أن  الــصــعــود، بعد 

الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، عقب قفزة 
خلال الأشهر الأولى للحرب حتى نهاية 2023، 
حيث طــاول الانكماش 60% من الشركات في 
الفترة من سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين 

الأول من العام الماضي.

الروبل الرقمي يرهق المصارف الروسيةأزمة العقارات تهدد بنوك إسرائيل

)Campden Wealth(، وهي شركة استشارات، 
فإن أكثر من ثلثي شركات العائلات تستثمر 
ــن الــطــلــب من  ــأتـــي الــكــثــيــر مـ فـــي الــــذهــــب. ويـ
ــيـــا، حــيــث تــشــكــل الـــصـــين والــهــنــد خمس  آسـ
الناتج الاقتصادي العالمي، ومع ذلك تشكلان 
نــصــف مــشــتــريــات المــســتــهــلــكــين مـــن الـــذهـــب. 
هم  والسويسريين  الألمـــان  المــواطــنــين  أن  كما 
ــذيـــن يــتــحــركــون  ــيـــدون الـ ـــيـــــون الـــوحـ الأوروبــ

بنفس الحماس.
ــــإن شـــغـــف الــصــيــنــيــين  ــك، فـ ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلــ ــ وعـ
والهنود بالذهب آخذ في النمو. ففي الصين 
دفــعــت أزمــــة الــعــقــارات الــنــاس الــذيــن لديهم 
ــرى.  ــ ــاكــــن أخـ ــى الـــبـــحـــث فــــي أمــ ــ رأس المــــــال إلـ
وارتفعت مشتريات سبائك الذهب والعملات 
المــعــدنــيــة بــنــســبــة 44% عــلــى أســــاس ســنــوي 
ــاد  ــ ازديـ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2024. ومــــع  حــتــى 
قادرين  الناس  المزيد من  الهند، أصبح  ثــراء 
على شــراء الــذهــب. ومــن بــين الأمـــور المترتبة 
عــلــى ذلـــك أن الإقـــــراض المـــدعـــوم بــالــذهــب قد 
فاينانس«  »مــوثــوت  شركة  وشهدت  انطلق. 
هــذه  مــن  واحــــدة  وهـــي   ،)Muthoot Finance(

السلطات النقدية في الصين وتركيا والهند 
316 و198 و95 طنا من الذهب على التوالي، 

وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وبدلًا من الاستثمار في صناديق الاستثمار 
الغالب  في  المركزية  البنوك  تعمل  المــتــداولــة، 
عــلــى تــكــديــس الـــذهـــب، والــتــأكــد مـــن وجـــوده 
في متناول اليد، فكما تواجه الأصول المالية 
احــتــمــال المـــصـــادرة، فـــإن الــذهــب المحتفظ به 
في الخارج يواجه نفس المشكلة. على سبيل 
إعــادة  البريطانية  الحكومة  رفــضــت  المــثــال، 
ــان مـــن الـــذهـــب إلــــى فــنــزويــلا،  ــنـ عـــشـــرات الأطـ
رئيسا  ــادورو  مـ بنيكولاس  تعترف  لا  لأنها 

شرعيا.
وعلى الرغم من أنه ليس كل البنوك المركزية 
علاقات  لديها  الــذهــب  على  تستحوذ  التي 
بنوكا ومؤسسات  فــإن  الغرب،  مع  متوترة 
مثل سلطة النقد في سنغافورة جمعت 75 
البنك  رفــع  كما  عــام 2022.  بــدايــة  طنا منذ 
الوطني البولندي حيازاته بمقدار 167 طنا 
خلال نفس الفترة في جزء من استراتيجية 
الاحتياطيات  مــن   %20 بنسبة  للاحتفاظ 

ــفــــاع ســعــر سهمها  الـــشـــركـــات المـــقـــرضـــة، ارتــ
إلى ثلاثة أمثاله تقريبا على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
ولكن هناك فئة أخرى من المستثمرين، ربما 
الأكثر جنونا، هي التي دفعت الارتفاع الأخير 
في  الاحتياطيات  مــديــرو  إنهم  حقا،  للذهب 
انــخــفــضــت حصة  فبينما  المــركــزيــة.  الــبــنــوك 
الـــذهـــب فـــي احــتــيــاطــيــات الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
لعقود من الزمن، من نحو 40% في عام 1970 
إلى 6% فقط في عام 2008، صعدت في الآونة 
الأخيرة بشكل مطرد، حتى وصلت إلى %11 
في العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها في 

أكثر من عقدين من الزمان.
ــا، وتــجــمــيــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــزو روســــيــــا لأوكـ وكـــــــان غــ
احــتــيــاطــيــاتــهــا مـــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة في 
ــقـــد أظــهــر  ــة. فـ ــــت لاحـــــــق، لـــحـــظـــة مــــحــــوريــ وقــ
ــه إذا تــــم وضـــع  ــ لمــــديــــري الاحـــتـــيـــاطـــيـــات أنــ
سندات  تكون  فلن  العقوبات،  تحت  بــلادهــم 
ــــول  ــة الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الأصـ ــزانـ ــخـ الـ
الغربية  بالعملات  المقومة  المفترضة  الآمــنــة 
ذات فــائــدة. ومــنــذ بــدايــة عــام 2022، اشترت 

آدم غلابنسكي، رئيس  الــذهــب. وأشـــار  فــي 
البنك المركزي البولندي مؤخراً، إلى الذهب 
بــاعــتــبــاره تــحــوطــا اســتــراتــيــجــيــا، قــائــلا إن 
»سعر الذهب يميل إلى الارتفاع على وجه 
التحديد في الأوقــات التي قد يحتاج فيها 
الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى ذخــيــرتــه أكـــثـــر مـــن أي 
وقت مضى«. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، 
آسيا  افتتحت جمهورية لاوس في جنوب 

بنكا للسبائك في عاصمتها.
ويبدو أن الطلب من البنوك المركزية من غير 
المرجح أن ينخفض في أي وقت قريب. وفي 
أجــرتــه  الــســيــاديــين  للمستثمرين  اســتــطــلاع 
هــذا   »Invesco Asset Management« شــركــة 
العام، لم يتوقع أي من البنوك المركزية البالغ 
من  مخصصاتها  تقليص  بنكا   51 عــددهــا 
الــذهــب فــي الــســنــوات الــثــلاث المقبلة، وتوقع 
37% زيــادتــهــا. ومـــن بــين مــحــافــظــي الــبــنــوك 
الــذهــب يوفر  أن  المــركــزيــة، يعتقد نحو %56 
الحماية ضد »تسييس« احتياطيات البنوك 
المركزية، ويرى 70% أنه بمثابة تحوط ضد 

التضخم.

ــاء المــزيــد  وقــــد يــشــتــري المــســتــثــمــرون الأثــــريــ
مـــن الـــذهـــب أيـــضـــا. ولــكــن بــالــنــســبــة لمــــوردي 
المؤسسات  الحقيقي هو  الهدف  فــإن  الذهب 
فــقــط من  الاســتــثــمــاريــة، فجلب جـــزء ضئيل 
التي تديرها  الـــدولارات  تريليونات  عشرات 
بنك  ويشير  ضخمة.  نعمة  بمثابة  سيكون 
»غولدمان ساكس« الأميركي إلى أن الطلب 
على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 
يميل إلى الارتفاع أيضا مع انخفاض أسعار 
الفائدة بمقدار ربع  الفائدة. فخفض أسعار 
نقطة مئوية يؤدي عادة إلى زيادة حيازات 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار المـــتـــداولـــة فـــي الــذهــب 

بنحو 60 طنا، بقيمة 5 مليارات دولار.
وكــتــبــت ســـوكـــي كـــوبـــر، المــحــلــلــة لــــدى بنك 
»ستاندرد تشارترد«، في مذكرة وفق وكالة 
ــاء أن  ــعــ بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأربــ
»قدرة الذهب على الاستفادة من التوجهات 
الــتــي تــدفــع الأســـعـــار إلـــى الارتــــفــــاع، بغض 
الــنــظــر عـــن الــخــلــفــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تعكس 
استمرار التدفقات الإيجابية لأموال نحو 
متوسط  يصل  أن  البنك  ويتوقع  الــســوق«. 
لــأونــصــة  دولار   2800 إلــــى  الـــذهـــب  ســعــر 
ــن الـــعـــام  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــع الأخـ ــربـ ــ ــــي الـ ــيـــــــة( فـ )الأوقـــــ
دولار   2900 بلوغه  احتمالية  مــع  الــجــاري، 
كــمــا توقع  الــربــع الأول مــن عـــام 2025.  فــي 
فيفيك دهار المحلل في مصرف »كومنولث 
بنك أوف أستراليا«، في مذكرة له قبل أيام، 
إلــى 3000 دولار في  الــذهــب  أن يصل سعر 

الربع الأخير من العام المقبل. 
ــال أنــطــونــيــو إرنــســتــو دي  وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
xs.« جـــيـــاكـــومـــو، مــحــلــل الـــســـوق فـــي مـــوقـــع
للمعدن  الجديد  الارتفاع  إن  للتداول،   »com
النفيس يعكس الطلب على المــلاذ الآمــن في 
والــتــوتــرات  الجيوسياسي  اليقين  عــدم  ظــل 

الدولية والسياسات النقدية المتغيرة.
ــرة، وفــق  ــذكــ وأوضــــــح دي جــيــاكــومــو فـــي مــ
جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وول  لصحيفة  تــقــريــر 
اقــتــراب الانتخابات الرئاسية  أنــه مع  أمــس، 
التغييرات  حــول  التكهنات  فــإن  الأمــيــركــيــة، 
للبلاد  الاقــتــصــاديــة  السياسة  فــي  المحتملة 
تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر 
التوترات  أن  الذهب. وأضــاف  استقراراً مثل 
الشرق  في  الحرب  الجيوسياسية، وخاصة 
الأوســـــــط، أدت أيـــضـــا إلــــى رفــــع مــســتــويــات 
عـــدم الــيــقــين، لافــتــا إلـــى أنـــه نــظــراً لــلــتــوتــرات 
المـــســـتـــمـــرة، فـــمـــن المــــرجــــح أن يـــظـــل الـــذهـــب 

خياراًجذابا.

أزمة  دفعت  الصين  ففي  بالذهب.  والهنود  الصينيين  شغف  يــزداد 
المعدن  نحو  التوجه  إلى  المال  رأس  لديهم  الذين  الناس  العقارات 
النفيس ضمن خيارات أخرى. وقفزت مشتريات سبائك الذهب والعملات 
أساس  على   %44 بنسبة  المعدنية 
 .2024 يونيو/حزيران  حتى  سنوي 
ومع ازدياد ثراء الهند أيضاً، أصبح 
على  ــن  قــادري الــنــاس  مــن  المزيد 
شراء الذهب، فضلاً عن أن البنوك 
الذهب  حصة  رفعت  المركزية 
العام   %11 إلى  احتياطياتها  في 
الماضي، وهو أعلى مستوى لها 

في أكثر من عقدين من الزمان.

شغف في الصين والهند بالمعدن

مال وسياسة

تبدو أزمة القطاع 
العقاري في إسرائيل 

أكثر تعقيداً واتساعاً، إذ 
يتخوف البنك المركزي 

من أن تطاول القطاع 
المصرفي، وتمتد إلى 
قطاعات إنتاجية عدة
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رؤية

جواد العناني

الدكتور إسحق موسى الحسيني كان أستاذاً من أساتذة الأجيال 
ف تراثاً من حوالي 23  

َّ
اللغوية والأدبية، وخل ومختصاً بالدراسات 

كتاباً من تأليفه أو مترجماً. وقد شغل مقعداً في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي، ومجمع البحوث الإسلامية التابع 
في شهر  بالقاهرة  الأميركية  الجامعة  في  به  التقيتُ  وقــد  للأزهر. 
أحمد  والــدي  تلميذه  تحيات  أبلغه  لكي  عــام 1964  أيلول  سبتمبر/ 
سه اللغة العربية بالكلية العربية بالقدس، مسقط  العناني والذي درَّ
رأس الدكتور إسحق. ولما قابلته كنت قد قرأت له كتابين: الأول هو 
من إصدارات دار المعارف مجموعة أقرأ بعنوان »مذكرات دجاجة«. 
والــكــتــاب الآخـــر كــان مــوســومــاً بــعــنــوان »الإخــــوان المسلمون كبرى 
الــحــركــات الإســلامــيــة الــحــديــثــة«. وكــتــابــه عــن نــشــأة حــركــة الإخـــوان 
أن  المسلمين فــي مصر كانت دراســـة رائـــدة موضوعية. ومــن يريد 
يعرف الحركة فلا بد له من أن يبدأ تلك الثقافة بقراءة ذلك الكتاب، 
ــهُ مــتــاحــة عــلــى PDF. والــســبــب الــذي 

ُ
الـــذي طــبــع عـــدة مــــرات، ونــســخ

دفعني لكتابة هذه المقدمة للمقال هو رغبتي في أن أتناول بالبحث 
الذي دار في الأردن بعدما نشرت  النقاش الحامي  الموضوعي ذلك 
أخبار عن أن حركة »الإخوان المسلمين« في عمّان قد تبنت العملية 
العسكري  بالزي  الحركة  على  محسوبان  شابان  فيها  تنكر  التي 
الأردنــــي، ودخـــلا إلــى إســرائــيــل مــن جــنــوب الأردن حيث استشهد 
أتت  وقــد  إسرائيليين.  عسكريين  ضابطين  جــرَحــا  بعدما  الشابان 
هذه العملية بعدما تأكد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة 
بَ صدمة عاطفية عند كثير من  حماس يحيى السنوار في غزة، وسبَّ
الأردنيين. وحركة الإخوان المسلمين التي يعود تأسيسها إلى ثمانية 
وسبعين عاماً في الأردن مسجلة حسب الذاكرة أنها جمعية خيرية. 
ولما ساءت العلاقات بين حركة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية 
بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر قبل 
سبعين عاماً )26 أكتوبر/ تشرين الأول العام 1954(، حوكم بعض 
ــوان المسلمون وأتــى  قــيــاديــي الــحــركــة وأعــدمــوا شنقاً. وتــفــرق الإخــ
أو مهندساً. ولمــا كان  أو طبيباً  إلــى الأردن ليعمل مدرساً  بعضهم 
الأحــــزاب الاشتراكية  مــع  عــقــائــدي  المسلمون على خــلاف  الإخــــوان 
الدعم من مصر والــعــراق وســوريــة، جعلوا  والقومية، والتي وجــدت 
الأردن ونــظــامــه هــدفــاً لــهــم. ولــذلــك قـــام المــلــك الــحــســين بــعــد حكومة 
العسكرية  النابلسي عام 1957 وفشل المحاولة الانقلابية  سليمان 
بإلغاء تراخيص الأحزاب ذات الايديولوجية القومية والاشتراكية، أما 
على  بقيت  فقد  كحزب سياسي،  ترخص  لــم  التي  الإخـــوان  حركة 
حالها واستثمرت خلو الساحة لتوطد علاقاتها مع الأردن، خاصة 
ــوان فــي الــدفــاع عــن مصر ضــد الــعــدوان الثلاثي  بعدما ساهم الإخـ
البريطاني الفرنسي/ الإسرائيلي الذي وقع يوم 29 أكتوبر 1956، أو 

قبل ثمانية وستين عاماً.
المسلمين مع مؤسسات  الإخــوان  الحين وعلاقات حركة  ذلــك  ومنذ 
الــدولــة الأردنـــيـــة فــي مـــدِّ وجــــزر. وقـــد عــارضــت الــحــركــة عـــام 1994 
ولــدت  ومــن رحمها  وإســرائــيــل،  الأردن  بــين  الــســلام  اتفاقية  توقيع 
حركة حماس في غزة كما سبق وولــدت حركة فتح إبان الاحتلال 
الإسرائيلي لقطاع غزة لعدد من الأشهر عامي 1956 و1957َ. ولما 
حاول نتنياهو قتل القيادي الحمساوي خالد مشعل في عام 1997 
بإلغاء  فيه  هــدد  موقفاً صارماً  الحسين حينها  الملك  الــراحــل  أتخذ 
اتفاقية السلام إذا لم ترسل حكومة نتنياهو المنتخب رئيساً للوزراء 
الــوكــلاء الإسرائيليون  الــذي غرسه  للسم  الناجع  الـــدواء  عــام 1996 
قائد  أيضاً على خــروج  الصفقة  واشتملت  رقبة خالد مشعل.  في 
حركة حماس الراحل الشيخ أحمد ياسين إلى الأردن من غزة ليتلقى 
الأردنــي.  العربي  للجيش  التابعة  الطبية  الحسين  مدينة  في  العلاج 
أدى ذلك  الأردنــيــة،  الانتخابات  المسلمون بعض  الإخـــوان  ولمــا قاطع 
إلى حدوث أكثر من تصدع في صفوفها فتراجع تأثيرها، خاصة 
بعدما تراجعت الحركة عن نجاحاتها التي تحققت في دول عربية 
إبـــان فــتــرة مــا سمي بالربيع الــعــربــي. وبــعــد الــنــجــاحــات فــي تونس 
ومصر والمغرب وغيرها من الــدول العربية )الــســودان وإلــى حد ما 
والعشرون،  الثانية  النواب  مجلس  انتخابات  أمــا  والــعــراق(.  سورية 
والــتــي جــرت فــي شهر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 2024 فــي الأردن، 
وبعد مرور أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة وبعد اغتيال 
الراحل إسماعيل هنية في آخر يوم من شهر يوليو/ تموز هذا العام، 
العمل الإسلامي، ومنحه )31(  فإن موته عزز حظوظ حزب جبهة 
الحزبية  الانتخابات  فــي  نجاحاً  محققاً  الــنــواب  مجلس  فــي  مقعداً 
على مستوى الأردن وحصل على مقاعد  يفوق مجموعها المقاعد 
التي جمعتها باقي الأحــزاب التي شاركت في الانتخابات، هذا عدا 
عن المقاعد التي فازت بها الحركة على مستوى المناطق الانتخابية 
المــــحــــدودة خــاصــة فـــي المــــدن الـــكـــبـــرى. بــهــذا الــنــصــر أصــبــح حــزب 
والمؤسسية  السياسية  المنظومة  من  جــزءاً  الإســلامــي  العمل  جبهة 
الإسلامي(  العمل  )أو جبهة  الإخــوان  ولحزب  الأردن.  في  الرسمية 
النواب الأردنــي.  نصيب يبلغ 22% من مجموع المقاعد في مجلس 
ولذلك، يجب أن تأتي قراراتهم من رحم المؤسسة الرسمية الأردنية 
أنه  ووفقاً لمواقفها وثوابتها. وإذا بدأ الحزب يتصرف على أساس 
مؤسسة سياسية مستقلة ولها الحق في اتخاذ القرارات المناسبة 
فإنها  الــدولــة،  بإهمال متعمد لموقف مؤسسات  أو  إدراك،  لها، دون 
ستصبح حركة مهددة للدستور ولوحدة الأردن. وهذا يضع حزب 
جبهة العمل الإسلامي، بل وحركة الإخوان المسلمين، أمام معضلة. 
العالم، ومن  المسلمين في  الإخــوان  ناحية مرتبطة بحركة  فهي من 
الخاضعة  الرسمية الأردنــيــة  ناحية أخــرى هــي جــزء مــن المؤسسة 
الحرب،  الناشئة عنه. فإعلان  للدستور الأردنــي وأحكامه والقوانين 
حسب الدستور، هو من صلاحيات الملك، ولا يجوز لأحد غيره أن 
بل على قرار كهذا منفرداً، بل له 

ْ
يفعل ذلك. وبالطبع فإن الملك لا يُق

العسكرية والأمنية، وله حكومته  مستشاروه وقادة جيشه وقواته 
الأحــزاب،  بــدأت  إذا  أما  واللوجستي.  العسكري  الجهد  التي تناصر 
حتى ولــو حققت الأغــلــبــيــة، بــالــتــجــاوز على الــدســتــور والمــؤســســات 

فسوف تجد مقاومة واستنكاراً.
وهــــذا يــقــودنــي إلـــى نــقــطــة الــربــط بــين المــؤســســة مــن نــاحــيــة والــنــمــو 
فــاز بجائزة  أخـــرى. وقــد  الحديثة مــن ناحية  الــدولــة  فــي  والتماسك 
نــوبــل لــهــذا الــعــام ثــلاثــة اقــتــصــاديــين هــم الأمــيــركــي مــن أصــل تركي 
دارون عاصم أوغلو لدراساته عن أسلوب بناء المؤسسات وضمان 
تحقيقها لــلازدهــار، والــثــانــي هــو ســايــمــون جــونــســون والــثــالــث هو 
للجائزة  المانحة  واللذان فازا حسب لجنة نوبل  جيمس روبنسون، 
أوغلو  الأولان عاصم  ويعمل  لــلأول.  التي منحت  نفسها  للأسباب 
أما  للتكنولوجيا،  أستاذين في معهد ماساتشوستس  وجونسون 

الأخير روبنسون فهو أستاذ بجامعة شيكاغو بولاية إلينوي.

جائزة نوبل و»الإخوان 
المسلمون« في الأردن



حسام أبو حامد

ــي تــســريــب  ــــحــــدة فــ
ّ
ــت ـــق الـــــولايـــــات المــ

ّ
تـــحـــق

 إســرائــيــل مــســتــمــرّة في 
ّ
 تــفــيــد بــــأن

َ
وثـــائـــق

 هجوم 
ّ
نقل أصــول عسكرية مــن أجــل شــن

عــســكــري ردّاً عــلــى الــهــجــوم الــصــاروخــي 
ــــف مــطــلــع 

ّ
الـــبـــالـــيـــســـتـــي الإيـــــــرانـــــــي المــــكــــث

الـــحـــالـــي.  الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  شـــهـــر 
ويـــســـعـــى المــــســــؤولــــون الأمــــيــــركــــيــــون إلـــى 
ــان ســرّيــتــان 

َ
تــحــديــد كــيــف تــســرّبــت وثــيــقــت

معلوماتٍ  لان( 
ّ
)وتحل تعالجان  )للغاية(، 

وصـــــوراً جــمــعــتــهــا الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
ــة، أعـــدّتـــهـــمـــا )مـــن  ــيـ ــيـــركـ الــتــجــسّــســيــة الأمـ
بــين وثــائــق أخـــرى( وكــالــتــا الاستخبارات 
ــن  ــ ــيـــة والأمــ ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــانـ ــكـ ــيـــة المـ الـــجـــغـــرافـ
التحقيق  ويـــركّـــز  الأمــيــركــيــتــان.  الــقــومــي 
ــين يــوم 

َ
فيمن يــقــف وراء تــســريــب الــوثــيــقــت

ــد  الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي »تـــلـــيـــغـــرام« )واحــ
 
ً
مـــن بـــين أكــثــر خــمــســة تــطــبــيــقــات تحميلا
مليون   900 قرابة  العالم، ويستخدمه  في 
بــواســطــة   ،)2024 عـــــام  ـــى 

ّ
حـــت مـــســـتـــخـــدم 

ــــى »المـــــتـــــفـــــرّج فـــــي الــــشــــرق  حــــســــاب يــــســــمَّ
قال   ،)Middle East Spectator( الأوســــط« 
ــه مرتبط بــإيــران. وفي 

ّ
إن إعــلام إسرائيلي 

للتأثير   
ً
التسريب محاولة  حــال، يبدو 

ّ
كل

ــقــب على إيـــران. 
َ
ــرت

ُ
فــي الـــردّ الإســرائــيــلــي الم

الأميركيون  المــســؤولــون  يختلف  وبينما 
في حجم الضرر الناجم عن نشر مضمون 
 الخطورة 

ّ
فقون في أن

ّ
هم يت

ّ
ين، فإن

َ
الوثيقت

المطلقة تكمن في التسريب في حدّ ذاته، ما 
السؤال:  الإجــابــة عن  يدفعهم في محاولة 

؟ 
ْ
ين، ولمصلحة مَن

َ
من سرّب الوثيقت

 
ّ
إن نــقــول  أن  الافــتــراض  يمكن على سبيل 
ين 

َ
الوثيقت تسريب  تعمّدوا  الإسرائيليين 

بـــهـــدف تـــحـــويـــل انـــتـــبـــاه إيــــــــران، وحــمــلــهــا 
ع هجوم في أماكن خاطئة. لكن، 

ّ
على توق

سمير حمدي

 MBC إليه قناة مــا عمدت  لــم يكن مفاجئا 
ـــى بـــالـــكـــامـــل وجــهــة 

ّ
ـــهـــا تـــقـــريـــراً يـــتـــبـــن

ّ
بـــبـــث

المقاومة  توصيف  فــي  الصهيونية  النظر 
الفلسطينية والتسويق للدعاية المناهضة 
للتحرير، التي تروّج الدعاية الصهيونية، 
ـــى بــعــض وســائــل 

ّ
ربّـــمـــا بــشــكــل يـــفـــوق حـــت

أحيانا  تحاول  التي  الصهيونية،  الدعاية 
، حسب 

ّ
أن تكون أكثر موضوعية على الأقل

مقاييس الإعلام الكولونيالي المعتاد.
إعــلام عربية معروفة،  اعتادت وسائل  لقد 
العربية  وقناة  اتها، 

ّ
ومشتق  »MBC« منها 

ــي المـــفـــردات الــصــهــيــونــيــة، 
ّ
وتــوابــعــهــا، تــبــن

من  بـــدلًا  »قتيل«  وهــكــذا نجد مصطلحات 
ــدلًا مــــن »عــــــــدوان«،  ــ »شـــهـــيـــد«، و»حــــــــرب« بــ
وصــولًا إلى توصيف النضال الفلسطيني 
 
ّ
»الإرهاب« بدلًا من المقاومة. والحقيقة أن بـ

هــذا الــتــوجّــه الــدعــائــي لــهــذه الــقــنــوات أبعد 
مـــا يــكــون مـــن مـــجـــرّد خــيــار إعـــلامـــي يــرفــع 
شــعــار الــحــيــاديــة والمــوضــوعــيــة، فليس من 
قــادة  فــي شــيء وصــف اغتيال  الموضوعية 
ــالـــخـــلاص مــــن الإرهـــــــــاب، فــهــذا  المـــقـــاومـــة بـ
التوصيف هو في النهاية موقف سياسي 

منحاز إلى الاحتلال بشكل أو بآخر.
ــداد  ــ ــتــ ــ »امــ ــــرب  ــحــ ــ الــ  

ّ
أن ــــث  ــاحـ ــ بـ ــل  ــ كــ يـــــــــدرك 

هذا  ويشير  مختلفة«،  بوسائل  للسياسة 
إلــى فهم خــاص للسياسة )وليس  التعبير 
 لــلــســيــاســة 

ّ
لـــلـــحـــرب فـــقـــط( يـــقـــوم عـــلـــى أن

إرادة  تــغــلــيــب  ذاتــــــه؛ أي  الـــهـــدف  والــــحــــرب 
مــا )ووجــودهــمــا( على  أو مجتمع  جماعة 
أو مجتمع  أخـــــرى  جــمــاعـــــة  ووجــــود  إرادة 
آخـــر. وبــصــرف النظر عــن أصــل هــذا الفهم 
الارتــبــاط  هـــذا  فبسبب  بـــالـــذات،  للسياسة 
الأصولي والمصيري بين الحرب والسياسة 
لا مندوحة عن أن يكون الكلام عن الدعاية 
الــدعــايــة السياسية في  لــلــحــرب كــلامــا عــن 

دلال البزري

ــام  ــن نـــظـ ــمــ ــة ضــ ــفــ ــائــ ــن طــ ــ ــا عــ ــنــ ــم هــ ــلـ ــكـ ــتـ نـ
لــبــنــان الــطــائــفــي. فــوصــف حـــال مجموعة 
دة لا يصلح من  ــة مــحــدَّ هُــويَّ بنانية ذات 

ُ
ل

الــطــوائــف،  ــارج  خـ طائفتها.  تــحــديــد  دون 
ة، بلا ثقل، بلا دور.  ها بلا هُويَّ

ّ
الكيانات كل

بنان في الحرب الجارية: إسرائيل 
ُ
شيعة ل

سلختهم عن أرضهم، في الجنوب وشمال 
البقاع  الجنوبية. هذه  البقاع والضاحية 
منها،  وأحيانا  فيها،  يعيشون  بنان 

ُ
ل من 

أكــثــر هــذه الأرض سوّيت  بــالــزراعــة. الآن، 
، خرابا، 

ً
بـــالأرض، صــارت صــحــراءَ قــاحــلــة

وعــلــيــنــا ابــتــلاع كــذبــة بــنــيــامــين نتنياهو 
إليهم: »عندما تنتهي  الموجّه  في خطابه 
عــمــلــيــتــنــا، يــمــكــنــكــم الـــعـــودة إلــــى أرضــكــم 
المباني  لم تعف حجراً،  بــأمــان«. إسرائيل 
ــهــا ســواســيــة عــنــدهــا، الأمــكــنــة؛ مــنــازل، 

ّ
كــل

، أشــجــار زيــتــون، مجامع 
ّ

مــســاجــد، مــحــال
تبغ، ساحات عامّة، أسواق )سوق النبطية 
العريق، ومبنى بلديتها(، مشاريع تنمية 
الليطاني(،  على  القاسمية  ريّ  )مــشــروع 
محيْبيب،  بــلــدة  )تفجير  بأكملها  بــلــدات 
حــيــث مــقــام الــنــبــي بنيامين بــن يــعــقــوب(. 
الحجر  على  الحجر  اللحظة،  هــذه  ــى 

ّ
حــت

 .
ً
في هذه المناطق، والأمكنة صــارت نــادرة

حة لأن تقضي عليها 
ّ

الباقية مرش الأيــام 
 

َ
ــأثـــور »لـــم يــبــق نــهــائــيــا، ويـــكـــون الـــقـــول المـ

حجرٌ على حجر«، في مناطق الشيعة.
عدد الشهداء والجرحى من بين أبناء هذه 
بالمطلق.  ربّما  فداحة،  الأكثر  الطائفة هو 
أولهم قياداتهم الأعلى والمتوسّطة وربّما 
الأدنــى، سلكت طريقها نحو الاستشهاد. 
الـــجـــرحـــى  ــبــــاب  الــــشــ ــن  ــ مـ وآخـــــرهـــــم آلاف 
والمــعــاقــين، وهـــذه »الأضــــرار« فــي طريقها 
»الأضــرار  إلــى الــزيــادة. ولكن مــا يسمّى بـــ
 

ّ
ــا، والأقـــــل الــجــانــبــيــة« هـــي الأعـــلـــى إيــــلامــ

ــام  ــ ، إذ تــضــيــع الأســـمـــاء بـــين الأرقـ
ً
مـــرئـــيـــة

المهولة. والسيناريو المكرّر التالي، بعدما 
تــكــون إســـرائـــيـــل أنـــذرتـــهـــم بـــالـــخـــروج من 
قـــراهـــم، ونـــزوحـــهـــم إلــــى مـــراكـــز إيــــــواء، أو 
أو  المركز  تقصف  إسرائيل  سكنية.  شقق 
ــة للنيل مــن واحــــد، مــن عــنــصــر، من 

ّ
الــشــق

مـــســـؤول فـــي حــــزب الـــلـــه، ومـــعـــه عــشــرات 
 
ّ
القتلى من النازحين يسقطون، وذنبهم أن

أحد الموجودين معهم من عناصر الحزب.  
أحــيــانــا، تعلن إســرائــيــل اســـم الـــذي نالت 
منه، مثل تدمير مبنى في أيطو )زغرتا(، 
وأحيانا أخرى لا تعلن، مثل قصف مركز 
ــين كانت 

َ
ــواء عــين الـــدلـــب. وفـــي المــجــزرت إيــ

ــه 
ّ
ــداد الــنــازحــين لا ينتبه لــهــا أحـــد، لأن أعــ

منشغل بالمستهدَف من الضربة.
والإنــــــذارات الإســرائــيــلــيــة بــإخــلاء المباني 
 لـــلـــقـــصـــف صــــــــارت تـــخـــتـــلـــف ولا 

ً
مــــقــــدّمــــة

تعرف لها منطقا. إنــذارات لأهالي بترك 
هم 

ّ
أن ون 

ّ
قراهم، وعندما يصعدون، ويظن

، تـــصـــل إلـــيـــهـــم إنـــــــذارات 
ً
ــقــــرّوا بــــرهــــة ــتــ اســ

يتبعها،  لا  أو  قـــصـــف،  يــتــبــعــهــا  جـــديـــدة، 
ــكـــاذب بـــالـــصـــادق، ما  ــذار الـ ــ فــيــخــتــلــط الإنــ
ــبــنــانــيــين وإســرائــيــلــيــين 

ُ
ســمــح لــسُــمــجــاء ل

بـــإطـــلاق إنــــــــذارات يــمــيــنــا وشــــمــــالًا، وفــي 
ــة«، تــصــيــب أهــلــهــا بــالــهــلــع  ــنــ مــنــاطــق »آمــ

فيخلون بيوتهم، ولا تحصل الضربة. 
ـــهـــا، إذا أحـــصـــيـــتَ عــدد 

ّ
وفــــي الأحـــــــوال كـــل

شهداء هذه الحرب فسيتصدرهم الشيعة، 
شيوخا.  أطفالًا،  نساء،  مدنيين،  مقاتلين، 

لــيــس هــنــاك نــفــي أمــيــركــي صــريــح لصحّة 
ــين، ولا 

َ
ــي الــوثــيــقــت المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة فـ

 مــا فيهما مــن معلومات 
ّ
أن إلــى  مــا يشير 

ـــم تـــشـــكـــكّ شــبــكــة ســــي أن أن  ـــلـــة، ولــ
ِّ
مـــضـــل

ولا مــوقــع أكــســيــوس )أول مــن تــطــرّق إلــى 
ــاء في  واقــعــة الــتــســريــب( فــي صــحّــة مــا جـ
ـــين، بــيــنــمــا نـــقـــلـــت »أســـوشـــيـــتـــد 

َ
الـــوثـــيـــقـــت

 
ّ
ــه إن ــولــ ــــؤول أمــــيــــركــــي قــ ــــسـ ــــن مـ بـــــــرس« عـ
 وحقيقية. تستبعد 

ً
الوثائق تبدو رسمية

في  الـــواردة  الحسّاسة  المعلومات  طبيعة 
ـــهـــمـــا إن 

ّ
ــهـــذه، إذ إن ــين فــرضــيــة كـ

َ
الــوثــيــقــت

أميركية،  قـــدرات  جــديــدَ  تكشفان  لا  كانتا 
ق بأسلحة 

ّ
هما تقدّمان معلوماتٍ تتعل

ّ
فإن

إســرائــيــلــيــة تــســتــخــدم لــلــمــرّة الأولــــــى، بل 
 
ً
ــة ــلـــحـ ــــل أسـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــى امـــــتـــــلاك إسـ ــ ــ ــيـــر إلـ تـــشـ
 لا تــعــتــرف هـــي بــحــيــازتــهــا عــلــنــا، 

ً
نـــوويـــة

الهجوم  آليات  عن  معلومات  من  وغيرها 
وتــدريــبــات عــلــى تــنــفــيــذه، وعـــن صــواريــخ 
إســرائــيــلــيــة ســتــســتــخــدم فـــي الـــهـــجـــوم، لم 
المؤسّسة   

ّ
أن ويبدو  عنها.  الكشف  يسبق 

على  التسريب  تأخذ  الإسرائيلية  الأمنية 
ى لحظة كتابة 

ّ
محمل الجدّ، ولا توجد )حت

اخــتــراق إسرائيلي  أمـــارات  هــذه السطور( 
إلى  الــوصــول  مكّنها من  أميركية  لأجهزة 
»ســرّي  عــلامــة  تحملان  ــين 

َ
الــلــت ين 

َ
الوثيقت

ــتـــرض أن تــنــظــر فــيــهــا  ــفـ ــن المـ ــايـــة«، مــ ــلـــغـ لـ
ــحــدة، وحــلــفــاؤهــا )أستراليا 

ّ
المــت الــولايــات 

ـــحـــدة(، 
ّ
ــنـــدا ونــيــوزيــلــنــدا والمــمــلــكــة المـــت وكـ

»الــعــيــون الــخــمــس«  فــقــط، أو مـــا يــعــرف بـــ
)FVEY(، وهو مصطلح يُشير إلى تحالف 
ــحــدة 

ّ
ــات المــت اســتــخــبــاراتــي يــشــمــل الــــولايــ

وحــلــفــاءهــا المــذكــوريــن، بــمــوجــب معاهدة 
ــدّدة الأطــــــراف،  ــعـ ــتـ بــريــطــانــيــة أمــيــركــيــة مـ
شترَك. 

ُ
تختصّ بالتعاون الاستخباراتي الم

نت من   الاستخبارات الإيرانية تمكَّ
ّ
وارد أن

ين 
َ
اختراق أجهزة أميركية، وسرّبت الوثيقت

قب، المدعوم أميركيا )علنا 
َ
رت

ُ
الإسرائيلي الم

أو سرّاً(، محدودة. 
لا تـــزال احــتــمــالات تــطــوّر الــصــراع صراعا 
بالنسبة  بها  مــرحّــب  غير  أوســـع  إقليميا 
 

ّ
ــاريـــس، ولــعــل لــبــايــدن ونــائــبــتــه كـــامـــالا هـ
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــــــدرك كـــيـــف يــمــكــن 
لــضــربــة يــوجّــهــهــا جيشه لإيــــران أن تعيد 
تــشــكــيــل الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي، مــــا يــضــيــف 
تـــعـــقـــيـــدات لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــنـــشـــطـــة بــين 
 أبيب. اندفاع نتنياهو تجاه 

ّ
واشنطن وتل

انــدلاع  واحتمالات  مــجــدّداً،  رئيسا  ترامب 
ــــرب شـــامـــلـــة أو ارتــــفــــاع أســــعــــار الــنــفــط  حـ
تــزامــنــا مـــع ســـبـــاق رئـــاســـي فـــي نــهــايــاتــه، 
انتقام  بــايــدن وفــريــقــه لتشجيع  اضــطــرت 
ــدروس«، مــا يــطــرح فرضية  ــ إســرائــيــلــي »مـ
قــد تعمّدت  بــايــدن نفسها  إدارة  تــكــون  أن 
عن  بــايــدن  عجز  حــين  ين 

َ
الوثيقت تسريب 

إقناع نتنياهو بعدم الردّ )وهو ما تظهره 
بتان(، فكان التسريب في  الوثيقتان المسرَّ
الإسرائيلي  الهجوم  لتأجيل   

ً
فرصة  

ّ
الأقــل

 تلك 
ّ
ــم أن لمـــا بــعــد الـــيـــوم الانــتــخــابــي. ورغــ

 مــن الــدرجــة الأولـــى 
ً
الــحــرب ليست قــضــيــة

أدّت  ها 
ّ
أن بالنسبة لناخبين أميركيين، إلا 

على سبيل المثال إلى تعقيد جهود هاريس 
فيها  يتركّز  التي  ميشيغين  بولاية  للفوز 
عدد كبير من الناخبين العرب الأميركيين. 
لذا، حرصت الإدارة الأميركية على تأكيد 
الإنساني  الــوضــع  بــشــأن  »العميق  قلقها 
ة، والــســعــي إلــــى اتــخــاذ 

ّ
المـــتـــدهـــور فـــي غـــــز

إجــــراءات عاجلة ومــســتــمــرّة« مــن حكومة 
نتنياهو »هذا الشهر لعكس هذا المسار«، 
عها وزيرا 

ّ
بحسب رسالة إلى نتنياهو وق

الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأمــيــركــيــان، أنتوني 
بلينكن ولويد أوسن )13 أكتوبر الحالي(. 
مع ذلــك، لم يصل بايدن إلــى حــدّ التهديد 
بــتــقــيــيــد المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل 
بــجــهــود تحسين الـــظـــروف الإنــســانــيــة في 
الإدارة  تـــســـريـــب  فـــرضـــيـــة  لـــكـــن  ــقــــطــــاع.  الــ
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــوثــائــق عــلــنــا قـــد تــتــعــارض 
الحالية في  الأميركية  الإدارة  وعــدم رغبة 
نتنياهو،  مع  العلاقات  بتوتير  المخاطرة 
الثقة بين  تــآكــل  إلــى  ليست بحاجة  وهــي 
ين، في لحظة تحاول فيها الولايات 

َ
الطرف

ب تبعات سلسلة الصراعات 
ّ
حدة تجن

ّ
المت

المــتــرابــطــة الـــتـــي تـــتـــورّط فــيــهــا إســرائــيــل، 
وتختلف مع نتنياهو في طريقة إدارتها. 
يُحتمَل أن يكون موظف حكومي أميركي قد 
ه، في سابقة من 

ّ
ين. لنتذكر أن

َ
سرّب الوثيقت

هذا النوع، قبضت أجهزة الأمن الأميركية 
في إبريل/ نيسان 2023 على أحد عناصر 
الجوّية، جاك  الــقــوات  في  الوطني  الحرس 
تيكسيرا )21 عاما( بتهمة تسريب وثائق 
»ســـري لــلــغــايــة«،  كــامــلــة، وُسِـــــم بــعــضــهــا بــــ

ألــحــقــت بــتــقــديــرات مــســؤولــين ضــــرراً كبير 
بالأمن القومي الأميركي، وشملت معلوماتٍ 
ــق بــالــحــرب بين 

ّ
ــةٍ تــتــعــل ــرّيـ اســتــخــبــاريــةٍ سـ

ــات  ــولايــ ــا وروســـــيـــــا، وبـــــأعـــــداء الــ ــيــ ــرانــ أوكــ
ـــحـــدة )الــــصــــين( وحــلــفــائــهــا )إســـرائـــيـــل 

ّ
المـــت

 حــال، قد لا 
ّ

وكوريا الجنوبية وكندا(. بكل
 فردية معزولة 

ً
ل تسريب موظف مغامرة

ّ
يمث

عــلــى غــــرار مــا فــعــل تــيــكــســيــرا، انــطــلاقــا من 
 هناك 

ّ
موقفٍ أخلاقيٍّ ربّما، إذ من المرجّح أن

ــين لحسابها )إيـــران 
َ
بــت الــوثــيــقــت  سُــرِّ

ً
جــهــة

مثلا؟(؛ ممّا لا يجعل تسريب الوثائق عبر 
 قــائــمــة بــذاتــهــا. 

ً
ـــف حــكــومــي فــرضــيــة

ّ
مـــوظ

ويبدو أن التحقيق مع الحكومة الأميركية 
موظفيها،  أحــد  تـــورّط  الآن  ى 

ّ
حت يستبعد 

وبــدأ يركّز في دور جهات فاعلة خارجية. 
ه بحسب 

ّ
ز هــذا التوجّه، فإن

ّ
وفــي حــال تعز

 
ً
جدّية تــســاؤلاتٍ  يطرح  أميركيين،  محللين 

عن حليف أميركي ما، من العيون الخمس 
)أو مــن الــنــاتــو؟(، لــديــه إمــكــانــيــة الــوصــول 
ين، ممّا يكشف شعورَ حلفاء 

َ
سرّب الوثيقت

حدة بالإحباط من عجز بايدن 
ّ
الولايات المت

عن منع نتنياهو من إشعال فتيل أكبر حرب 
في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، ما 
ة نتنياهو. 

ّ
دفعهم إلى محاولة عرقلة خط

ــــين هـــجـــومـــا 
َ
الــــوثــــيــــقــــت تــــســــريــــب  ــــــــر 

ّ
إن أخ

ه لا يلغيه. وفيما 
ّ
إسرائيليا على إيران فإن

وإلــى حين  ين، 
َ
بت المسرَّ ين 

َ
بالوثيقت ق 

ّ
يتعل

ــرج، بــعــد تــوجّــه  ــ ــان الــثــلــج وظـــهـــور المـ ــ ذوبـ
من  ــه 

ّ
فــإن التحقيق،  عــلــى  للتكتم  أمــيــركــي 

 
ً
تتشارك مصلحة عــدّة  أطرافا   

ّ
أن الواضح 

ــهــا )لأســبــاب 
ّ
ــين، لــكــن

َ
فــي تــســريــب الــوثــيــقــت

مختلفة( لا تجرؤ على أن تقول لنتنياهو 
ـــف. 

ّ
تـــتـــوق أن  لـــلـــحـــرب  آن  ــه:  ــ ــــوجـ لـ ــا  ــهــ وجــ

ــا نــحــن،  ــ ــا. أمـ ــعــ ... فـــتـــحـــوّل أمــنــيــاتــهــا واقــ
فلسطينيين ولبنانيين )وغيرنا( فلنا الله.
)من أسرة العربي الجديد(

الـــوقـــت ذاتــــــه. وفــيــمــا الـــشـــائـــع أن تــتــنــاول 
»الـــدعـــايـــة لــلــحــرب« مـــــوضــوعــات تــخــويــف 
الأعــــــداء أو إرهـــابـــهـــم مـــن ضـــــراوة صــاحــب 
والاستهانة  وحشيته،  أو  وقــوّتــه  الــدعــايــة 
 من القتل والمــوت وإعــلاء شــأن أسلحة 

ّ
بكل

بعينها والتهوين من شأن أسلحة أخرى... 
ــوة إلــى  ــدعــ إلـــــخ، فـــإنـــه يــتــبــع ذلــــك أيـــضـــا الــ
»قضية بعينها«، وإعلاء شأنها، والتهوين 
 منها، وفي 

ّ
من شأن »قضية« أخرى والحط

»الإرهـــاب«  ـــ هـــذه الــحــالــة يــوصّــف المــقــاوم بـ
»الــعــبــثــيــة«، وبــأنــهــا  وتـــوصّـــف المـــقـــاومـــة بـــ
ى 

ّ
يتبن مــن   

ّ
وكـــل لشعبها،  الــكــوارث  تجلب 

ــو بـــالـــضـــرورة  ــن الـــخـــطـــاب هـ ــنـــوع مـ هــــذا الـ
يتبناها ويروّجها  الــعــدو،  جــزء من دعاية 
التي  الدولة،  تحدّده  لتوجّه سياسي  وفقا 
ــنــــوات، وتــمــنــحــهــا المـــجـــال  ــقــ ــذه الــ ــ تــــمــــوّل هـ
أن  للتعبير والتأثير في الجمهور. ينبغي 
التاريخية  المــحــوريــة،  النقطة  عند  ف 

ّ
نتوق

ـــوّل عـــنـــدهـــا  ــحـ ـــتــ ــة مــــعــــا، الــــتــــي تـ ــريــ ــكــ ــفــ والــ
 
ً
 سياسية

ً
التغطية الإعلامية للحرب دعاية

فكر سياسي  إلــى  الدعوة  تستهـدف   
ً
كاملة

أيــديــولــوجــي )أو  وطــنــي أو اجــتــمــاعــي أو 
ـــهـــا(، وإلــــى الـــدفـــاع عنه 

ّ
هـــــذه المـــكـــوّنـــات كـــل

والدعوة  نقائضه،  وإلــى مهاجمة  إعلاميا، 
إلــــى تــأيــيــد الـــحـــرب ضــــدّ الأعـــــــداء وتــبــريــر 
الإرهــاب وإحــلال  إبادتهم بدعوى محاربة 
»الــــســــلام«، وهــــذا مـــا تـــورّطـــت فــيــه وســائــل 
إعلام عربية، وإن حاولت تغطية توجّهها 
السياسي المؤيّد للصهيونية عبر شعارات 
مخادعة، بدعوى الموضوعية ونقل الوقائع 
أيــســر الانــزيــاح  الحاصلة فــي الأرض. ومــا 
 
ّ
مــن خــانــة الإعـــلام إلــى الــدعــايــة الــفــجّــة، فــإن

ها المحاولة العامدة 
ّ
الدعاية تعرّف هنا بأن

ي للتفكير وفق ما يرغب فيه 
ّ
لإقـنـاع المتلق

ها قـذائف مـن 
ّ
إن من يصدر هذه الدعايات، 

بحساب  ــصــاغ 
ُ
وت بعناية  ــخــتــار 

ُ
ت الكلمات 

 تــشــكــيــكَ شـــعـــبٍ يــــرزح 
ً
ــيــــق، مــســتــهــدفــة دقــ

بنان 
ُ
والقتل مستمرّ. وها هم الآن شيعة ل

تِل زعيمهم، رمزهم 
ُ
منثورين في الريح. ق

زعت منهم أرضهم، 
ُ
انت وصانع أحلامهم، 

الثبوتية،  أوراقـــهـــم  وأرزاقـــهـــم،  وبــيــوتــهــم 
ــم فــــي حــالــة  ــ وحـــاجـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة. وهـ
متوسّطو  فقراء  أغنياء  الوجودي،  العراء 
يحملون  على وجوههم،  هائمون  الحال، 
منهم  ن  تمكَّ من  الفادحة.  الخسارات  ثقل 
لم يتمكّن، قلبه  بنان، ومــن 

ُ
ل الــخــروج من 

ه، خسارته تاريخية.
ّ
على كف

وهــــــــــــم عــــــلــــــى هــــــــــــذه الـــــــــــحـــــــــــال، يـــــتـــــبـــــرّع 
تهم  هُويَّ من  مزيد  بتأكيد  الإسرائيليون 
الـــطـــائـــفـــيـــة. نــتــنــيــاهــو يـــضـــرب بــالــســيــف 
ــالــــة مــوجّــهــة  ــقــــول فــــي رســ ـــبـــنـــانـــي، ويــ

ُ
الـــل

يــخــتــاروا بين  أن  بنانيين 
ُ
الل ــام  إلــيــنــا: »أمـ

الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة والــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
، نــاطــقــون 

ً
ــة ــبـ  مــنــه رتـ

ّ
والاجـــتـــيـــاح«. الأقـــــل

رسميون باسم حكومته، دانيال هاغاري 
هم 

ّ
وأفيخاي أدرعي، لا يعلكون كلامهم. إن

يــســتــهــدفــون الــشــيــعــة، الـــقـــرى الــشــيــعــيــة، 
الإيرانيين«  »الشيعة  عن  الشيعة.  الأفــراد 
هم 

ّ
قرأوا كثيراً، يتباهون. والآن يعلمون أن

بنان«. 
ُ
يشكّلون »خطراً على ل

يطاردونهم،  هم 
ّ
كأن الشيعة،  يستهدفون 

ى 
ّ
إلــى حيث يلجأون، حت جنوبا وشــرقــا، 

الذين  مــن  الطيّبة  الــقــلــوب  أصــحــاب  يعي 
أصبحوا  هم 

ّ
أن مناطقهم  في  استقبلوهم 

 للقتل. 
ً
أهدافا شرعية

بنان في محنتهم 
ُ
كيف استقبلنا شيعة ل

ــذه؟ ... بـــكـــلام مــعــســول وإنــــشــــاءات عن  ــ هـ
ي بالروح الوطنية العالية، 

ّ
ضرورة التحل

مستلزمات  بتوفير  النازحين،  باستقبال 
 الشيعة إخوة لنا في الوطن، 

ّ
إيوائهم، بأن

 
ّ
الأهلية، وبأن الحرب  ب 

ّ
 علينا تجن

ّ
وبــأن

بنان. كلام معسول 
ُ
ل علينا حماية شيعة 

يــخــتــلــط بـــالمـــســـمـــوم، مـــثـــل ذاك الــتــحــذيــر 
ــبـــران  ــــد الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين )جـ لأحـ
ــبــنــان الــتــضــامــن مع 

ُ
 عــلــى ل

ّ
ــأن بــاســيــل(، بــ

 
ً
ـــبـــنـــان ســـاحـــة

ُ
ل يـــتـــحـــول  »وإلا  الـــشـــيـــعـــة، 

مفتوحة لليمنيين والعراقيين والسوريين 
ــيـــين والأفــــغــــان والــبــاكــســتــانــيــين،  والإيـــرانـ
ــالــــم ســـيـــحـــضـــرون إلـــى  ــعــ وكــــــل شـــيـــعـــة الــ
ـــبـــنـــان لــيــس أرضـــا 

ُ
هــنــا وســـيـــقـــاتـــلـــون. ول

للجهاد«. لنتابع الآن رحلة أولئك الشيعة 
النازحون  الهواء.  في  المنثورين  الهاربين 
منهم، وهــم يسعون بحثا عن مــأوى، عن 
الفوبيا  تــأويــهــم، أخــرجــوا شياطين  ــة 

ّ
شــق

ها، أي الرعب من طائفة من 
ّ
»الطائفية« كل

الطوائف. وهو رعب عريق، فهذه شياطين 
لم تمت يوما، ولا كانت تنام. واليوم هي 
التالية  الكلمات  الشيعة.  بوجه  مصوّبة 
هي حصيلة تجارب فردية مع باحثين عن 
سكن من الطائفة الشيعية خارج أرضهم، 
غير ما تنشره الصحافة: »لا لا نؤجّر. لا 
 جنوبية«. 

ً
يمكن أن يتحوّل حيّنا ضاحية

ــلـــزم لـــكـــي يــمــتــنــع أصـــحـــاب  »قـــمـــنـــا بـــمـــا يـ
الشقق الخالية عن تأجير بيوتهم، مهما 
كان الثمن«. »وجودهم بيننا مثل وجود 
قنبلة مــوقــوتــة«. »لــن نساعد لاجــئــين من 
حرب لم نكن نريدها ولا تخصنا«. »كيف 
 لا جود لكادر من حزب الله 

ّ
لنا أن نعلم أن
بيننا؟«... إلخ.

 ضربة تــطــاول هدفا لحزب 
ّ

وعلى أثــر كــل
الـــلـــه، أو تــعــلــنــه كـــذلـــك، فــتــدمّــر مــبــنــىً، أو 
مثل  الشيعية،  المناطق  خــارج  يقع  مــنــزلًا 
الــشــمــال، تخرج  الــجــبــل أو  الــعــاصــمــة، أو 

جـــزءاً مــن حــربــهــا النفسية ضـــدّ إســرائــيــل. 
ــراً إلـــى  ــفـــرض نــفــســهــا، نـــظـ ــــي نـــظـــريـــة تـ وهـ
اختراقات إيرانية سابقة تؤكّد قدرة طهران 
الرسمية،  الأميركية  الأوســـاط  اخــتــراق  فــي 
مــبــاشــرة أو عــبــر عــمــلاء ســيــبــرانــيــين، وقــد 
اتــهــمــت واشــنــطــن طــهــران أخــيــراً بــاخــتــراق 
حــمــلــة دونــــالــــد تــــرامــــب، وتـــســـريـــب بــعــض 
ــة. وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــرَ  ــيــ ــلــ ــداخــ وثـــائـــقـــهـــا الــ
 إسرائيل عانت، منذ هجوم 

ّ
صحافية، فإن

حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة )حـــمـــاس( في 
السابع من أكتوبر )2023(، من فيضٍ غير 
مسبوقٍ من عمليات القرصنة الإلكترونية، 
المعلومات،  من  كبيرة  كمّية  معها  تسرّبت 
العدل والدفاع ومركز  واستهدفت وزارتــي 

أبحاث النقب النووي وغيرها. 
ــا تــنــفــيــه  ــامــــات )وهــــــو مــ ــهــ ــحّـــت الاتــ إن صـ
الاختراقات  أولــى  تلك  تكون  فلن  طــهــران( 
استقصائي  تقرير  قال  وأخيراً،  الإيرانية. 
للصحافي الإسرائيلي، أومير بن يعقوب، 
 
ً
قــراصــنــة  

ّ
إن  ،)2024  /10  /21 )هـــآرتـــس، 

ـــهـــم عـــمـــلاءُ لــلــمــخــابــرات الإيــرانــيــة 
ّ
 أن

ّ
يُـــظـــن

ــلـــومـــات شــخــصــيــة تــتــضــمّــن  ــوا مـــعـ ــ ــرّبـ ــ سـ
اختراق حسابات  بعد  تفاصيل حسّاسة، 
تــخــصّ مــســؤولــين دفــاعــيــين وســيــاســيــين 
إســرائــيــلــيــين ســابــقــين وحـــالـــيـــين، مـــا زال 
ــنـــان مــنــهــم يــشــغــلان مــنــاصــب رســمــيــة،  اثـ
المسرّبة  المعلومات  نشروا  القراصنة   

ّ
وإن

فـــي مــوقــع مــخــصّــص أنــــشــــأوه، ووضــعــوا 
روابطه في قنوات »تليغرام« خاصّة بهم. 
ين تسعى إيران 

َ
ومن خلال تسريب الوثيقت

لإحباط الهجوم، أو تأجيله، ريثما تتوافر 
م في المنطقة، 

ّ
فرصُ معالجة الموقف المتأز

 
ّ

ــنٍ مــن تل
َ
مُــعــل ــى مــع تحذير مسبقٍ 

ّ
إذ حــت

الوثائق  ــر تضمّنته 
َ

أبيب وواشنطن، وآخ
المــســرّبــة، تبدو قــدرة إيـــران فــي الــدفــاع عن 
أراضـــيـــهـــا الـــشـــاســـعـــة فــــي وجـــــه الــهــجــوم 

تــحــت الاحـــتـــلال ومــقــاومــتــه فـــي قضيتهم، 
قــيــاداتــهــم، وفـــي قدرتهم  وهـــدم ثقتهم فــي 
الــنــصــر، وهـــذا مــا تعمد إليه  عــلــى تحقيق 
أجهزة الدعاية الصهيونية التي لا تحظى 
عربية  إعــلام  ى وسائل 

ّ
وتتول بالمصداقية، 

المفارقة  عنها.  نيابة  نفسه  بــالــدور  القيام 
ــه في وقــتٍ تتحرّك فيه جامعاتٌ 

ّ
الغريبة أن

 نحو 
ٌ
 مــخــتــلــفــة

ٌ
 غـــربـــيـــة

ٌ
ــة ــيـ ومــــواقــــعُ إعـــلامـ

الفلسطينية،  المقاومة  من  مواقفها  تعديل 
 
ّ
ــراف بــــأن ــ ــتــ ــ ــا نـــحـــو الاعــ ــيـ ــر تـــدريـــجـ ــيـ وتـــسـ

الكيان الصهيوني ليس تجسيداً للفضائل 
ه يعتمد سياساتٍ 

ّ
الغربية، كما يروّج، ولكن

 الــــهــــدف، تـــتـــعـــارض فــي 
َ
ــدّدة ــ ــــحـ  مـ

ً
مـــغـــامـــرة

في  نفسها...  الغربية  المصالح  مــع  الغالب 
العربية  الجهات  الــوقــت، تتجه بعض  هــذا 
نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الـــتـــجـــانـــس مـــــع المـــوقـــف 
إثــارة حنق  الصهيوني، وهــو ما يزيد في 
ــرأي الــعــام الــعــربــي ضـــدّهـــا، ولــنــتــذكّــر أن  الــ
 الرأي العام ساذج سهل الانخداع 

ّ
الزعم أن

به 
ّ
أمر تكذ ــرات، هو 

ّ
المــؤث والتأثر بمختلف 

 »MBC« تقرير  بعد  الغاضبة  الفعل  ات  ردَّ
أخيراً، وهو درس عظيم لو كانوا يعلمون.
)كاتب تونسي(

ــيـــة لمــنــعــهــم  ــاعـ ــمـ ــن إجــــــــــــراءات جـ ــ مــــزيــــد مـ
ــاء. الــبــلــديــات  ــيــ مـــن الــســكــن فـــي هــــذه الأحــ
خــصــوصــا، تــنــضــمّ الـــواحـــدة إلـــى الأخـــرى 
أيّ  استقبال  بعدم  السكّان  على  للتعميم 
ــــادرون جـــدّاً مــن يــأخــذون  نـــازح شــيــعــي. نـ
عــلــى عــاتــقــهــم تــأجــيــر شــقــقــهــم لــنــازحــين 
ك الــذي يُــطــرح عليه 

ّ
شيعة. مثل هــذا المـــلا

لشيعة؟«،  تــؤجّــر  »كــيــف  ســـؤال مستغرب 
ــهــم 

ّ
فيجيب: »لا لــيــســوا مــن حـــزب الــلــه. إن

فـــقـــراء، لــديــنــا أســمــاؤهــم وأســـمـــاء قــراهــم، 
ونعرفهم قبل الحرب«.

ــــذه الـــطـــائـــفـــة )بــعــضــهــا  ــــاوف مــــن هـ ــــخـ والمـ
مــبــنــىً لشيعي  تــأجــيــر   

ّ
أن مـــن  حــقــيــقــي( 

قــد يـــؤدّي إلــى تصويب إســرائــيــلــي عليه. 
وخوف آخر، من صميم ثقافتنا الطائفية 
مــن أن يــــؤدّي هـــذا الــوجــود الــشــيــعــي، في 
مناطق غير شيعية، إلى انكسار التوازن 
 
ً
الــديــمــوغــرافــي. كــأن يــكــون سكّانها أصــلا

ــنــــزوح يصبح  مـــن غــيــر الــشــيــعــة، ومــــع الــ
سكّانها من الشيعة، أو غالبيتهم، حسب 
ــذا الـــنـــوع من  ـــر هــ ــة المــــخــــاوف. ويـــذكِّ ــ درجـ
الأســبــاب )الــواقــعــيــة والمــتــخــيّــلــة( بما كان 
بنان 

ُ
ل فــي  السوريين  اللاجئين  عــن  ج  يُـــروَّ

مـــن رفــــض بـــلـــدات بــعــيــنــهــا اســتــقــبــالــهــم، 
بــتــحــديــد ســــاعــــات تـــجـــوّلـــهـــم، بـــالاعـــتـــداء 
ـــح عـــلـــى خــيــمــهــم، بـــإجـــبـــارهـــم عــلــى 

ّ
المـــســـل

المصائب  بتحميلهم  عشوائية،  إخـــلاءات 
ــخ، ولأســـبـــاب  ــ إلـ  واقـــتـــصـــاديـــة و... 

ً
أمـــنـــيـــة

 
ً
ــوريـــون يــشــكّــلــون قــنــبــلــة مــتــشــابــهــة: الـــسـ
الدواعش«.  ة 

ّ
»السن ، فغالبيتهم من 

ً
أمنية

وثـــانـــيـــا، هــــم لـــكـــثـــرة مــــا يــنــجــبــون ســـوف 
لصالحهم،  الــديــمــوغــرافــي  المــيــزان  ينقلب 
وتـــتـــحـــوّل الأحــــيــــاء أو المـــنـــاطـــق المــضــيــفــة 

ية«. 
ّ
»سورية سن

الثانية،  بنانيين 
ُ
الل الشيعة  تغريبة  ها 

ّ
إن

ــــي مـــاضـــيـــهـــم وعـــلاقـــتـــهـــم  بـــعـــد الأولـــــــــى فـ
شــدّة  أكثر  المـــرّة  وهــذه  بناني. 

ُ
الل بالكيان 

من التغريبة الأولى. خرجت منهم طاقات 
بين  من  تحرّراً  والأكثر  ومبدعون،  قة 

ّ
خلا

 .
ً
 واعــــدة

ً
ــرى. كــانــوا طــائــفــة ــ الــطــوائــف الأخـ

والآن هــم طــائــفــة مــنــثــورة بــعــيــداً وقــريــبــا، 
بـــلا نــقــاط جــاذبــيــة تحميهم مـــن فــوضــى 
بهم في 

ّ
محيطهم، ومن الذئاب التي تترق

مفترق الطريق، بعدما كانت تعتاش على 
لهم. 

ّ
كتف الحزب، ممث

بنان بعد هــذه الحرب، 
ُ
ل الــقــادم، أو  بنان 

ُ
ل

لـــن يـــكـــون بــخــيــر. هـــو الـــغـــائـــص الآن في 
ــد هــذا  انـــكـــســـار طــائــفــة كـــبـــيـــرة، وفــــي رصــ
الانكسار وتثميره، وسط وُحُول الفوضى 

والفراغ والاحتلال.  
)كاتبة لبنانية(

مَنْ سربّ وثائقَ الهجوم الإسرائيلي المـحـتمل على إيران؟

إعلام عربي صهيوني

التغريبة الجديدة لشيعة لبُنان

يبدو تسريب 
الوثيقتَين السرّيتَين 
الأميركيتين، بغض 
النظر عن الفاعل، 

محاولةً للتأثير 
في الردّ الإسرائيلي 
المُرتَقب على إيران

توجّه قنوات عربية 
أبعد ما يكون من 

مجرّد خيار إعلامي 
محايد وموضوعي

الشيعة الآن في 
لبُنان طائفة منثورة 

بعيداً وقريباً، بلا نقاط 
جاذبية تحميهم من 

فوضى محيطهم

آراء

زياد بركات

إلى   mbc قناة  فــي  مسؤولين  بإحالة  السعودية  الإعـــلام  تنظيم  هيئة  فعلت  خيراً 
ته القناة يوم الجمعة الماضي، وأساء بشكل غير مسبوق 

ّ
التحقيق بسبب تقرير بث

ويحيى  هنيّة  إسماعيل  بينهم  ومــن  الــشــهــداء،  الفلسطينية  المــقــاومــة  قـــادة  لأبـــرز 
 وحسب بردّات 

ً
 تكون غضبة الهيئة مرتبطة

ّ
السنوار وصالح العاروري. والمأمول ألا

الفعل الساخطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك التي لم تكتفِ بالفضاء 
الافتراضي، كما حدث في بغداد، حيث دُهم مكتب القناة، ودُمرّت محتوياته، وأوقف 
 السعودية نفسها 

ّ
التقرير فبحق غلق. فإذا كانت ثمّة إســاءة حقيقية في 

ُ
ه وأ

ُ
عمل

ى 
ّ
 الصحافة التي قصف التقرير معاييرها وقوّض ما تبق

ّ
التي تموّل القناة، وبحق

ى  يُسمَّ لما  ولا  للصحافة،  تمتّ بصلة  لا  وبــنــاؤه  فلغته وصياغاته  من مستواها، 
 تلتزم المعايير المعروفة، 

ً
 التحريري، فالأخير يفترض أنّ هناك صحافة أصلا

ّ
الخط

 في مقاربة الأحداث ضمن رؤية معينة، وزوايا تناول 
ّ

ها تحتفظ لنفسها بالحق
ّ
لكن

محدّدة.
في اليوم الذي بُث فيه تقرير »mbc«، عنونت إحدى الصحف السعودية )عكاظ( 
السنوار،  يحيى  حــمــاس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  لاستشهاد  تغطيتها 
لحِق السنوار بهنية«. 

ُ
»حماس بلا رأس«، بينما كان عنوانها الفرعي »إسرائيل ت بـ

والعنوانان بالغا الإساءة، ويتضمّنان انحيازاً إلى الرواية الإسرائيلية، بل ينطويان 
طع 

ُ
الذي ق على مشابهاتٍ شائنة تطابق بين »حماس« والأفعى، والسنوار رأسها 

 في الإيجاز 
ٌ

باستشهاده. ورغم ذلك، العنوانان ينتميان إلى الصحافة، فثمّة احتراف
وجّه 

ُ
والاختصار، وذكاء »متطرّف« في تضمين العنوانين معاني متعدّدة، مجازية، ت

إلى »حماس« وتسيء إليها، من دون ركاكة في الصياغات.
ها تندرج في 

ّ
في هذه الحالة، نحن إزاء إساءات بالغة جدّاً )أخلاقياً وسياسياً(، لكن

 التحريري، بينما لا نجد هذا في تقرير »mbc« الإنشائي، الذي 
ّ
سياق مفهوم الخط

ح بالحدّ الأدنى من المهنية.
ّ
تب بلغة ضعيفة، تقريرية وقاطعة، من دون أن يتسل

ُ
ك

يــمــكــن فــهــم مــوقــف الإعــــلام الــســعــودي مــن ســلــيــمــانــي أو نــصــر الــلــه عــلــى خلفية 
لم  التي  ينطبق على »حماس«،  لكن هذا لا  المنطقة،  التجاذبات والاصطفافات في 
يصدُر منها، وعبر تاريخها، أيَّ أعمال عدائية ضدّ السعودية، ما يعني أنّ القائمين 
 التحريري، الذي يتحرّك 

ّ
على بثّ التقرير لم يخطئوا بل تطرّفوا وخرجوا عن الخط

 
ّ
يحفظ خط بما  نة، 

َ
مُعل غير  توجيهاتٍ  تنخفض حسب  أو  ترتفع  ضمن سقوف 

الرجعة للرياض في حال غيّرت موقفها.
نة، وربّما يكون 

َ
عل

ُ
 التحريري قد يبدو أحياناً مخالفاً للسياسات الم

ّ
صحيحٌ أنّ الخط

أن يصبح ضــدّهــا. ومن  هــذا لا يعني  لكن  الضغط،  ذلــك على سبيل  مطلوباً منه 
يراجع بيانات الخارجية السعودية في أعقاب بدء حرب الإبادة يلاحظ ثبات الموقف 
السعودي في مناصرته الشعب الفلسطيني وقضيته. فبعد نحو أسبوع من العدوان 
أصدرت بياناً لافتاً في مناصرته القاطعة الغزّيين، وتنديده بالعدوانية الإسرائيلية. 
برفضها تصريحات  عــدّة  الرياض خطوات  تقدّمت  الماضي،  فبراير/ شباط  وفي 
التطبيع  مفاوضات  في  السعودية  إلــى مضي  لمحت  الأبيض  البيت  في  مسؤولين 
مع إسرائيل وغــزّة تحت القصف والإبــادة، فلا تطبيع ولا علاقات دبلوماسية مع 
 أبيب قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإيقاف العدوان والانسحاب العسكري 

ّ
تل

من غزّة. وكانت تلك أقرب إلى الصفعة لجناح في الإدارة الأميركية أراد استثمار 
فائض القوة الإسرائيلية ضدّ السعودية لا غزّة فقط، ولم يصدر من الرياض، منذ 
 
ً
الثوابت، فمن يقف وراء تقرير قناة mbc، قــدّم خدمة الوقت، ما يخالف هذه  ذلك 
 لإسرائيل بأن أظهر الرياض تحارب في صفوفها ولتحقيق أهدافها، وهو 

ً
مجّانية

 رمزياً 
ً
ما لا يليق بالسعودية، التي تتمتع بمكانة رفيعة في المنطقة، وتحوز رأسمالا

وتاريخياً أكبر من أيّ معادلات سياسية راهنة أو طارئة.

أحمد عمر

م بــالأرض 
ّ
 مــن الــرجــل الملث

ً
كــان كثير مــن الــنــاس فــي الــشــرق والــغــرب ينتظر خطبة

ع بالشعب والتاريخ، الذي استقوى بالأنفاق، وليس بالكهوف والجبال 
ّ
والأنقاض، المقن

الوعرة كما في أفغانستان، أو بالغابات كما في فيتنام، فهي أكمنة وأوقية طبيعية، 
الــســمــاء(، وقــد صــارت  وكــان عليه وعلى شعبه أن يحفر عميقاً فــي الأرض )وفــي 
صورة له مسروقة بالكاميرات تجول الأرض بالطول والعرض، حصل عليها الغزاة 
 حربٍ ليس كمثلها، فتباهوا بها كما تباهى حزب الله بصور حيفا ومينائها 

َ
غنيمة

رات. سيَّ
ُ
ومنشآتها، التي اختلسها بالم

لم يكن مثلنا أو مثل نجوم السينما مغرماً بالصور، في عصر الصورة و»السيلفي«، 
لــم يحصل عليها ياسر   كثيرون، صــورة 

ٌ
قـــادة لــم يظفر بها  فحصل على صــورة 

عرفات، الذي مات على الأرجح مسموماً في سريره، وهو يرتجف بين أيدي الأطباء. 
وكنت أريد أن يخرج وهو محاصر في مقرّ الرئاسة، ويقول: اقتلوني إن استطعتم 

أيها الجبناء. البطولة أن تختار طريقة موتك لا طريقة حياتك.
ى بين الأنقاض، وقد ندموا عليها أشدّ الندم،  ، مسجَّ

ً
لماذا أبرز الغزاة صورته مقتولا

هم كانوا يريدون أن يقولوا إنّ جند جيش »الهجوم« أبطال، كانوا يريدون أن 
ّ
ذلك لأن

قتلوا  لقد  السياسي.  والسيرك  الأقفاص،  في  ويستعرضوه  كونغ«  »كينغ  يأسروا 
 وهو في السجن، الذي قضى فيه 22 سنة، يوهمهم 

ً
ين، مرّة

َ
القائد الذي خدعهم مرّت

بضعف حركته ووهن شعبه، وبقوّة »إسرائيل التي لا تقهر«، ومرّة عندما قاتلهم 
 بألف وجه 

ً
، فأمسى بطلا

ً
أبدية  

ً
الرمق الأخير، فصرعوه ليعيش حياة ى 

ّ
ماً، حت

َّ
ملث

نِي 
َّ
ووجه؛ ساموراي في اليابان، قهرمان في تركيا، هيرو في أميركا والغرب. »فإن

هُ عُمرُ«. قال عثمان بن عفان، وقد أرتج عليه: »أنتم بأحوج 
َ
يسَ ل

َ
ريمَ الحُرَّ ل

َ
يتُ الك

َ
رَأ

ها تنتظر خطبته، يتحدّث 
ّ
إلــى إمــام فعّال منكم لا إلــى إمــام قـــوّال«. وكانت الأمــم كل

، وكان 
ً
، يردّ بها على الأكاذيب التي تساق ضدّه مثلا

ً
فيها عن شروط التبادل مثلا

ه خطب خطبة ليس كمثلها، وقد أسرفوا في وصفه بالجبان الذي 
ّ
فصيحاً، بليغاً، لكن

يختبئ في الأنفاق، كي يدفعوه إلى الظهور والبروز ليقتلوه، وقد فعلوا، وأعلن عددٌ 
غيرُ قليل من زعماء »العالم الأول« نهاية الشرّ، وبداية صفحة جديدة في عالم سعيد، 
عن كوكب جديد، وتحويل غزّة »ديزني لاند«، وكانوا يعيرونه بالدروع البشرية التي 
س 

َ
ف

َّ
ها منتجع، والأنفاق يضيق فيها الن

ّ
يفتكون بها، وبالأنفاق، والأنفاق عميقة، وكأن

وهي ضيّقة لا شمس فيها ولا ماء ولا طعام، هي سجن اضطراري، متراس، ضرورة 
همه بحيازة مبلغ كذا 

ّ
حــرب، زنــزانــات مظلمة خانقة. ثــمّ خرجت وسائل الإعــلام تت

الثاني  أنّ رجــل مصر  زاعمون  الشخصية«، وزعــم  اته 
ّ
»ملذ ينفقها على  قــدره، كي 

أكبر جــائــزة مالية معروفة  قــدره 15 مليار دولار، وهــي  فــي مقابل مبلغ  بــه  وشــى 
لمطلوب حيّاً أو ميتاً، وحسنٌ أنّ مكرهم لم يبلغ اتهامه بتعاطي المخدّرات.

قطعوا سبّابته من أصلها، وكان يمكن أن يكتفوا بخزعة صغيرة من لحمه المتناثر 
رة كي 

ّ
 من رأســه، أو أن يــأخــذوا قطرة دم متخث

ً
بين الأنــقــاض، أو أن يــأخــذوا شعرة

هم بتروها خوفاً منها، فانتقل في أسرع مركبة من تحت الأرض إلى 
ّ
يفحصوها، لكن

ه خرج لكي ينتحر انتحاراً 
ّ
السماء العُليا، فوقعوا في حيصَ بيص. زعم الماكرون أن

كَ عَارُهَا«.
ْ
اهِرٌ عَن

َ
 ظ

ٌ
اة

َ
ك

َ
كَ ش

ْ
 من نفسه، بعد أن دمّر غزّة، و»تِل

ً
شرعياً خجلا

الناس تعشق البطولة، وبطولات السينما الأميركية واليابانية والعالم بعامّة، بطولات 
بروس  زادوتــشــي،  رامبو،  أرنولد شوارزنيغر،  بوند،  جيمس  »فنكوشيه«؛  متخيّلة، 
لي، جاكي شان، الزير سالم، فريد شوقي، بطل السينما يقتل الأشرار )والأخيار(، 
ر دوماً بسوار من الجميلات العاريات في بوسترات  وتقع النساء في حُبّه، هو مسوَّ
ين بشري، انتقلنا 

ّ
ه تن

ّ
ن السيجار مثل غيفارا أو تشرشل، كي يقول إن

ّ
السينما، يدخ

من البطل العضلة إلى البطل الحنجرة، البطل الراقص، والبطل البوستر، البطل الذي 
يمشي على السجّادة الحمراء في مهرجان سينمائي، وها هوذا يمشي على سجّادة 

ر في زوجته وأبنائه.
ّ
حمراء من دمه، يستحيل قتله بعد قتله... أفك

عبد الحكيم حيدر

خلال  كلثوم  أمّ  صــوت  في  نامت  التي  أيضاً،  والمعجزة  والليّنة  الهيّنة  تلك  الموهبة، 
الأقــدر بعد  النيل، فأتت  الشقاء والطمي في دلتا  أجيال سابقة عليها من ترسّبات 
تراكمها في ذلك الصوت، أو في صبر نجيب محفوظ وأدبــه ودأبــه وحيرته، ما بين 
لخلط  الــنــادر  المعمل  فكان  الفلسفة،  دراســة  مع  الخيط  قطع  ى 

ّ
حت والأدب،  الفلسفة 

مين 
ّ
المتعل بمصائر  مصر،  وفــتــوات  والــعــطــوف،  الجمالية،  بشخوط  الفلسفة  حرير 

العالمية من أزمــات نفسية ومجتمعية  من أبناء الطبقة الوسطى وبما تركته الحرب 
واقتصادية، فكان نجيب محفوظ، والحناجر لا يصحّ أن تتوالد أو تتلاقح، فلم يكن 
مقام  بالتشريفة حول  الورثة  واكتفى  وليدة،  ورثتها حنجرة  في  كلثوم،  أمّ  بعدها، 
 ،

ّ
ل كنباتات الظل

َ
شت

ُ
ته، وهذا هو مقام الموهبة، لا تتناسل، ولا ت

ّ
الحنجرة ومقام ما غن

 
ً
ستزَرع جبراً، ولم تستطع أمّ كلثوم، ابنة نجيب محفوظ، أن تكتب بقلم جملة

ُ
ولا ت

، وإلا لسرق أبناء بيكاسو من زوجاته خطوطه البسيطة.
ً
 وحيدة

ً
ى قصّة

ّ
 أو حت

ً
أدبية

ولــديــنــا مــن الأمــثــلــة الأخـــرى على استحالة ذلــك مــا يملأ الــبــحــر. وحــدهــا مارغريت 
ابنتها  مــن  ــهــا ستجعل 

ّ
أن قـــرّرت  أنثروبولوجيا  عالمة  بريطانية،  وإرادة  بــقــرار  ميد، 

الابنة  الأمّ، وليس رغبة  قــرار  أرادت، وذلــك هو  لها ما  أنثروبولوجيا، وقد كان  عالمة 
الابنة  تركته  ما  وهــل  الأبــنــاء،  يظنّ بعض  كما  التركة،  على  »التكويش«  ومحاولتها 
ماري عالمة أنثروبولوجيا يقترب ممّا تركته الأمّ، علاوة على أنّ ذلك برمّته كان في 
مضمار البحث العلمي، وليس في تفريخ الموهبة ومحاولة تدجينها أو تفقيسها في 
م الجارف، والرغبة المهلكة  للاثنين معاً أحياناً، 

َ
معمل أو مناخ مناسب، بحكم العَش

كما هو الآن في مضمار التمثيل وصناعة وتصنيع الفنّ أمام الكاميرات الموجّهة.
ى إن كانت له ذرّية تبعثرت 

ّ
لا أعرف إنْ كان للقدّيس أوغسطين ولد أم لا، ولا يهمّ، حت

ي أعــرف أن بــوذا عــزف عن الــزواج برمّته، وعن 
ّ
منه في أوروبــا خــلال أحلامه، ولكن

ك الرمزي في طبق 
ْ
ل
ُ
ك العائلة للريح، فجاءه الم

ْ
الإمارة أيضاً، رغم إلحاح والدته، تاركاً مُل

ك المزعوم.
ْ
ل
ُ
الزهد الذهبي بلا مناكفة، ومن دون حمل سيف من حديد دفاعاً عن الم

 مارلون براندو هناك جريحاً في جزيرته بعد ما تناثر البؤس والقتل في جنبات 
ّ

ظل
حبّ للقتل كريستيان، مدمن 

ُ
البيت، وانتحرت ابنته بسبب مقتل حبيبها بيد الأخ الم

المخدّرات وصاحب الميول العنيفة، التي تصل إلى حدّ القتل، الذي مات مفلساً أيضاً، 
أو  الفضيلة  أو  التمثيل  الأبناء حلل  يلبس  بــأن  المصائب  يرمّم  أن  براندو  لم يحاول 
الموهبة كذباً وزوراً كما يفعل بعضهم، بل ذكر في تواضع وحزن شفيف، بلا إنكار 
ني فشلت أباً«، وكانت عزلته في تاهيتي 

ّ
أو تبجح، وقال: »أعتقد أنّ ذلك مردّه إلى أن

ى بعد مــا ينظر لأطـــراف فدادينه 
ّ
الــشــرق خــاصــة، يتمن العمدة، فــي  قاطعة وأخــيــرة. 

القليلة وغرفة السلاح في مندرته، وهي سلطة عنيفة على أيّ حال، أن يكون المالك 
ى 

ّ
من بعده هو الابن. والقاضي وهو يتأمّل ساحة القضاء، وهو يخب في زيّه، يتمن

 ،
ً
 قليلا

ّ
ى إن كان مجموعه لا يزيد عن 50% إلا

ّ
أن يكون وريثَ الكرسي هو ابنه، حت

العيني  القصر  في  الــجــرّاح  يفعلها  لا  فلماذا  والشرطي،  الجيش  بضابط  بالك  فما 
ل والسمسار وتاجر الأقمشة 

ّ
أيضاً، ويورّث هو الآخر أولاده وبناته، وقد فعلها الممث

 هي العصيّة على العشم، فهل نحمد الله أنّ أبي العلاء 
ّ

 أنّ الموهبة تظل
ّ

والخيش، إلا
المعري لم يترك لأحد خلف ظهره هذا العشم؟

في  والجمال، وخاصّة  العشق  ناحية  يميل  وكــان  الطيرَ،  للمَلِك سليمان  الله  ر 
ّ
سخ

حكايته مع بلقيس، أما داوود فقد لان له الحديد وضرب بالمقلاع من آلاف السنين، 
ى صارت في ندرة الذهب، فنحلبها حلباً 

ّ
فهل ضاقت الحياة بالفعل على الموهبة حت

من أسماء الآباء من دون خجل، رغم أن ذلك مآله الفشل؟
صاحب الموهبة باحث فقير عن الذهب، وهو حالة فريدة، دفع فيها ما لا ندريه من 
الاســم،  مــن  الحظائر  فــي  البقر  الاســم كحالب  والابـــن حالب  البحث،  فــي رحلة  ثمن 
أن  الجبل، ومــن دون  اللبن بالآلة، من دون أن يرعى مواشيه في  الزبد من  وساحب 
ينام تحت القمر في الليل ويستمع لصوت الذئاب، ومن دون أن يعرف فحيح الثعابين 

والفرق ما بينها وبين سقوط المطر على رأس الجبل.

محمد أحمد بنيّس

غيفارا،  تشي  إرنستـو  الأممي  الثائر  57 لاستشهاد  الذكرى  أسبوعين  قبل  ت 
ّ
حل

عــدم رمياً بالرصاص في قرية لاهيغويرا في بوليفيا )1967(، في غضون 
ُ
أ الــذي 

ــل إشــعــال ثــــورةٍ عــلــى نــظــام الــجــنــرال ريني  مــحــاولــتــه الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد مــن أجـ
بإسقاط  المفعمة  اللحظة  تلك  توثيق  وبغاية  حدة. 

ّ
المت للولايات  المــوالــي  بارينتوس، 

 لهيمنة الرأسمالية على ثروات الشعوب 
ً
 ومعاداة

ً
أحد رموز اليسار الأكثر راديكالية

قطت له صورة لحظاتٍ بعد إعدامه، وهو ممدّد على الأرض، بعينين 
ُ
ومقدّراتها، الت

الــصــورة دلالتها  تلك  تنتج  أن   من 
ً
وبــدلا والــتــراب.  بالدم  ر 

ّ
مفتوحتيْن، وجسد معف

 
ً
دلالة أنتجت  الأميركية،  الاستخبارات  ووكالة  الحاكم،  البوليفي  النظام  أرادهــا  كما 

عةٍ، بعد أن غدا غيفارا رمزاً نضالياً وقائداً ثورياً مُلهِماً، ومن 
ّ
 وغيرَ متوق

ً
معكوسة

الجنوب. بعد 57 عاماً سيتكرّر  اللاتينية ودول  الخيال الشعبي في أميركا  أبطال 
المشهد، لكن ضمن سياقات تاريخية وسياسية وثقافية مغايرة تماماً، بعد نشر 
ين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى 

َ
وسائل إعلام إسرائيلية صورت

 السلطان في مدينة 
ّ

السّنوار، بعد استشهاده في اشتباكٍ مع قوّة إسرائيلية في تل
رفــح، جنوب قطاع غـــزّة. بــدا الــسّــنــوار فــي الــصــورة الأولـــى ملقىً فــي وســط الــركــام، 
 غير مُدبر مثل أيّ مقاتل في كتائب عزّ الدين القسّام. كانت 

ً
مُمسكاً سلاحه، مُقبلا

أيّ إنجاز استخباراتي   بحرمان حكومة بنيامين نتنياهو من 
ً
الصورة كفيلة هذه 

)التي اشتبك   
َ
 الإسرائيلية

َ
القوّة أن قادت المصادفة وحدها  ى عسكري، بعد 

ّ
أو حت

 حكومة نتنياهو في 
ّ
الــذي تحصّن فيه. ولــم يكن حــظ المبنى  إلــى  الــسّــنــوار(  معها 

ق 
ّ
الصورة الثانية أفضل من الأولى، بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطعَ فيديو يوث

صيب 
ُ
م يجلس على أريكة، بعد أن أ

ّ
اللحظات الأخيرة للسّنوار، الذي ظهر بوجه ملث

رة  ، قبل أن يُلقي بعصاً كانت بيده اليسرى نحو مُسيَّ
ً
 بليغة

ً
في يده اليمنى إصابة

رسلت لتصوير تلك اللحظات.
ُ
إسرائيلية أ

الــشــرف في  فــي ساحة  أن سقط  بعد  الــسّــنــوار،  ــقــت مشهد 
ّ
وث التي  الكاميرا  كانت 

ة غيفارا بعد 
ّ
قت قبل 57 عاماً مشهد جث

ّ
مواجهة قوات الاحتلال، هي ذاتها التي وث

 بما تنتجه من دلالات 
ّ

 بلاغتها إلا
ُ
مصرعه في أدغــال بوليفيا. لا تؤسّس الصورة

 بالضرورة. كانت الغاية من تصوير جثة غيفارا 
ً
بصرية، سرعان ما تغدو سياسية

قوى  مواجهة  فــي  لــلــحــدود،  العابر  ح 
ّ
المسل الــثــوري  الكفاح  مــشــروع  انكسار   

َ
توثيق

الهيمنة والاستغلال والاستعمار الجديد. لكن الصورة في تداولها وانتقالها من جيل 
الــذي يترك منصبه، وزيــراً للصناعة  القائد  ، دلالــة 

ً
 معكوسة

ً
ــة أنتجت دلال إلــى جيل 

في كوبا، ليكون في طليعة الثورات وحركات التحرّر العالمية، قبل أن يلقى مصرعه 
دربه  رفيق  إلــى جانب  بمنصبه،  يحتفظ  أن  بوسعه  كــان  فيما  بوليفيا،  في  وحيداً 
ل مخاطر الثورة ومطبّاتها على بريق السلطة ومكاسبها.

ّ
ه فض

ّ
فيديل كاسترو، لكن

في حالة يحيى السّنوار، فوّتت الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن التقاط صورة جثته 
عوّض على نتنياهو، الغارق في مستنقعَي غزّة وجنوب لبنان؛ 

ُ
 لا ت

ً
وتسريبها فرصة

 
ً
بُ والإعــلامُ في دولة الاحتلال السّنوارَ ليس مسؤولا

َ
خ

ُ
 والن

ُ
فلطالما قدّمت الحكومة

 
ً
 عن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، بل أيضا باعتباره عقبة

َ
أوّل

حالت )ولا تــزال( دون إنجاز صفقة تبادل مع »حماس« بالشروط الإسرائيلية، ما 
أنّ مصرعه كــان بحاجة لإخـــراج مغاير، مــن خــلال »اصــطــيــاده« فــي مخبئه  يعني 
القبض عليه ومحاكمته  ثــمّ  أنفاق قطاع غــزّة، محاطاً بحرسه الشخصي،  أحــد  في 
 عن مقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين، ثمّ إعدامه. لكن 

ً
›‹مجرمَ حربٍ‹‹، مسؤولا

بتفضيله  الاستشهادية  ونزعته  بجسارته  الإسرائيلية  الحسابات  أربــك  السّنوار 
 من أن تمنح 

ً
مواجهة قوات الاحتلال، من دون أن يكترث للمصير الذي ينتظره. وبدلا

ان )من دون قصدٍ بالطبع( ميلادَ 
ّ
صورتاه النصر لدولة الاحتلال، بدتا وكأنهما تخط

أيقونة نضالية عربية وكونية. نجح يحيى السّنوار في بناء أسطورته في السردية 
 غير مسبوقة 

ً
ل ضربة

ّ
الذي شك الأقصى«،  باعتباره مهندس »طوفان  الإسرائيلية 

ح في 
ّ
للكبرياء الإسرائيلي، مثلما كان غيفارا مهندسَ مشاريع الكفاح الثوري المسل

أميركا اللاتينية في خمسينيّات القرن الماضي وستينيّاته.

تقرير »mbc« وعنوان »عكاظ« الرجل الذي مكر بالمكر نفسه

موهبة الآباء ومحنة الأبناء
نوار وبلاغةُ الصورة غيفارا والسِّ

1415
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عمّان ـ أنور الزيادات

ــتِ  ــ ــيــــراً حــمــلــة »أنـ فــــي الأردن أخــ أطـــلـــقـــت 
لـــســـت وحــــــدك - المـــســـاعـــدة قـــريـــبـــة مــنــك« 
الــوطــنــيــة لــلــتــوعــيــة بــالــخــدمــات الــخــاصــة 
وتحسين  الاجتماعي  الــنــوع  على  المبني  بالعنف 
الــوصــول إلــيــهــا. تــقــول منسقة مــشــروع الــوصــول 
إلى الخدمات الخاصة بالعنف المبني على النوع 
»العربي الجديد«:  الاجتماعي هديل أبو حيانه، لـ
»تعكس الحملة فكرة ضرورة تعزيز وصول المرأة 
إلـــى الــخــدمــات المــتــاحــة مــن أجـــل مــواجــهــة العنف 
الــخــاص بــهــا، والــخــدمــات مجانية وســريــة وذات 
طابع خاص«.  تضيف: »من خلال عمله على أرض 
الــواقــع اكــتــشــف المــشــروع وجـــود نــســاء كــثــيــرات لا 
يعلمن بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية 
يعتقدن  بعضهن  وأن  ضــدهــن،  العنف  بمواجهة 
بـــأن هـــذه الــخــدمــات مــدفــوعــة«. تــتــابــع: »تستكمل 
لا  بعنوان لا صمت  أطلقت سابقا  أخــرى  الحملة 
تــســامــح مــع الــعــنــف ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات. وفــي 
الـــعـــادة يــنــظــر الــنــاس فــقــط إلـــى الــعــنــف الــجــســدي 
والجنسي عند الحديث عن العنف، وليس العنف 

النفسي أو الاقتصادي«.
وتوضح أن الحملة التي تستمر 3 سنوات، تربط 
العنف بالتوعية والخدمات المقدمة بهدف تحسين 
بالعنف  المتعلقة  الشاملة  الخدمات  إلى  الوصول 

بتمويل  وتحظى  الاجتماعي،  الــنــوع  على  المبني 
من الاتحاد الأوروبي وتنفذها الوكالة الإسبانية 
صندوق  مع  بالتعاون  الدولي  الإنمائي  للتعاون 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان. وتــتــحــدث هــديــل عـــن أن 
الحملة وجهود  تــواجــه  الــتــي  التحديات  أبـــرز  مــن 
الــصــورة  الــنــســاء والــفــتــيــات،  مكافحة العنف ضــد 
الــنــمــطــيــة لــلــنــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، وإفــــــلات مــرتــكــبــي 
العنف من العقاب، وتعمّد اتهام الضحايا أنفسهن 
بالتسبب في العنف، وتقول: »تحدد دراسة حديثة 
المــرأة  لــشــؤون  الأردنــيــة  الوطنية  اللجنة  أجــرتــهــا 
النساء  المــنــزلــي ضــد  الــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة للعنف 
والفتيات بعمر 15 عاما وما فوق في الأردن بـ130 
مليون دينار أردني )183.4 مليون دولار(، تعادل 

نسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي«.
وتــقــول الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة المــحــامــيــة هــديــل عبد 
العزي، التي تتولى منصب المديرة التنفيذية لمركز 
الجهات  إحــدى  وهــي  القانونية،  للمساعدة  العدل 
الــشــريــكــة فـــي تــنــفــيــذ حــمــلــة »أنــــــتِ لــســت وحـــــدك - 
»المركز  الجديد«:  »العربي  لـ منك«،  قريبة  المساعدة 
التي  المدني  المجتمع  جزء من مجموعة مؤسسات 
تشارك في الحملة، والهدف توفير خدمات متكاملة 
وتقدم  القانونية.  تلك  بينها  من  العنف،  لضحايا 
ــرى خـــدمـــات صــحــة جــســديــة ونــفــســيــة،  ــ جـــهـــات أخـ
تحتاج  جــســدي  لتعنيف  تــتــعــرّض  الــتــي  فالسيدة 
إلى خدمات  النفسية، وأيضا  إلى خدمات الصحة 

قانونية تحميها من التعرض لعنف في المستقبل 
وتخرجها من دوامته«. تضيف: »من خلال تعاملنا 
مع النساء اللواتي تعرّضن لعنف شعرنا بوجود 
كبيرة  تــحــديــات  وهــنــاك  بــالــوعــي،  تتعلق  مشكلة 
الخدمات  مــن  المعنفات  مــن  الكثير  اســتــفــادة  تمنع 
الــتــي يــقــدمــهــا المـــشـــروع مــجــانــا، مــثــل عـــدم المــعــرفــة 
والـــعـــوائـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــوصـــمـــة الـــتـــي تلحق 
ببعض الضحايا أحيانا بسبب شكاوى المجتمع«.

ــري لا يــشــجــع دائـــمـــا  ــ ــ ــع الأسـ وتــعــتــبــر أن »الــــوضــ
الـــنـــســـاء عــلــى الــــخــــروج مـــن دائــــــرة الـــعـــنـــف، علما 
ــرأة تــواجــه  ــ أن الــبــعــض يــتــمــســكــون بــفــكــرة تـــرك المـ
الـــعـــنـــف ومـــنـــع حــصــولــهــا عـــلـــى طـــــلاق حـــتـــى فــي 
ــا تــعــتــقــد بـــعـــض الــنــســاء  ــــالات. أيـــضـ ــــحـ ــعـــب الـ أصـ
بــأنــهــن لا يــمــلــكــن إلا خــيــار الــســكــوت عـــن الــعــنــف، 
لكن الحقيقة أن طلب الحماية لا يعني أو يساوي 
طلب الطلاق«. وتوضح أن المؤسسات الشريكة في 
المبني على  الــخــاصــة بالعنف  الــخــدمــات  مــشــروع 
فعّال  وتتمتع بحضور  قــويــة  الاجــتــمــاعــي  الــنــوع 
أعـــداد كبيرة  إلــى  مــا يجعلها تصل  الأرض،  على 
من النساء، لكن ذلك لا يمنع واقع أن العدد الأكبر 
من النساء لا يعلمن بوجود الخدمات، لذا أطلقت 

حملة أنتِ لست وحدك - المساعدة قريبة منك«.
وتــشــيــر إلـــى أن »الــحــمــلــة تــهــدف إلـــى نــشــر الــوعــي 
الحماية مجانا،  تقدم خدمات  بوجود مؤسسات 
وتــغــيــيــر المــفــاهــيــم حـــول الــعــنــف الــــذي لا ينحصر 

في الضرب والاعتداء الجنسي، بل يشمل اللفظي 
والنفسي والاقتصادي«. وتشدد على أهمية تغيير 
مفاهيم المجتمع عن العنف الذي لا ينحصر خطره 
في شخص، بل يطاول كل أفراد الأسرة والمجتمع. 
ــف يــمــارس 

ّ
والــعــنــف دائــــرة تــتــكــرر، »فــالــطــفــل المــعــن

والــشــارع  المــدرســة  فــي  نفسه  العنف  يكبر  عندما 
وبــعــده فــي بــيــتــه. صحيح أن الــعــنــف مــوجــود في 
العالم كله، وقد استشهدت آلاف السيدات في غزة، 
لكن ذلــك لا يعني أنــه لا يجب أن نتصدى للعنف 
المبني على النوع الاجتماعي في مختلف الأماكن 

والبيئات الاجتماعية«.

مجتمع
أعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفاة شخص وإصابة 49 آخرين، جراء 
بكتيريا الإشريكية القولونية، موجودة ضمن شطائر منتجة في سلسلة مطاعم »ماكدونالدز«. 
وأفاد المركز بأنه رصد البكتيريا في كرات اللحم المنتجة في مطاعم ماكدونالدز في 10 ولايات، 
هي كولورادو وآيوا وكانساس وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوريغون ويوتا وويسكونسن 
ووايومنغ. وقال البيان: »كرات اللحم والبصل المصنوعة من لحم البقر المستخدم في الشطائر قد 
)الأناضول( تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية، لكن هذا غير مؤكد«.  

والمــشــروبــات  كالسكاكر  الصحية،  غير  والمــشــروبــات  الأطعمة  حظر  المكسيكية  الحكومة  تعتزم 
المـــدارس الرسمية وفــي محيطها، وهــي مــبــادرة رحبت بها منظمة الأمــم المتحدة  الغازية، داخــل 
عدّ فيه البدانة مشكلة صحية رئيسية. وقالت الرئيسة المكسيكية 

ُ
للطفولة )يونيسف(، في بلد ت

 على المدارس، بدءاً من مارس/ آذار المقبل، أن تستعيض عن المشروبات الغازية 
ّ
كلوديا شينباوم إن

ورقائق البطاطس والفشار بالمياه المعدنية والمنتجات الموسمية المحلية. وأكد ممثل يونيسف في 
)فرانس برس( المكسيك فرناندو كاريرا أن المنظمة تدعم هذا النهج.  

المكسيك نحو حظر الأطعمة غير الصحية بالمدارسأميركا: وفاة وإصابة العشرات بسبب »ماكدونالدز«

المرحلة  تــأجــيــل  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  أعــلــنــت منظمة 
الأطــفــال  التطعيم ضــد شلل  مــن حملة  الأخــيــرة 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــ ــتـــي كـ ــزة، الـ ــ ــال غــ ــمـ فــــي شـ
الكثيف«.  »القصف  بسبب  الأربــعــاء،  أمــس  تبدأ 
وقـــالـــت، فــي بــيــان، إن »الـــظـــروف الــحــالــيــة تجعل 
ي اللقاح ومهمة 

ّ
اصطحاب العائلات أطفالها لتلق

 .»
ً
مستحيلا أمـــراً  الصحي  المــجــال  فــي   العاملين 

وعزت المنظمة هذا التأجيل إلى »تصاعد العنف 
والــقــصــف المــكــثــف وأوامــــــر الانـــتـــقـــال الــجــمــاعــي 
وغياب الهدن الإنسانية في غالب مناطق شمال 

قطاع غزة«. 
وبدأت الحملة الثانية من التلقيح في 14 أكتوبر/
لتطعيم  غـــزة،  فــي وســط  الــجــاري  الأول  تشرين 
الـــعـــاشـــرة في  ألــــف طــفــل دون ســـن  نــحــو 590 

جميع أنحاء القطاع. وبعد يومين، طالبت منظمة 
الصحة العالمية إسرائيل بتمكينها من استكمال 
بشكل  الأطفال  شلل  ضد  الثانية  التلقيح  حملة 
ــزة، خــصــوصــاً فـــي شـــمـــال الــقــطــاع.  ــ ــن فـــي غـ  آمــ
وبـــعـــد اكـــتـــشـــاف أول إصـــابـــة بــشــلــل الأطـــفـــال، 
وهــي الوحيدة حتى الآن في قطاع غــزة منذ 25 
عاماً، بدأت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة 

النطاق في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي لمنع 
دون  طفل   560000 نحو  ى 

ّ
وتلق الــوبــاء.  تفشي 

سن العاشرة التطعيم ضد شلل الأطفال، خلال 
الــجــولــة الأولـــى مــن حملة تطعيم طــارئــة أجــريــت 
ــن 1 إلــــى 12  ــل فـــي الـــفـــتـــرة مـ ــراحـ عــلــى ثــــلاث مـ

سبتمبر الماضي في قطاع غزة.
)فرانس برس(

لحماية  الوطني  للفريق  السنوي  التقرير  حــدد 
الأسري عام  العنف  العنف عدد حالات  الأسرة من 
العنف  أنواع  مختلف  بين  توزعت  بـــ58.064   2023
وهي  والإهمال،  والنفسي  والجنسي  الجسدي 
وأوضح   ،2022 عام  عن   %38 نحو  بنسبة  زادت 
وفق  الأسري  العنف  حالات  ضحايا   %80 نسبة  أن 

المعلومات المرصودة عام 2023، من الإناث.

58.064 حالة في 2023

Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة

خلال حملة التطعيم في وسط غزة )إياد البابا/ فرانس برس(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

 عــن 
ُ

ــلـــكـــلام. كـــشـــف الــــوحــــش ــيــــوم لـ ــــت الــ لا وقـ
ــه عــتــاده  ــ ـ  يــســمــع شــيــئــا. وَجَّ

ّ
ــرّر ألا ــ أنــيــابــه وقـ

يــمــارس  وبــــدأ  الفلسطينيين،  نــحــو  الــحــربــي 
جــنــونــه بكثير مــن الــصــخــب والــعــنــف، يهدم 
ويحرق ويقتل الصغار والكبار، حوّل الأرض 
ه اليوم لا يسمع 

ّ
. إن

ً
 كبيرة

ً
الفلسطينية مقبرة

الــصــيــاح ولا الــبــكــاء ولا الــعــويــل، وهــو يعمل 
عــلــى مـــزيـــد مـــن تــجــويــع ومـــزيـــد مـــن تهجير 
 

َ
مواقف لمتابعة  لديه  وقت  الفلسطينيين. ولا 
المنتظم الدولي وقراراته، يواصل رسم خطط 
الإبادة الجماعية مندفعا بكثير من الجنون. 
ــــلان ضــــرورة  ــف ســنــة كــامــلــة عـــن إعـ

ّ
لـــم يــتــوق

ــثـــاث الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن أرضـــــه،  ــتـ اجـ
وعمل  بالمستوطنات،  جغرافيته  مــأ  بعدما 
طيلة عــقــود الــقــرن المــاضــي لإعـــداد العناصر 
الكبرى لتاريخٍ وجغرافيا يحلم بها، ويرسم 

 يوم.
ّ

ملامحها كل
يــقــول قــائــل إن المــســألــة الــيــوم أصــبــحــت أكثر 
، وكــنــا 

ً
ــة ــحــ ــم تــعــد مــلامــحــهــا واضــ تــعــقــيــداً، لـ

أيام وأشهر على بداياتها،   مرور 
ّ
أن نتصوّر 

أركانها،  بعض  في خلخلة  يساهم  أن  يمكن 
 مــــرور أكــثــر مـــن ســنــة عــلــى انــفــجــارهــا 

ّ
 أن

ّ
إلا

 الأحــداث الناتجة منها أحداثا يصعب 
َ

ل حَــوَّ
جْمُ حركتها، أو التنبّؤ بالمسارات التي 

َ
اليوم ل

ب منها، فمن يستطيع أن يرسم 
ّ
يمكن أن تترت

بوضوح مآلات ما يقع في الشام الكُبرى؟
أصبحت  المشتعلة،  الحرب  جغرافية  سعت 

ّ
ات

ت 
ّ
حول ة، 

ّ
المحتل فلسطين  أرض  الــيــوم  تشمل 

ة ومخيماتها خرابا، وامتأت أرضها 
ّ
مدن غز

بــالمــقــابــر الــجــمــاعــيــة والأوبــــئــــة، ويـــجـــري في 

سمير الزبن

السياسي  المكتب  رئــيــس  إســرائــيــل  اغتالت 
لحركة المقاومة الإسلامية )حماس(، يحيى 
الــســنــوار، بعد سنة مــن المــطــاردة فــي قطاع 
العسكرية الإسرائيلية  المكشوف للآلة  ة 

ّ
عز

الفلسطينيين.  عــلــى  الــوحــشــيــة  فــي حــربــهــا 
ــا بـــمـــحـــض المــــصــــادفــــة، وجــــاء  ــاحـ ــان نـــجـ كــــ
ــة الإســرائــيــلــيــة عـــن الــســنــوار  ــروايـ لــيــفــكّــك الـ
المختبئ في الأنفاق، يحيط نفسه بالأسرى 
ــم. لـــقـــد ســقــط  ــهـ الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــيــحــتــمــي بـ
الـــرجـــل فـــي المــــيــــدان، وفــــي اشــتــبــاك مــبــاشــر 
ليذهب في خياره  الإسرائيلية،  القوات  مع 

اها.
ّ
ى النهاية التي تمن

ّ
حت

ـــن قــبــلــه  ــنــــوار، ومــ ــيـــال الــــســ ــتـ لا يــخــتــلــف اغـ
إسماعيل هنيّة، عن اغتيال قادةٍ فلسطينيين 
الفلسطيني  الــســيــاســي  الــطــيــف  مـــن  كـــبـــار 
ــه فــي مـــدى تــاريــخ الـــصـــراع. رغـــم حــدوث 

ّ
كــل

الاغتيال بالمصادفة، ومن دون مهارات من 
بَة، 

ْ
خ

ُ
الن وقــوات  الإسرائيلية  الاستخبارات 

تحاول إسرائيل تسويق العملية بوصفها 
إنـــجـــازاً، بــعــد الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
ة.

ّ
نة في حربها الوحشية على قطاع غز

َ
عل

ُ
الم

 ســـيـــاســـة 
ّ
إن ــــول  ــقــ ــ الــ ــة  ــغــ ــالــ ــبــ المــ ــن  ــ مــ ــيــــس  لــ

إنكار،  الاغتيالات الإسرائيلية هي سياسة 
ــر 

ّ
ــر قــــوّة، بــقــدر مــا هــي مــؤش

ّ
ولــيــســت مــؤش

ضعف. إسرائيل ليست بحاجة إلى عملية 
 يـــدهـــا طــويــلــة في 

ّ
قــتــل جـــديـــدة، لــتــقــول إن

الشافعي أبتدون

كـــبـــركـــان نــشــط تــتــفــاعــل الأحـــــــداث فـــي الــقــرن 
ــتــــهــــا جـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــا  ــيــ الأفــــــريــــــقــــــي، لأهــــمــ
لات 

ّ
والتكت التحالفات  تتبدّل  واستراتيجيا. 

منذ الحرب الباردة. سقطت دول وعلى أثرها 
ــيـــرّت طــبــيــعــة الــتــحــالــفــات،  ــرى، غـ ــ نــهــضــت أخــ
د حــركــة خــاطــئــة فـــي رقــعــة الــشــطــرنــج  فـــمُـــجـــرَّ
ــــم خــريــطــة  ــدداً يـــعـــيـــدون رسـ ــ ــفـــرز لاعـــبـــين جــ تـ
نــظــام إقــلــيــمــي بــتــحــالــفــات جـــديـــدة، إذ عُــقِــدت 
قمّة أسمرة الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول 
الـــجـــاري، ضــمّــت رؤســــاء الــصــومــال وإريــتــريــا 
ومصر، في جوٍّ مختلف عن سابقتها )الأولى 
النيات  التفاؤل وحسن  من  كثير   .)2018 عــام 
ولجم فوّهات الدبّابات والتوجّه نحو التنمية 
والتكامل الاقتصادي بين دول القرن الأفريقي، 
فت أجواء القمّة التي جمعت أبي 

َّ
معطيات لط

أحــمــد وأســـيـــاس أفـــورقـــي ومــحــمــد عــبــد الــلــه 
فرماجو )2017 - 2022(، أمّا هذه القمّة فجاءت 
ــــرات أمــنــيــة وســيــاســيــة تــشــهــدهــا 

ّ
وســــط تــــوت

دول المــنــطــقــة، نــتــيــجــة ســيــاســات أبــــي أحــمــد 
تفاهم  مــذكّــرة  بعد  القلاقل، سيّما  تثير  التي 
مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال، التي 
 بأبعاد ثلاثة. ظروف 

ً
تركت ارتــداداتٍ عكسية

طارئة دفعت مصر للتحرّك على نحو عاجل 
الأفــريــقــي، فبعد فشل  الــقــرن  بــاتــجــاه منطقة 

باقي المدن الفلسطينية تهديد الفلسطينيين 
سعت الحرب المشتعلة، 

ّ
بالاجتثاث والإبادة. ات

وتشمل اليوم لبنان وسورية واليمن والعراق 
سعت 

ّ
ات وتــركــيــا.  إيــــران  تشمل  كــمــا  والأردن، 

ها نشأت منذ بداياتها 
ّ
الحرب التي نعرف أن

فــي حــجــم كــبــيــر، فــشــاهــدنــا حــامــلــة الــطــائــرات 
ــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــ ــة الــــراســــيــــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
المـــتـــوسّـــط تـــتـــحـــرّك شـــرقـــا لــتــرســو فـــي المــيــاه 
الــكُــبــرى، دفــاعــا عن  الإقليمية لمــصــر والــشــام 
دولة الكيان الصهيوني. كانت حركة المقاومة 
ــة، ولم 

َ
ــرت »طــوفــان الأقــصــى« مُــزلــزل ــجَّ

َ
الــتــي ف

أو  الانــدحــار   
ّ

إلا العالم  بإمكان صهاينة  يعد 
الجنون، فاختاروا الجنون. 

ـــســـع الـــيـــوم أمـــــام الــعــالــم 
ّ
تـــجـــري الـــحـــرب وتـــت

ــع، ولا يــســتــطــيــع أحــــــدٌ وقـــــف نــيــرانــهــا  ــمــ أجــ

الجميع.  إلــى  الــوصــول  وتستطيع  المنطقة، 
 هــــذا لـــن يـــخـــدم ســيــاســاتــهــا الــردعــيــة 

ّ
لـــكـــن

 
ً
ردعية  

ً
ليس سياسة فالقتل  الإطــلاق،  على 

الــذيــن  الفلسطينيين  مــع   
ً
خـــاصّـــة  ،

ً
نــاجــحــة

هم 
ّ
أن اختبروها، ويدركون منذ زمن طويل 

مــشــاريــع شــهــادة فــي الــصــراع المــســتــمــرّ مع 
إسرائيل من أجل حقوقهم الوطنية.

قــــــائــــــمــــــة الاغـــــــــتـــــــــيـــــــــالات الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 
حرب  من  تبدأ  جــدّاً،  طويلة  للفلسطينيين 
جهاز الموساد الإسرائيلي في السبعينيّات 

ق 
ّ
يتعل ما  إثيوبيا في  المفاوضات مع  جهود 

بمشروع سدّ النهضة، وإعلان أبي أحمد نيّته 
الأحمر  البحر  إلى منفذ في  للوصول  تة  المبيَّ
بــالــقــوّة أو بــالــتــفــاوض، فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2023، دفع هذا التحرّك المفاجئ القاهرة 
ــب تجاه 

ّ
إلـــى تغيير ســيــاســة المــتــابــعــة والــتــرق

دول الــقــرن الأفــريــقــي، وانــخــرطــت فــي اتفاقية 
ــع مـــقـــديـــشـــو، إلـــــى جــانــب  أمـــنـــيـــة عــســكــريــة مــ
تــشــبــيــك عــلاقــاتــهــا مـــع أســـمـــرة، فـــي مــحــاولــة 

بطور  يمرّ  الــدولــي  المنتظم   
ّ
ولأن المتصاعدة، 

 مــواقــفــه وبــيــانــاتــه لا يمكن أن 
ّ
انــتــقــالــي، فـــإن

أما  المتواصلة.  للحرب  الكُبرى  الملامح  ر  غيِّ
ُ
ت

هم غادروا أرضهم، من 
ّ
ر أن نا نتصوَّ

ّ
العرب فإن

دون أن يعرف أحد أين ذهبوا ومتى يعودون، 
والأشـــبـــاح تــمــأ الأمــكــنــة الــيــوم فــي ديــارهــم، 
هم لا يتوقفون عن الكلام وعن الغناء، ولا 

ّ
فإن

العالم موضوعات أحاديثهم  يعرف أحد في 
ومــنــاســبــات الــغــنــاء والـــرقـــص المــتــصــاعــد في 
بيوتهم. كثر في ديارهم في السنوات الماضية 
ــلــين. اختفت 

ّ
ــددُ الــتــائــهــين والــحــمــقــى والمــغــف عـ

التعاون  ومــؤسّــســات  العربية  الـــدول  جامعة 
التنمية  مــشــروع  اختفى  الــعــربــيــة،  الإقليمي 
نعد  ولــم  الديمقراطي،  والإصـــلاح  والنهضة 
نسمع بيانات التضامن والتآزر مع القضية 
التي استأنسنا  البيانات  الفلسطينية، وهي 
بها في المناسبات المرتبطة بمؤتمرات القمّة 
العربية وباقي مؤسّسات التعاون الإقليمي. 

لا نــــــــــدري كــــيــــف انــــتــــقــــل خـــــطـــــاب الأنــــظــــمــــة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة مـــن لــغــة الــتــضــامــن إلــى 
الغرب  ساهم  وكيف  المــبــاشــرة،  التطبيع  لغة 
ــقـــاومـــة  ـــتـــصـــهـــين فــــي تـــحـــويـــل مــــشــــروع المـ

ُ
الم

ــا فــــي الاعـــــتـــــداء عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــشـــروعـ
ين والمستوطنين، وقد قدموا من قارّات 

ّ
المحتل

الــعــالــم أجــمــع مــن أجـــل شــــراء أرض وامــتــلاك 
فهم 

ُ
دولـــة فــي قــلــب المــشــرق الــعــربــي، كــمــا لا ت

الــيــوم الأحـــاديـــث الــتــي أصــبــحــت تــمــأ كثيراً 
من منصّات التواصل الواقعية والافتراضية، 
نشأت  كما  والطوائف  والنحل  ل 

َ
الِمل أحاديث 

في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي يضعنا في 
شعرْنا بغرابة ما يتردّد 

ُ
قلب عملية ارتــداد ت

ة والشيعة، وما يرتبط 
ّ
من أحاديث عن السن

ــمــة 
ّ
ــادات مــنــظ ــيـ مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم ضـــدّ قـ

الــتــحــريــر والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة. بـــدأت 
فــي 1972 بــاغــتــيــال الــكــاتــب والــقــيــادي في 
غسّان  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
كنفاني، بتفخيخ سيارته في بيروت، كما 
اغــتــالــت مجموعة دخــلــت لــبــنــان فــي الــعــام 
1973 القادة الثلاثة في فردان، أبو يوسف 
ــر،  الــــنــــجــــار وكــــمــــال عــــــــدوان وكــــمــــال نـــاصـ
واغتالت بعدها المسؤول الأمني في حركة 
فــتــح، أبـــو حــســن ســلامــة، فــي الــعــام 1979، 
كما اغتالت الرجل الثاني في »فتح« خليل 
الــوزيــر )أبـــو جــهــاد( فــي تــونــس العاصمة 

العام 1988.
الإسرائيلية  الاغــتــيــال  عمليات  ــف 

ّ
تــتــوق لــم 

 لـــه فــاعــلــيــة مـــا في 
ّ
 مـــن تــعــتــقــد أن

ّ
ــل ــدّ كــ ضــ

الاغتيال  عمليات  فشملت  ضدّها،  الصراع 
الأمين  أبــو علي مصطفى  اغتالت  الجميع؛ 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الــعــام 
ــان لـــحـــركـــة حــــمــــاس نـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مــن  ــ ــ وكـ
ــدأت بــيــحــيــى عــيّــاش،  عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال، بــ
وتـــوالـــت لــتــطــاول أحـــمـــد يـــاســـين )مـــؤسّـــس 
ــعـــزيـــز  الـــــحـــــركـــــة(، وقـــــــيـــــــادات مــــثــــل عــــبــــد الـ
الـــرنـــتـــيـــســـي وصـــــــلاح شــــحــــادة وإبـــراهـــيـــم 
ــد الـــجـــعـــبـــري وإســـمـــاعـــيـــل  ــمــ المــــقــــادمــــة وأحــ
ــــو شـــنـــب وصــــالــــح الـــــعـــــاروري وغـــيـــرهـــم،  أبـ
ــفــه رئــيــس المكتب 

َ
ــل

َ
ثــمّ إسماعيل هــنــيّــة، وخ

السياسي للحركة، يحيى السنوار، أخيراً.
تــقــوم فــلــســفــة الاغــتــيــال الإســرائــيــلــيــة على 

أبــابــا مــن جــوارهــا، وتفكيك  للي أذرع أديـــس 
تحالفاتها مع الدول الإقليمية، وتعريتها في 
أحمد  أبــي  ما جعل حكومة  الدولية،  المحافل 
ات 

ّ
ملف إدارة  كيفية  في   

ً
 خارجية

ً
أزمــة تواجه 

ـــدة مـــع جـــوارهـــا )الــصــومــال 
ّ
خــلافــاتــهــا المـــعـــق

إثيوبية  رؤيــة  ر 
ّ
توف فعدم  ومصر،  وإريتريا( 

ــتـــي تــزرعــهــا  لـــتـــجـــاوز الألــــغــــام الــســيــاســيــة الـ
ــي المـــنـــطـــقـــة، يـــدفـــعـــهـــا إلـــى  الــــقــــاهــــرة بـــحـــذر فــ
المــغــامــرة والانــــجــــرار نــحــو عــســكــرة مطالبها 
لــلــوصــول إلــى البحر الأحــمــر، وهــو مــا يفجّر 
الـــوضـــع الأمـــنـــي الــداخــلــي فـــي إثــيــوبــيــا أكــثــر، 
 
ً
ويجعل إقليم أرض الصومال أرضا محروقة
 لتصفية حسابات 

ً
بالحرب بالوكالة، وساحة

ل 
ّ
تكت إنشاء  فكرة   

ّ
إن بعضهم  يقول  إقليمية. 

إقليمي يجمع دول القرن الأفريقي عوضا عن 
)إيغاد(، الضعيفة  للتنمية  الحكومية  الهيئة 
 أزمات القرن الأفريقي، 

ّ
وغير القادرة على حل

تها 
ّ
 بيد أديس أبابا، وتدار دف

ً
وأصبحت دُمية

الرئيس  إلــى  تعود  الإثيوبية،  الخارجية  مــن 
 هــذه 

ّ
ــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، لــكــن الـــســـودانـــي المـ

الفكرة لم تخرج من إطــار المـــداولات الداخلية 
ل آخر 

ّ
فقط، وانتهى بها المطاف إلى بروز تكت

جمع الصومال وإريتريا وإثيوبيا في تحالف 
ــد، تــتــويــجــا لــجــهــود دبــلــومــاســيــة بذلها  ــ واحـ
الأفريقي، من  القرن  أبي أحمد لتغيير وجهة 
ــةٍ  ـــرات إلـــى واحـ

ّ
بــوتــقــة لــلاضــطــرابــات والـــتـــوت

بهذين المفهومين من أحكام لا علاقة لها بروح 
لــهــا بالاستعمار  رســالــة الإســــلام، ولا عــلاقــة 
ياته وتداعياته في المشرق 

ّ
الاستيطاني وتجل

العربي.
 أصــبــح فيها 

ً
وصـــل الــتــدهــور الــعــربــي حـــالـــة

ــــن الاســــتــــمــــاع بــعــضــهــم  ــــرب عــــاجــــزيــــن عـ ــعـ ــ الـ
إلـــى بــعــض، والــتــفــكــيــر فــي كــيــفــيــات مــواجــهــة 
الصراع  ى 

َّ
ط

َ
خ

َ
وت والدولية.  الإقليمية  القِوى 

المتواصل في العراق وسورية وليبيا واليمن 
العربي«  »الربيع  سياقات  العربي  والخليج 
وتداعياته. أصبح العرب اليوم خارج منطق 
ــارج مــعــادلات  ــثـــورات الــعــربــيــة، أي خــ ــن الـ زمـ
الإصــــلاح والـــثـــورة، وخــــارج مــنــطــق مــواجــهــة 

الصهيونية ومواجهة الاستبداد والفساد.
الـــحـــروب مــشــتــعــلــة؛ حــــروب تــحــريــر وحـــروب 
يـــــتـــــردّد  نــــيــــرانــــهــــا ولا  ــد  ــاعــ ــتــــصــ تــ إبــــــــــــــادة. 
إلــى  المــنــخــرطــون فــي عملياتها فــي الإشـــــارة 
ا نتحدّث 

ّ
علامات النصر أو الهزيمة، وإذا كن

ه يمكننا القول 
ّ
دائما عن استحالة الإبادة، فإن

 يوم إطــلاق »طوفان الأقصى« في السابع 
ّ
إن

من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، يُعَدّ يوما 
 في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وذلك 

ً
فاصلا

منه  بت 
ّ
ترت التي  ها، 

ّ
كل والنتائج  الآثــار  رغــم 

في الحاضر الفلسطيني والعربي، فقد كشف 
 كثير من الأنظمة العربية من 

َ
الحدث مواقف

أنظمة سياسية  أحـــوال  كما كشف  المــقــاومــة، 
 لا على التفكير ولا على 

ً
عربية لم تعد قــادرة

لحظات  فــي  غــارقــة  أنظمة  يَن، 
َّ
ستقل

ُ
الم العمل 

أمّــا الكيان الصهيوني فقد  ذهــول متواصلة. 
 بإمكانه بدعم من الغرب الإمبريالي 

ّ
اعتقد أن

أن يتمم الــيــوم مــشــروعــه فــي تــأســيــس شــرق 
أوسط جديد، وهو ينخرط في توسيع دوائر 

ــر خــارجــي  ــين: داخــلــي إســرائــيــلــي، وآخـ
ّ
شــق

إلى  الأول  يسعى  الفلسطينيين.  يستهدف 
الأمنية  الأجــهــزة   

ّ
بــأن الإسرائيليين  إقــنــاع 

والمــــؤسّــــســــة الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــين 
قــائــمــتــان عــلــى حــمــايــة الإســرائــيــلــي مــن أيّ 
ها ستلاحق 

ّ
تهديد، مهما كان مصدره، وأن

من يحاول المسّ بإسرائيليين، أو من على 
 هناك 

ّ
أن أينما كان، أي  يده دم إسرائيلي، 

أمّــا لمــاذا  المــسّ بالإسرائيليين،  مــن يــحــاول 
المــسّ بهم، فهذا السؤال لا تطرحه  يُــحــاوَل 
 ،

ٌ
 تقنية

َ
 المسألة

ّ
إسرائيل على نفسها، وكأن

 استهداف الفلسطينيين لإسرائيليين 
ّ
وأن

والمعني  الثاني،  الشق   . اعتباطيٌّ ومجانيٌّ
بــالــفــلــســطــيــنــيــين، يــــهــــدف إلـــــى اســتــبــاحــة 
 مــعــركــة 

ّ
حــيــاتــهــم بــتــهــمــة »الإرهــــــــاب«، وأن

ــمــا 
ّ
إســرائــيــل لــيــســت مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، إن

مـــع المــجــمــوعــات »الإرهـــابـــيـــة«، الــتــي تــجــرّ 
 
ّ
الفلسطينيين إلى أماكن لا يرغبونها، وأن
الفلسطينيين،  مع  مشكلة  لإسرائيل  ليس 
وتقتلهم  تقمعهم  ولا  أرضــهــم   

ّ
تــحــتــل ولا 

ــمــا مشكلتها مع 
ّ
إن ــتـــلال،  الاحـ عــمــر  طــــوال 

خذون 
ّ
عدد قليل من »الإرهابيين«، الذين يت

ـــهـــا ســيــاســة 
ّ
. إن

َ
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين رهــــائــــن

الفلسطينيين. تيئيس 
لا يُستعاد الردع من طريق القتل الوحشي، 
فالقتل من  الــقــادة،  اغتيالات  ولا من طريق 
ــردع هـــو قــتــل مـــن أجـــل الــقــتــل، وهــو  ــ أجـــل الـ
عــقــيــدة وحــشــيــة واســتــئــصــالــيــة، ولا يمكن 

للسلام والرخاء. سرعان ما تغيّر المشهد بعد 
مرور خمس سنوات من هذا التحالف، نتيجة 
وصـــول رئــيــس جــديــد للسلطة فــي الصومال 
)حسن شيخ محمود( في 2022، واندلاع حرب 
رات سياسية 

ّ
تيغراي )2020(، وأعقب ذلك توت

بــين أســيــاس أفــورقــي وأبــي أحــمــد، بشأن نزع 
سلاح جبهة تحرير تيغراي، ما حكم على قمّة 
تلقائيا، ومن  بــالإعــدام   2018 الأولـــى  أســمــرة 

دون انتظار إعلان الانهيار لهذا التحالف.
ين عُقدتا في 

َ
ين اللت

َ
الغائب الحاضر، في القمّت

جيبوتي،  هي  ين، 
َ
مختلفت ين 

َ
فترت في  أسمرة 

 يمكن 
ً
ــيـــاس أفــــورقــــي رجـــــلا الـــتـــي لا تــــرى أسـ

 الأزمات الإقليمية، أو يمكن 
ّ

الوثوق به في حل
ـــرات، 

ّ
أن يــكــون داعـــمـــا أســاســيــا لإنـــهـــاء الـــتـــوت

خطير،  بمنعطف  تمرّ  أنها  جيبوتي  وتــبــدو 
نتيجة مــا يــجــري مــن تــحــالــفــات فــي المنطقة، 
فلا هي تقدر على استعداء إثيوبيا الطامحة 
لــلــوصــول إلـــى الــبــحــر الأحــمــر مــا يــقــضــم دور 
مــوانــئــهــا الــتــي تــــدرّ خــزيــنــتــهــا مــــــواردَ مــالــيــة 
نتيجة  ســنــويــا(  دولار  مــلــيــار   1.5( ضــخــمــة 
موانئها، ولا  على  الإثيوبية  التجارة  اعتماد 
تستطيع أيضا أن تبقى في عزلتها الإقليمية 
الأمنية وانعكاسات  التطوّرات   

ّ
أن راهنا، كما 

ـــرت سلبا فــي قطاع 
ّ
ة على الإقليم أث

ّ
حــرب غــز

الموانئ في جيبوتي، فتراجعت موانئها وفق 
ــر أداء مــوانــئ الــحــاويــات CPPI الــصــادر 

ّ
مــؤش

ـــه لا يــعــرف حـــدود ما 
ّ
 أن

ّ
الــحــرب المشتعلة، إلا

المتواصلة  الــحــرب   
ّ
أن وذلـــك  عليه.  مُقبل  هــو 

عَدّ عنوانا لممكنات لا حصر لها.
ُ
ت

نــقــرأ أفــعــال المــقــاومــة الــتــي يــخــوضــهــا الــيــوم 
ــل فــــي ســــيــــاق المـــواجـــهـــة  ــ ــداخـ ــ فــلــســطــيــنــيــو الـ
المــطــلــوبــة دائـــمـــا بــيــنــهــم وبــــين مـــن يستوطن 
فــعــل على  ة  ردَّ نـــقـــرأهـــا  أرضـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم، 
مختلف  وعــلــى  الفلسطينية،  المــســألــة  مـــآلات 
ل الـــتـــي عــرفــتــهــا فـــي الــعــقــود  أشـــكـــال الـــتـــحـــوُّ
ــة المـــاضـــيـــة، فـــلا أحــــد يــســتــطــيــع إنــكــار  ــعـ الأربـ
التحرير  يُعيد قضية  اليوم  المقاومة  فعل   

ّ
أن

إلى الواجهة. وترسم أفعال المقاومة الجارية 
بــالــدم وبــالــحــرائــق، أفــقــا فــي الفعل الــتــحــرّري 
ــل لإمـــكـــانـــيـــة الــتــعــمــيــم  ــامــ ــحــ الــــتــــاريــــخــــي، الــ
والـــتـــطـــويـــر، رغــــم صـــعـــوبـــات الـــســـيـــاق الــعــام 

وإكراهاته. 
ننتصر فــي حــركــة المــقــاومــة الــجــديــدة للفعل 
ـــيـــاتـــه، 

ّ
ــى تـــجـــل ــهــ ــــي أبــ ــرّري فـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ

ــتـــصـــاب  ــة الـــــعـــــدوان والاغـ ونــســتــعــيــد أشــــرطــ
ـــعـــايِـــن 

ُ
ــر الـــتـــاريـــخ، ون ــزويــ والاســـتـــيـــطـــان، وتــ

ــــخ جـــديـــد  ــاريـ ــ ــتــــي ركّـــــــب بـــهـــا تـ الـــكـــيـــفـــيـــات الــ
دَع 

َ
لِن للكلام،  اليوم  والنار.. لا وقت  بالحديد 

ــم، يُـــتـــرجـــم المــــواقــــف في 
ّ
ــاوِم يــتــكــل ــقــ الــفــعــل المــ

أرض فــلــســطــين. فــمــا يــحــصــل الـــيـــوم، تساهم 
ــــي تـــوســـيـــع وتــعــمــيــم  تـــقـــنـــيـــات الــــتــــواصــــل فـ
أجمع  الــعــالــم  فيستمع  حـــضـــوره،  مــســاحــات 
لنبض الفصول الجديدة من ملاحم التحرير 
أن  يمكن  الــذي  بالأمل  ح 

َّ
سَل

َ
ت

َ
لِن الفلسطينية. 

د والخوف، في مُقابل  يوقف سنوات من التردُّ
بالغطرسة  المــتــعــاظــم  الإســرائــيــلــي  الانـــفـــلات 

وبالأساطير الصهيونية. 
)أكاديمي مغربي(

تبريرها بخطاب ممجوج باعتبار إسرائيل 
»البربرية«  مواجهة  في  »الحضارة«  ل 

ّ
تمث

ة، كما يدّعي 
ّ
غــز الوحشية على  في حربها 

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ويـــكـــرّر فـــي خــطــابــاتــه 
البائسة.

في  القائمة  الإسرائيلية  المذبحة  تكتفي  لا 
 للسكّان 

ً
ة بحق الفلسطينيين قتلا

ّ
قطاع غز

لــلــقــطــاع وتــحــويــل جميع سكّانه  وتــدمــيــراً 
نازحين، بل وتعمل إسرائيل على تجويعهم 
ة مــكــانــا غــيــر صــالــح للعيش؛ 

ّ
وتــحــويــل غـــز

مــن لــم يُقتل بــالــقــذائــف الإســرائــيــلــيــة، يُقتل 
ها الإبــادة الجماعة 

ّ
إن بالتجويع والأوبــئــة. 

 مــعــنــى الــكــلــمــة، الـــتـــي يــصــمــت الــعــالــم 
ّ

بـــكـــل
ــيـــل الاســـتـــمـــرار  حــيــالــهــا، وتــســطــيــع إســـرائـ
ه 

ّ
أن الادّعـــاء  نتنياهو  القتل، ويستطيع  في 

يــصــمــد فــي مــواجــهــة الــعــالــم، ويــســتــمــرّ في 
 دمــاء عشرات آلاف 

ّ
الفلسطينيين. لكن ذبح 

ة، ودم 
ّ
الــضــحــايــا المــســفــوكــة فـــي قــطــاع غـــــز

السنوار وهنيّة وغيرهم، ممّن استهدفتهم 
الردع  إسرائيل بالقتل والاغتيال، لن تعيد 
ــهــا لا تــمــلــك الـــقـــوّة، بل 

ّ
لإســرائــيــل، لــيــس لأن

ها تملك فائضا منها، تستخدمه لإبادة 
ّ
لأن

الشعب الفلسطيني واقتلاعه من الخريطة 
ــبــقــي أمـــام 

ُ
الــســيــاســيــة نــهــائــيــا، وبـــذلـــك لا ت

المــقــاومــة، طالما  خــيــار  الفلسطينيين ســوى 
 

ّ
دمّر الحلول الأخرى، في رأسها الحل

ُ
ها ت

ّ
أن

السياسي.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الــدولــي عــام 2023، بسبب هجمات  البنك  من 
الحوثيين من جهة، وارتفاع كلفة الشحن إلى 
 اقتراح 

ّ
دول المنطقة من جهة ثانية، ولهذا فإن

جيبوتي منح ميناء تاجوراء لإثيوبيا، لنزع 
ـــر بـــين مــقــديــشــو وأديــــــس أبـــابـــا، 

ّ
فــتــيــل الـــتـــوت

وإعادة الهدوء إلى المنطقة، اقتراح مبرّر وفي 
 جيبوتي في 

َ
ــه، ويــتــمــاشــى مــع مــخــاوف

ّ
مــحــل

 بعد 
َ

ــه لــم يــلــق
ّ
ــاع الأمــنــيــة، لــكــن ــ تــهــدئــة الأوضـ

 من قبل إثيوبيا، التي لا يغمض 
ً
أذنا صاغية

 بتحقيق حلمها في الوصول إلى 
ّ

لها جفن إلا
الــنــهــايــة، تــبــدو الصومال  البحر الأحــمــر. فــي 
الــرابــح والــخــاســر فــي آن واحـــد وســط معمعة 
ــإذا اســتــطــاعــت  ــ ــة، فـ ــاريـ ــذه الــتــحــالــفــات الـــجـ هــ
السلمية  بالطرق  إثيوبيا  مــع  خلافاتها   

ّ
حــل

ــقــت الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة اخـــتـــراقـــا لإذابــــة 
ّ
وحــق

ها استطاعت 
ّ
ين، فإن

َ
ر بين الجارت

ّ
التوت جليد 

وبالدبلوماسية الناعمة تجنيب المنطقة حربا 
 
ّ
، أمّا إذا عسكرت إثيوبيا طموحها، فإن

ً
مريرة

الخاسر الأكبر في هذه الحرب هي الصومال 
 حـــرب إقليمية، يدفع 

َ
الــتــي ســتــتــحــوّل ســاحــة

إقليم  فــي  خــاصّــة  الصومالي،  الشعب  ثمنها 
 تـــراجـــع الــقــوانــين 

ّ
أرض الـــصـــومـــال، فـــي ظــــل

النزاعات   
ّ

القوّة لحل الدولية، وسيادة منطق 
في الشرق الأوســط، بــدل الــحــوار، انطلاقا من 

مبدأ »الحرب من أجل السلام«. 
)إعلامي صومالي(

لا وقت للكلام

اغتيال السنوار وفلسفة الردع الإسرائيلية

عن قمة أسمرة الثانية وإعادة تشكيل تحالفات القرن الأفريقي

لنَِدَع الفعل المقاوِم 
يتكلمّ، يتُرجم 

المواقف في أرض 
فلسطين، مسلحّين 

بالأمل لوقف سنوات 
د والخوف من التردُّ

لن تعيد سياسة 
الاغتيالات الردع 

لإسرائيل، ليس لأنهّا لا 
تملك القوّة، بل لأنهّا 

تملك فائضاً منها، تبيد 
به الشعب الفلسطيني

تريد أميركا 
الشرق الأوسط كما 
هو حالياً، في حالة 

فوضى عارمة، 
وعدم استقرار، 
واقتتال داخلي
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يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، فــــي حــــي تــــل الــســلــطــان 
بـــمـــديـــنـــة رفــــــح، نـــشـــرت صــــــوراً لمــقــتــنــيــاتــه، 
ــر يـــظـــهـــر الــوظــيــفــة  ــفـ مــــن بــيــنــهــا جـــــــواز سـ
المسجلة فيها لمدرس في إحدى المؤسسات 
لاحقا  ليتبين  للوكالة،  التابعة  التعليمية 
ــواز الـــســـفـــر وعـــائـــلـــتـــه غــيــر  ــ ــ أن صــــاحــــب جـ
 مـــا جــرى 

ّ
ــزة، وأن ــ مـــوجـــوديـــن فـــي قـــطـــاع غـ

مجرد دعاية إسرائيلية. كان المتحدث باسم 
حكومة الاحــتــلال، إيــلــون ليفي، قــد قــال في 
بيان، إن »أونروا هي واجهة لحماس، وهي 
توظيف  رئيسية:  وســائــل  بــثــلاث  مخترقة 
إرهـــابـــيـــين عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، والـــســـمـــاح 
لــلــحــركــة بـــاســـتـــخـــدام بــنــاهــا الــتــحــتــيــة في 
أنشطة عسكرية، والاعتماد على الحركة في 

توزيع المساعدات في قطاع غزة«.
لم يقدم ليفي ولا الحكومة الإسرائيلية أدلة 
مــلــمــوســة وحــقــيــقــيــة وذات مــصــداقــيــة على 
 موظفي »أونـــروا« 

ّ
هــذه الاتــهــامــات، كما أن

يخضعون لإجراءات صارمة خلال عمليات 
تــوزيــع المــســاعــدات والــتــدخــلات الإنــســانــيــة 
والإغـــاثـــيـــة الـــتـــي يـــقـــومـــون بـــهـــا، وتــخــضــع 
عمليات الصرف المالي فيها لرقابة شديدة 

الفلسطيني  يــقــول  الـــدقـــة.  مــعــايــيــر  وأعـــلـــى 
ــة أهــمــيــة  ــالـ ــلـــوكـ ــنـــي، إن لـ ــم الـــحـــسـ ــيــ ــراهــ إبــ
ــاء وجـــودهـــا  ــهــ كــبــيــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وإنــ
في  المتمثلة  الفلسطينية  بالحقوق  يمس 
حــق الـــعـــودة إضــافــة إلـــى الأهــمــيــة المتعلقة 
بــــالمــــدارس والـــصـــحـــة. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »إنـــهـــاء أونـــــروا يــعــنــي فــقــدان 
الــجــيــدة  الــصــحــيــة  لــلــرعــايــة  الفلسطينيين 
الـــتـــي تــقــدمــهــا مــنــذ عـــقـــود، والــتــأثــيــر على 
ــــودة الــعــالــيــة  ــــجـ ــع الـ المــــــــــدارس، لا ســيــمــا مــ

للمعلمين والعملية التعليمية فيها«.
ــإن بــقــاء  ــ بــحــســب الــــلاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، فـ
»أونــــــــــــروا« مـــهـــم لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وتـــــــزداد 
أهميته في ظل الحرب الإسرائيلية وغياب 
المؤسسات الحكومية الرسمية، إضافة إلى 
عمل المنظمة الأممية على توفير المساعدات 
الــغــذائــيــة لــلــنــازحــين الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
يــتــكــدس مـــئـــات الآلاف مــنــهــم فـــي المــنــطــقــة 
ــا  ــاع. أمـ ــطــ ــقــ ــيـــة مــــن الــ ــنـــوبـ الـــوســـطـــى والـــجـ
الفلسطينية نجوى أبو زاهر، فترى أهمية 
ــي الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  وجــــــود الــــوكــــالــــة فــ
اللاجئين  لملايين  تقدمها  التي  والتعليمية 

يوسف أبو وطفة

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ مـــنـــذ بـ
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي الــســابــع من 
 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
عــمــدت حــكــومــة الاحـــتـــلال بــرئــاســة بنيامين 
نتنياهو ووزراؤهــا المتطرفون إلى مهاجمة 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونـــــــروا«، ومــحــاولــة إنــهــاء وجـــودهـــا كليا، 
ومـــنـــعـــهـــا مــــن مـــمـــارســـة عــمــلــهــا وعـــرقـــلـــتـــه، 
واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات 
ــتـــلال  دولــــيــــة وأمـــمـــيـــة أخـــــــرى. وأقــــصــــى الاحـ
الإســرائــيــلــي الــوكــالــة مــن الــعــمــل فــي مناطق 
ــام الأولــــى للحرب،  شــمــالــي الــقــطــاع مــنــذ الأيــ
ــــواء الــتــابــعــة لــهــا من  وتــعــامــل مــع مــراكــز الإيـ
دون أي استثناء على أســاس عــدائــي، حيث 
قصف معظمها في الشمال ومدينة غزة فوق 
ــوّل  رؤوس الـــنـــازحـــين، وهـــاجـــم بــعــضــهــا وحـ
العمليات  إلــى ثكنات عسكرية خــلال  أخــرى 
البرية التي تجددت في مخيم جباليا، أكبر 

تجمع للاجئين شمالًا منذ ثلاثة أسابيع.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ استهدفت 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي الــعــامــلــين في  قـــــوات الاحــ
»أونــروا« خلال عملهم أو خلال وجودهم مع 
عائلاتهم، ما أدى إلى استشهاد 231 موظفا 
وإصــابــة الــعــشــرات، على الــرغــم مــن الــنــداءات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــوكـــالـــة لــحــمــايــة 
لأمم  تابعة  باعتبارها  ومراكزها  موظفيها 
المـــتـــحـــدة.  وذهــــب الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
ــيـــرة بــعــيــداً عــبــر ســـن تــشــريــعــات  الــفــتــرة الأخـ
»أونـــروا« بالإرهابية، وصــادر مقرها  تصف 
الــرئــيــســي فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة لــصــالــح بــنــاء 
مــســتــوطــنــات، وســــط مـــوجـــة مـــن الــتــحــريــض 
الوكالة  تواصلها الحكومة الإسرائيلية ضد 
ــيــــة ومـــوظـــفـــيـــهـــا. تـــكـــتـــســـب »أونــــــــــروا«  الأمــــمــ
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــمـــومـــا وســـكـــان 
الــقــطــاع خــصــوصــا، أهمية قــصــوى مــن خلال 
الخدمات التي تقدمها على الصعد الصحية 
ــى جـــانـــب كــونــهــا  والــتــعــلــيــمــيــة والــبــيــئــيــة، إلــ
شاهداً على حق العودة الذي يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي لإسقاطه منذ نحو ثمانية عقود.

تــــأســــســــت الـــــوكـــــالـــــة فــــــي أعــــــقــــــاب الـــنـــكـــبـــة 
رقم  القرار  بموجب   1948 عام  الفلسطينية 
لأمم  الــعــامــة  الجمعية  عــن  الـــصـــادر   ،302
المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 
بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة. وبدأت 
الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو/ 
أيــار عــام 1950. وفــي ظــل غياب حــل لمسألة 
لاجــئــي فــلــســطــين، عــمــلــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان 
آخـــرهـــا تــمــديــد عــمــلــهــا لــغــايــة 30 يــونــيــو/ 
حزيران 2026. قبل أيام، وبينما قتلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي رئيس حركة حماس، 

أونروا 
فلسطين

الاحتلال يريد 
تغييب شاهد 

على حق 
العودة

منذ  الإسرائيلي  للاحتلال  هدفاً  أونروا  وكالة  كانت 
الماضي،  أكتوبر  في  غزة  قطاع  على  عدوانه  بدء 
تحظى  أنها  علماً  عملها،  مانعاً  بالإرهاب  فوصمها 
على  الشاهدة  هي  الفلسطينيين،  لدى  كبيرة  بأهمية 

حق العودة

تتواصل الحملة 
الممنهجة التي تهدف 

إلى تفكيك أونروا

إنهاء أونروا يعني 
خسارة الفلسطينيين 

الصحة والتعليم

1819
مجتمع

أو  الحرب  قبل  كل مكان،  الفلسطينيين في 
خــلالــهــا وبــعــدهــا، وأن إنــهــاء عــمــل المنظمة 
الأممية سيكون له أثر سلبي على اللاجئين.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــر لـ ــ تـــقـــول أبــــو زاهـ
إنهاء »أونروا يعني المساس بجوهر حياة 
الفلسطينيين الذين يتلقون هذه الخدمات 
تــبــدو مرتفعة عن  وبــجــودة  بشكل مجاني 
بــقــيــة المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة أو الأهــلــيــة 
الفلسطينية  الــلاجــئــة  تــدعــو  الــقــطــاع«.  فــي 
ــل إنــــهــــاء الـــحـــرب،  ــ الـــعـــالـــم لــلــتــدخــل مــــن أجـ
والحفاظ على بقاء »أونروا« بشكل مستمر 
وتــقــديــم المـــســـاعـــدات الــصــحــيــة والــغــذائــيــة 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي ظـــل الـــوضـــع الــصــحــي 
للعام  الــذي يعيشونه  المأساوي  والحياتي 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــفــعــل حـــرب الإبــــادة 
الفلسطيني  ــا  أمـ المــتــواصــلــة.  الإســرائــيــلــيــة 
بــشــار عــــودة، فــيــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــروا« الـــذي يــحــاول الاحــتــلال  ــ إن إنــهــاء »أونـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــرضـــه فــيــعــنــي إنـــهـــاء الــحــق 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــعـــودة، وهـــو أمـــر سعى 
إليه الاحتلال على مــدار عقود من الصراع 
المتواصل. يضيف أن إنهاءها يمس بعصب 
حياة الفلسطينيين، وأنها تتولى مسؤولية 
كبيرة في قطاعات هامة كالتعليم والصحة 
والــبــيــئــة إلــــى جـــانـــب الأهـــمـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــذي بــمــوجــبــه  ــ ــودة، والــ ــعــ المــرتــبــطــة بــحــق الــ
ــة. ويــطــالــب  ــيـ ــمـ نـــشـــأت هــــذه المـــؤســـســـة الأمـ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــــدول الــعــربــيــة 
ــة »أونـــــــــــروا«  ــايـ ــمـ ــي بـــحـ ــ ــدولــ ــ والمـــجـــتـــمـــع الــ
وتــوفــيــر الـــدعـــم الـــــلازم لــهــا لــلاســتــمــرار في 
تقديم الخدمات المختلفة لصالح اللاجئين 
الــذي  الــقــطــاع  فــي  ســيــمــا  لا  الفلسطينيين، 

يعيش حرب إبادة غير مسبوقة.
فــي الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــــلال الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى  ــتـ ــ ــزة، حـــــرض الاحـ ـــ غــ
ــدداً مــــن الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا  ــ الــــوكــــالــــة، واتــــهــــم عــ
بالمشاركة في هجوم »طــوفــان الأقــصــى«، ما 
دفــع بها إلــى فتح تحقيق ثبت فيه إلــى حد 
أعادت  الرواية الإسرائيلية، فيما  كبير كذب 
الــتــي علقت تمويلها في  الــــدول  مــن  الــكــثــيــر 

ضوء التحريض الإسرائيلي دعمها من جديد 
10 سنوات،  أكثر من  منذ  الأممية.  للمنظمة 
تــواجــه »أونـــــروا« نقصا حـــاداً فــي تمويلها، 
وتــقــوم كــل عـــام بــتــرحــيــل الــنــقــص إلـــى الــعــام 
الذي يليه، رغم توجيه النداءات المتكررة من 
وعملياتها  برامجها  لدعم  مسؤوليها  قبل 
اللاجئين  الطارئة لاحتياجات  واستجابتها 
مدير  بــأعــمــال  القائمة  تــقــول  الفلسطينيين. 
ــزة، إيــنــاس  مــكــتــب الإعــــلام فــي أونـــــروا فــي غــ
حمدان، إن المنظمة الأممية هي أكبر منظمة 
تـــقـــدم الـــدعـــم والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لنحو 
5.9 مـــلايـــين لاجــــئ فــلــســطــيــنــي فـــي مــنــاطــق 

العمليات الخمس.
هذه  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  تضيف حمدان 
والصحة  التعليم  تشمل  المــقــدمــة  الــخــدمــات 
ــدات الـــغـــذائـــيـــة والإغـــاثـــيـــة  ــاعــ ــســ الأولــــيــــة والمــ
وخــدمــات صحة البيئة، إضــافــة إلــى خدمات 
دعـــم نفسي وتــدخــلات اجــتــمــاعــيــة. وبحسب 
ــر مـــكـــتـــب الإعــــــــلام فــي  ــديــ الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــ
»أونــروا«، فإن الوكالة الأممية تدير أكثر من 
الغربية  والضفة  غــزة  700 مدرسة في قطاع 
ولبنان وسورية والأردن، بما يزيد عن نصف 
الفلسطينيين،  اللاجئين  من  تلميذ/ة  مليون 
كما تقدم فرقها الصحية الرعاية الطبية من 
خلال 139 مركزاً صحيا في المناطق الخمس. 
إلــى أن إجمالي عــدد العاملين  تشير حــمــدان 
ــــوث يـــبـــلـــغ 30 ألــــــف مـــوظـــف  ــغـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي وكـ فـ
ــفـــة، مــنــهــم 13 ألــــف مـــوظـــف ومــوظــفــة  ومـــوظـ

يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع، فــيــمــا تــعــتــبــر خــدمــات 
للاستجابة  الفقري  العمود  الأممية  الوكالة 
الانــســانــيــة لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وتــؤكــد 
ــادة الــتــحــديــات والـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــ عــلــى زيــ
تــواجــهــهــا مـــؤخـــراً، خــصــوصــا مـــع اســتــمــرار 
تفكيكها،  إلــى  تهدف  التي  الممنهجة  الحملة 
ويدخل في هذا الإطار قصف ما يزيد عن 190 
تلفت حمدان  الــقــطــاع.  فــي  لها  تابعة  منشأة 
ــــى الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــضــيــيــق عـــلـــى تــدفــق  إلـ
المساعدات الإنسانية رغم الحاجة الماسة لها 
فــي الــقــطــاع، إلـــى جــانــب المـــحـــاولات المتعلقة 
الحكومة  الــصــادرة عن  والقوانين  بــالــقــرارات 
بها  تبلغ  لم  والتي  والكنيست،  الإسرائيلية 

المنظمة الأممية بشكلٍ رسمي حتى الآن.
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صيدا )لبنان( ـ انتصار الدنان

لــــم يــتــمــكــن الــكــثــيــر مــــن الـــنـــازحـــين مــن 
جنوب لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي 
المــــســــتــــمــــر، مــــــن أخــــــــذ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
ــن مـــلابـــس وغــيــر  الأســــاســــيــــة مــعــهــم مــ
ذلــك، ويعيش بعضهم أوضــاعــا سيئة 
للغاية بعدما لجؤوا إلى مراكز الإيواء 
والــســاحــات والــطــرقــات العامة. ووســط 
هذه الظروف الصعبة، لا تتوفر الكثير 
ــات لـــلـــنـــازحـــين. فـــوجـــبـــات  ــدمــ ــخــ مــــن الــ
الطعام وحدها لا تعد كافية، بل هناك 
حاجة إلى أمور عدة، وقد فقد كثيرون 

أعمالهم.
ــار، أطــلــقــت جمعية زهــرة  ــ فــي هـــذا الإطـ
ــادرة حـــلاقـــة  ــبــــ الــــتــــولــــيــــب الــــخــــيــــريــــة مــــ
عبر  والنساء  للرجال  شعر  وتصفيف 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولاقــت 
هذه المبادرة تجاوبا من قبل العديد من 
يقيمون  الــذيــن  الفلسطينيين  الــشــبــان 
ــــين الــــحــــلــــوة لـــلـــلاجـــئـــين  ــــي مـــخـــيـــم عــ فــ
الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي 
لبنان، ومنهم مــن نــزح إلــى الــشــرق من 

مدينة صور. 
ــولـــيـــب  ــعـــيـــة الـــتـ ــمـ وتــــــقــــــول رئــــيــــســــة جـ
الخيرية، صفاء حميد صالح، والمقيمة 
في بلدة سيروب شرقي مدينة صيدا: 
»منذ بــدء الــنــزوح، عملنا في الجمعية 
على تقديم خدماتنا لإخوتنا النازحين 
مـــن الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي ومــــن مــنــاطــق 
أخرى. وزعنا المواد الغذائية والأغطية 
والملابس، ثم فكرنا في مبادرة نستطيع 
أطلقنا  النازحين.  مساعدة  خلالها  من 
ــة لـــلـــرجـــال  ــ ــــلاقـ ــــحـ ــأمــــين الـ ــتــ ــادرة لــ ــبـــــ مـــــ
والنساء، في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الــصــعــبــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الــــنــــازحــــون، 
ــبــــادرة الــعــديــد  وقــــد اســتــجــاب لـــهـــذه المــ
المهنة،  فــي  الــذيــن يعملون  الشباب  مــن 
وأبـــدوا رغبتهم فــي المــســاعــدة مــن دون 

مقابل مادي«.  
المتحدر  البهبون،  خالد  محمد  ويقول 
ــم فــــــي مــــخــــيــــم بــــرج  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــن غــــــــــزة، والمـ
الــشــمــالــي، وقـــد نـــزح مــنــذ حــوالــي شهر 
ــى مــخــيــم عـــين الـــحـــلـــوة، وقــبــلــهــا من  إلــ
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك فـــي ســــوريــــة، ويــعــمــل 
حلاقا للرجال: »وضع النازحين صعب 
جــداً. يحتاجون إلــى الكثير من الأمــور 
الحياتية ما يتطلب المــال. نزحوا جراء 
ــوا أعـــمـــالـــهـــم، عــلــمــا أن  ــركــ الــــعــــدوان وتــ
علمت  عندما  مياومين.  كانوا  كثيرين 
بأن هناك مبادرة حلاقة، سجلت اسمي 
في قائمة المبادرين، وأحببت أن أساهم 
في تلك المبادرة تخفيفا عن النازحين«.

من جهته، يقول أشرف إسلام، المتحدر 
من مدينة عكا الواقعة شمال فلسطين 
المحتلة، والمقيم في مخيم عين الحلوة: 
»عـــنـــدمـــا عــلــمــت بـــالمـــبـــادرة، رغـــبـــت في 
ــن أجــــــل تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــ ــتــــطــــوع مـ الــ
باستطاعتهم  لــيــس  الـــذيـــن  لــلــنــازحــين 
الـــذهـــاب إلـــى الـــحـــلاق. هــدفــنــا مـــن هــذه 
المــبــادرة تخفيف الأعــبــاء عــن النازحين 

ومساعدتهم«.
الشعر دينا  من جهتها، تقول مصففة 
الفار، المتحدرة من قطاع غزة، واللاجئة 
»أعمل مصففة  الحلوة:  في مخيم عين 
بــالمــبــادرة رغبت  شــعــر، وعندما علمت 
فــي المــســاعــدة، خــصــوصــا أن الــنــازحــين 

يــعــيــشــون أوضـــاعـــا صعبة اقــتــصــاديــا. 
من هنا، وفي إطار إمكانياتي، أحببت 
أن أكــون جــزءاً مــن المــبــادرة التي عرفت 
ــــلال وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــ ــنـــهـــا مـــــن خـ عـ

الاجتماعي«. 
ــج المــقــيــم  ــ ويــــوضــــح الــــحــــلاق أحـــمـــد دمـ
فـــي مــخــيــم عـــين الـــحـــلـــوة: »أمـــلـــك محل 
حــلاقــة فــي مخيم عــين الــحــلــوة. بعدما 
شـــن الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عـــدوانـــه على 
واضطر  أخــرى  ومناطق  لبنان  جنوب 
الناس إلى النزوح، بدأت بالمشاركة مع 
حــلاقــين آخـــريـــن بـــمـــبـــادرات حــلاقــة في 
عـــدد مــن مــراكــز الــنــازحــين. أكـــرس أيــام 
والخميس  والأربعاء  والثلاثاء  الاثنين 
والأحــد  والسبت  والجمعة  للمبادرات، 
بهذه  عملت  بعدما  محلي.  فــي  للعمل 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــادرة مـــن خــــلال وسـ ــبــ المــ
فــي  ــمــــة  ــاهــ ــســ المــ أردت  ــمـــــاعـــــي،  ــتـــ الاجـــ
التخفيف عن أهلنا النازحين من خلال 

قص شعر الرجال والفتية«. 
ــــك، تـــقـــول الــطــفــلــة ضــحــى الــتــي  إلــــى ذلـ
تــركــت بيتها فــي قــريــة الــخــرايــب )قــرى 
قــضــاء صــيــدا فـــي مــحــافــظــة الــجــنــوب( 

ــا بــيــتــنــا،  ــنـ ــنــــذ تـــركـ ــرب: »مــ ــ ــحـ ــ جـــــــراء الـ
لـــم نــجــد مـــركـــزاً يـــؤويـــنـــا، فــلــجــأنــا إلــى 
مــوقــف الــســيــارات هـــذا. هــنــا لا دورات 
مــيــاه للاستحمام ولا شــيء.  مــيــاه ولا 
منذ وصلت مع عائلتي، لم أستحم إلا 
مــرة واحـــدة. لذلك لا أستطيع أن أتــرك 
 خوفا من انتشار القمل. 

ً
شعري طويلا

ــــري، وســـعـــدت  ــعـ ــ أقــــــص شـ فـــضـــلـــت أن 
عندما علمت بالمبادرة«. 

بــــــدوره، يـــقـــول الـــشـــاب أحـــمـــد المــتــحــدر 
مـــــن ســــــوريــــــة، والـــــــنـــــــازح مـــــن مــنــطــقــة 
الــخــرايــب جــنــوبــي لــبــنــان، والــبــالــغ من 
الــعــمــر 14 عــامــا: »مــنــذ تــركــت بيتي لم 
 جــداً. 

ً
أقـــص شــعــري، وقـــد صـــار طــويــلا

الــذي لا تتوفر  الموقف  إلى هذا  نزحنا 
أســتــطــيــع  لـــذلـــك، لا  ــيـــاه.  مـ فــيــه دورات 
جــداً.  حــار  الطقس  أن  كما  الاستحمام 
في غالبية الأوقات، أتوجه نحو البحر 
وجسدي،  شعري  لأنظف  أسبح  حتى 
ــيـــاه الـــبـــحـــر مـــالـــحـــة لــكــنــهــا  عــلــمــا أن مـ
ــا عــلــمــت  ــنـــدمـ أفـــضـــل مــــن لا شــــــيء. وعـ
بالمبادرة، فضلت قص شعري من أجل 

النظافة. هذه مبادرة مجانية«.

صيدا: مبادرة حلاقة للنازحين 
من الجنوب

طفلة نازحة اختارت قص شعرها )العربي الجديد(

شارك العديد من الشبان في مبادرة الحلاقة )العربي الجديد(

بعد قصف مدرسة تابعة لأونروا في مخيم النصيرات )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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عدد العاملين في وكالة أونروا الذين 

استشهدوا جراء العدوان حتى 16 
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في إطار المبادرات 
والمساعدات 

المقدمة للنازحين، 
رحب النازحون في 

مدينة صيدا بمبادرة 
الحلاقة في ظل 

ظروفهم الصعبة 
والبطالة

بمناسبة الشهر العالمي 
للتوعية على سرطان 

الثدي »أكتوبر الوردي«، 
تروي ناجيات من المرض 

في المغرب قصص 
صمود كبيرة في 

مواجهته، دفعتهنّ إلى 
التمسك بالحياة، وصنعت 

الأمل لديهنّ ولدى 
كثيرين غيرهنّ

محارِبات سرطان الثدي في المغرب... شعلة أمـل للمصابات
الدعم النفسي 

يحسّن كثيراً نوعية حياة 
المريضات

بعض المريضات 
يقطعن مسافات بعيدة 

لأجل العلاج

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ع حين علمت 
ّ
لم تكن المغربية منى علوان، تتوق

ها 
ّ
أن عــام 2017،  الــثــدي،  بإصابتها بسرطان 

ستعيش إلى يومنا هذا لتتحوّل من مريضة 
إلى مسانِدة ومُحتضِنة لمريضات السرطان 
في المغرب. تحكي علوان قصتها لـ »العربي 
الجديد«، قائلة: »لم أتقبل إصابتي بسرطان 
ــراء الــتــصــويــر  ــ الـــثـــدي فـــي الـــبـــدايـــة، وبــعــد إجـ
الشعاعي للثدي )الماموغرام(، كانت الصدمة 
كبيرة لي ولأسرتي الصغيرة، بخاصة أنها 
جــــاءت بــعــد رحــلــة تـــعـــافٍ مـــن ســـرطـــان عنق 
الرحم، اعتقدت لوهلة أنها النهاية، لارتباط 
المـــرض بــالمــوت، لكن مــع الــوقــت، استجمعت 
قــوتــي وقـــررت الانــخــراط فــي مــســار الــعــلاج«. 
تضيف: »بــدأت رحلة العلاج داخــل مؤسسة 
للا سلمى للوقاية وعــلاج السرطان بمدينة 
نشئت 

ُ
أ التي  البيضاء )غير حكومية(،  الــدار 

الــكــيــمــيــائــي  لــلــعــلاج  عــــام 2005، وخــضــعــت 
البيت،  إلــى  أعـــود منهكة  والإشــعــاعــي. كنت 

لكن نظرات أبنائي كانت تدفعني إلى إظهار 
التماسك، رغم أنني بكيت كثيراً وتألمت مراراً 
تماما.  يتغيّر  وأرى شكلي  وزنــي  أفقد  وأنــا 
أتعافى  لم أستسلم، وتدريجيا بدأت  لكنني 
 ،2018 عــام  حتى  الطبيعية  لحياتي  وأعـــود 
ــرنــي الــطــبــيــب اســتــنــاداً إلـــى نتائج 

ّ
حـــين بــش

لقد  الــســار:  بالخبر  والتحاليل  الفحوصات 
هزمت السرطان«. 

ــرت بــهــا المـــريـــضـــة. تـــقـــول إن  فـــتـــرة صــعــبــة مــ
السند لنفسها،  زوجها تخلى عنها، وكانت 
غير أن حكايات كثيرة سمعتها من مريضات 
ولا  الــعــلاج،  يقطعن مسافات لأجــل  بعيدات 
ــأوى، دفعتها إلى  يــجــدن ثمن الأدويــــة ولا مـ
التفكير في طريقة لتقديم المساعدة. توضح 
علوان: »خلال فترة العلاج، فكرت في طريقة 
لمساعدة المصابات اللواتي يُثقل الفقر والعوز 
المرتفعة.  وتكاليفه  المــرض  عن  عــدا   ،

ّ
كاهلهن

وبعد عدة استشارات وتنسيق مع فعاليات 
مجتمعية، تمكنت من إطلاق جمعية تحدي 
ــام 2017 فــي  ــ وشــــفــــاء مـــرضـــى الــــســــرطــــان، عـ

مدينة المحمدية، في محاولة لتخفيف العبء 
عن المريضات وتقديم الدعم المعنوي والمادي 
، وتنظيم ندوات وورشات للتوعية على 

ّ
لهن

المرض وطرق الوقاية والعلاج«. تتابع: »كان 
المرض بمثابة درس كبير لي في فهم الحياة 
ــبـــار مــشــاعــر مـــتـــنـــافـــرة، لــكــنــنــي قـــررت  ــتـ واخـ

الــتــي  لـــم تــصــدق الأم  عـــام 2019«.  الــســرطــان 
أنــهــا أصيبت  بــالــفــطــام،  العهد  كــانــت حديثة 
إنــه المــرض المخيف  بالسرطان في هذ السن، 
الذي يقترن بالنهاية الوشيكة لدى الجميع، 
كـــذلـــك فـــإنـــهـــا لــــم يــســبــق أن عـــايـــشـــت حــــالات 
مصابة من قبل، ولا يوجد أي تاريخ عائلي 
للمرض. تتابع: »لم أتقبل المرض، وخصوصا 
عن  بــصــراحــة  الطبيبة  معي  تحدثت  عندما 
البروتوكول العلاجي، وعن الأعراض المرافقة 
فيها تساقط  بما  لها،  أستعدّ  أن  التي يجب 
ــقــــيء، الإســــهــــال، فــقــدان  الـــشـــعـــر، الـــغـــثـــيـــان، الــ
قاسية  كانت  لقد  الــحُــمّــى.  الإرهــــاق،  الشهية، 
مــعــي، بينما كنت فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــى يد 

تطبطب عليّ وتهوّن من مخاوفي«. 
تـــضـــيـــف: »صـــحـــيـــح أنـــنـــي أجــــريــــت الــعــمــلــيــة 
اقــتــنــاعــي بالبدء  لــكــن  الأولــــى لإزالــــة الأورام، 
بــجــلــســات الـــعـــلاج كـــان عــلــى يـــد طــبــيــب آخــر 
شجعني على المضيّ قدما في محاربة المرض، 
 
ً
الــعــلاج. وفعلا الــفــور بجلسات  والــبــدء على 

بــــدأت والــتــزمــت، وتــعــهــدت بــإتــمــام المــســيــرة، 

ومــــا زلــــت فـــي طــــور الــتــعــافــي«. وتـــوضـــح أن 
»ما كانت تفتقده في أوج مرضها هو الدعم 
الصحيحة  الخطوات  أولــى  النفسي بوصفه 
ــــوردي،  فـــي رحــلــة الـــشـــفـــاء«.  وعـــن أكــتــوبــر الـ
الـــحـــاتـــمـــي أن الـــجـــمـــعـــيـــة تـــحـــرص  ــح  تــــوضــ
عــلــى تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــي 
تــهــمّ إشــــراك الــنــســاء المــكــافــحــات فــي ورشـــات 
والتجميل،  والموسيقي  الطبخ  في  تكوينية 
في  اختصاصيين  النفسي بحضور  والــدعــم 
جــزءاً  باعتباره  أهميته  شـــددوا على  المــجــال 
في  إذ يسهم  الشاملة،  الرعاية  من  يتجزأ  لا 
تــحــســين نــوعــيــة حــيــاتــهــم بــشــكــل كــبــيــر، فهو 
يخفف من القلق والاكتئاب، ويحسّن التكيف 
المـــرض مــن خـــلال تــوفــيــر استراتيجيات  مــع 
والجسدية  النفسية  التحديات  مع  للتعامل 
الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، كـــذلـــك يـــزيـــد مـــن الـــتـــزام 
ــعـــلاج، ويـــعـــزز الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة من  الـ
خلال التواصل مع الأهل والأصدقاء، وبصفة 
عامة يحسّن جودة الحياة من طريق العثور 

 .
ّ
على معنى وأمل في حياتهن

تــحــويــل المــحــنــة إلـــى مــنــحــة، والمــســاهــمــة ولــو 
بجزء بسيط في مساعدة مريضات سرطان 
الثدي«. وتستدرك قائلة: »لم أتوقف عن دعم 
الجمعية تعمل دون دعم  أن  المريضات، رغم 
رســـمـــي، وفــقــط بــجــهــود فـــرديـــة ومــســاهــمــات 
من المحسنين في توفير الأدويــة والعلاجات 
ــا، اخــــتــــارت مــريــم  ــ ــــدورهـ ــات«.  بـ ــفــــحــــوصــ والــ
أن  آســفــي،  ابــنــة مدينة  عــامــا(،   36( الحاتمي 
تضع يدها في يد المصابات من أجل تخطي 
الألم، إذ تدير بهمة وعزيمة الجمعية المغربية 
لمرضى السرطان، التي ترفع شعار التميز في 
مكافحة مرض السرطان، والعمل على تقديم 

خدمات متكاملة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  عـــن تــجــربــتــهــا، تـــقـــول لــــ
»كنت في الثلاثين من عمري حين ظهرت عليّ 
الأعــــراض الأولـــى لــســرطــان الــثــدي على شكل 
للكشف،  الطبيب  إلــى  الحين  فــي  كتل. هرعت 
فطلب مني إجراء التصوير الشعاعي، ولمزيد 
من التدقيق وجّهني لإجراء التصوير بالرنين 
المغناطيسي )MRI(، وهكذا بدأت رحلتي مع 

نساء في فعالية 
حول سرطان الثدي 

)العربي الجديد(

Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
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جوردانا كاتلر... الرقيب الإسرائيلي في »ميتا«
واشنطن ـ العربي الجديد

الإسرائيلية  »السياسة  قسم  رئيسة  دفعت 
والــشــتــات الــيــهــودي« فــي »مــيــتــا«، جــوردانــا 
اتــجــاه حظر حسابات  فــي  كاتلر، شخصيا 
ومـــنـــشـــورات تــتــضــامــن مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
على منصة إنستغرام، وفقا لوثائق داخلية 
تتعلق بالسياسات في الشركة اطلع عليها 
ــاء  ــ ــع ذي إنـــتـــرســـبـــت الإخـــــــبـــــــاري. وجـ ــوقــ مــ
هــــذا الــكــشــف الاثـــنـــين، لــيــؤكــد أكــثــر تــقــاريــر 
»ميتا«  تصعيد  وثقت  وحقوقية  صحافية 
مـــن قــمــعــهــا لــلــمــحــتــوى الــــذي يــتــضــامــن مع 
»فــيــســبــوك«  مــنــصــاتــهــا  عــبــر  الفلسطينيين 
و»إنــســتــغــرام« و»واتـــســـاب«، منذ بــدء حرب 
الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة فــي 7 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
»ذي إنترسبت«، فإن جوردانا كاتلر  ووفقا لـ
الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــوأ مــنــصــبــا فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة ســابــقــا، مــســؤولــة حــالــيــا عن 
الــســيــاســات المــتــعــلــقــة بــإســرائــيــل فــي شركة 
ــتــــا«، وقـــــد ضــغــطــت شــخــصــيــا لــفــرض  ــيــ »مــ
ــتـــغـــرام« تتبع  رقـــابـــة عــلــى حـــســـابـــات »إنـــسـ
ــل الـــعـــدالـــة فـــي فــلــســطــين«،  »طــــلاب مـــن أجــ لـــــ
وهي مجموعة لعبت دوراً رائــداً في تنظيم 
ضد  الأميركية  الجامعات  فــي  احتجاجات 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على قطاع 
ــنــــوات تــصــعــيــد  غــــــزة. كـــاتـــلـــر اســـتـــخـــدمـــت قــ
المـــحـــتـــوى الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة لـــإبـــلاغ عن 
أربع منشورات على الأقل نشرتها مجموعة 
»طلاب من أجل العدالة في فلسطين« )أحدها 
يستعيد اقــتــبــاســات مــن الأديــــب والمــنــاضــل 
الــفــلــســطــيــنــي غــــســــان كـــنـــفـــانـــي، وآخـــــــر عــن 
الفدائية الفلسطينية ليلى خالد(، بالإضافة 
إلى منشور آخر يعبّر عن مواقف تتعارض 
عند  الإســرائــيــلــيــة.  الخارجية  السياسة  مــع 
الإبلاغ عن منشورات المجموعة، استشهدت 
كاتلر أكثر من مرة بسياسة »ميتا« الخاصة 
تمنع  الــتــي  الخطرين،  ــراد  والأفــ بالمنظمات 
المستخدمين من مناقشة قائمة سرية تضم 
آلاف الكيانات المدرجة في القائمة السوداء. 
»تمجيد«  الخطرة  المنظمات  سياسة  تقيد 
ــن فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء،  ــك المـــوجـــوديـ ــئـ أولـ
»الــخــطــاب  ولــكــن مــن المــفــتــرض أن تــســمــح بـــ

الاجتماعي والسياسي« و»التعليق«.
لم يتضح بعد ما إذا كانت محاولات كاتلر 
لاستخدام نظام الرقابة الداخلي في »ميتا« 
قــــد نـــجـــحـــت، ورفــــضــــت الـــشـــركـــة الــتــصــريــح 
لكن  المــنــشــورات.  لتلك  النهائي  المصير  عــن 
زعمت  ليفر،  دانــي  »مــيــتــا«،  باسم  المتحدثة 
أن كتابة مقال عن كاتلر قرار »خطير وغير 
»ذي  مــــســــؤول«. وفــــي بـــيـــان، كــتــبــت لــيــفــر لـــــ
إشـــارة على جزء  »مــن يضع  إن  إنترسبت« 
معين من المحتوى للمراجعة غير ذي صلة، 
لأن سياساتنا تحكم ما هو مسموح به وما 
هو غير مسموح به على المنصة. في الواقع، 
فــي ميتا، بما في  الــفــرق  العديد مــن  يتوقع 
ذلــــك الــســيــاســة الـــعـــامـــة، تــصــعــيــد المــحــتــوى 
)...( يقوم فريق  الــذي قد ينتهك سياساتنا 
منفصل مــن الــخــبــراء بــمــراجــعــة مــا إذا كــان 

المحتوى ينتهك سياساتنا«.
ــفـــعـــل، كـــاتـــلـــر لــيــســت صـــاحـــبـــة الـــقـــرار  ــالـ وبـ
متخصص  فريق  فهناك  المــنــشــورات،  بشأن 
فــي اتــخــاذ قــــرارات الإشــــراف عــلــى المحتوى 
فــي »مــيــتــا«. لــكــن خــبــراء تــحــدثــوا إلـــى »ذي 
قيام  مــن  انزعاجهم  عــن  أعــربــوا  إنترسبت« 
تمثيل  مكلفة  »مــيــتــا«،  فــي  كبيرة  مــســؤولــة 
مصالح حكومة محددة، بالدعوة إلى تقييد 
المصالح.  تلك  مــع  يتعارض  الـــذي  المحتوى 
ــروة فــطــافــطــة الـــتـــي تـــقـــود جــهــود  ــ ــالـــت مـ وقـ
مــؤســســة أكـــســـس نــــاو فـــي مـــجـــال الــحــقــوق 
الرقمية في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، إن »هـــذا يــنــمّ عــن تحيّز واضـــح. لا 
يتطلب الأمر الكثير من الذكاء لاستنتاج ما 

يخطط له هذا الشخص«.

جوردانا كاتلر...
صوت إسرائيل في »ميتا«

ــام 2016،  انــضــمــت كــاتــلــر إلــــى »مــيــتــا« عــ
بــعــدمــا تــبــوأت لــســنــوات مــنــاصــب رفيعة 

المستوى في الحكومة الإسرائيلية. أمضت 
ســــنــــوات فــــي الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
واشنطن العاصمة، حيث عملت في مجال 
الــشــؤون الــعــامــة ورئــيــســة لهيئة الأركـــان 
وعــمــلــت   ،2016 عــــام  إلــــى   2013 عــــام  مـــن 
مستشارة حملة لحزب الليكود اليميني، 
ولــنــحــو خــمــس ســنــوات كــانــت مستشارة 

لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
عند تعيينها عام 2016 في الشركة، احتفل 
جلعاد أردان، وزيـــر الأمـــن الــعــام والــشــؤون 

الاســتــراتــيــجــيــة والمــعــلــومــات آنــــــذاك، بــهــذه 
ــا فــي  ــدمـ ــقـ  إنـــهـــا تــمــثــل »تـ

ً
ــلا ــائــ الــــخــــطــــوة، قــ

في  الحوار بين دولــة إسرائيل وفيسبوك«. 
مــقــابــلات إعــلامــيــة ســابــقــة حـــول وظيفتها، 
 إنــهــا حلقة وصــل بين 

ً
قــالــت كاتلر صــراحــة

تمثل  التي  الإسرائيلية  والحكومة  »ميتا« 
وجــهــات نظرها داخـــل الــشــركــة. عــام 2017، 
الإسرائيلية  كالكاليست  لمجلة  كاتلر  قالت 
إن »فــيــســبــوك« تعمل »مـــن كــثــب مــع أقــســام 
والشرطة  الــعــدل  لــــوزارة  التابعة  الإنــتــرنــت 

ومع عناصر أخرى في الجيش وجهاز الأمن 
الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي )شــــين بـــيـــت( بــشــأن 
مسائل إزالــة المحتوى. نحن لسنا الخبراء، 

هم في الميدان، وهذا مجال عملهم«.
جــيــروزالــيــم  عـــام 2020، وصــفــت صحيفة 
بـــــوســـــت كــــاتــــلــــر بــــأنــــهــــا »امــــــرأتــــــنــــــا فــي 
»لتمثيل مصالح  فيسبوك«، حيث عينت 
ــر شـــبـــكـــة اجــتــمــاعــيــة  ــبــ ــــي أكــ إســــرائــــيــــل فـ
ــا فـــــي الـــــعـــــالـــــم«. وفــــي  ــاطــ ــا نــــشــ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ وأكـ
مــقــابــلــة مـــع الــصــحــيــفــة، أوضـــحـــت كــاتــلــر: 
»وظيفتي تمثيل فيسبوك لدى إسرائيل، 
وتــمــثــيــل إســرائــيــل لـــدى فــيــســبــوك«. وفــي 
مقابلة لاحــقــة، أضــافــت كــاتــلــر: »جـــزء من 
وظــيــفــتــي داخــــل الــشــركــة أن أكــــون ممثلة 
للحكومة«.  وصــوتــا  الإسرائيلي  للشعب 
وعــنــدمــا ســألــهــا مضيف الــبــرنــامــج: »هــل 
ــابـــت كـــاتـــلـــر: »بــالــطــبــع  يــســتــمــعــون؟«، أجـ
يفعلون، وأعتقد أن هذا أحد أكثر الأجزاء 

إثارة في وظيفتي«.

امتيازات إسرائيلية في »ميتا«
لديها علاقات  »ميتا«  أن  مــن  الــرغــم  على 
ــيــــات  حـــكـــومـــيـــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق ولــــوبــ
تــســتــهــدف الـــعـــواصـــم فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الأخــرى  الحكومات  من  قِلة  أن  إلا  العالم، 
ــتـــي تــتــمــتــع بــهــا  تــتــمــتــع بـــالامـــتـــيـــازات الـ
سلطات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. لا توظف 
الــشــركــة أي مـــســـؤول عـــن وجـــهـــات النظر 
من  المــلايــين  عــشــرات  إن  بــل  الفلسطينية، 
مختلف  في  »ميتا«  منصات  مستخدمي 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا  أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوسـ
يتقاسمون مدير سياسة واحداً. ويشرف 
مدير سياسة واحد على سوق دول جنوب 
ــرق آســـيـــا بـــالـــكـــامـــل، الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد  ــ شـ
ســكــانــهــا نــحــو 700 مــلــيــون نــســمــة. وهــذا 
يثير المخاوف بين الخبراء بشأن اختلال 
الــتــوازن العميق فــي الــقــوة داخـــل »ميتا« 
ــر بــــــإدارة المــنــاقــشــات  ــ عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
حول حرب الإبــادة الإسرائيلية التي أدت 
 عن 40 

ّ
حتى الآن إلى استشهاد ما لا يقل

ألف فلسطيني في غزة. وفي هذا السياق، 
قــالــت مــديــرة حــريــة التعبير الــدولــيــة في 
Electronic Frontier Foundatio، لموقع »ذي 
»إذا كانت شركة ميتا ترغب  إنترسبت«: 
في التصرف بشكل أخلاقي، يجب عليها 
على  أيضا  الفلسطينيين  حصول  ضمان 

مقعد على الطاولة«.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه فــــي فـــبـــرايـــر/
 
ً
شـــبـــاط 2023، طــــرح اســــم كــاتــلــر رئــيــســة

الاستراتيجية  الــشــؤون  لــــوزارة  محتملة 
حكومي  دعاية  مكتب  وهــو  الإسرائيلية، 
ــقـــويـــض المــتــظــاهــريــن  ــة وتـ ــبـ ــراقـ مــكــلــف مـ
الخارج. وبحسب تقارير  والناشطين في 
إخبارية، استخدمت الوزارة منصات ميتا 
على نطاق واسع للتسلل إلى مجموعات 
ــة. فــي  ــيــ ــائــ الــــطــــلاب وإجــــــــــراء حــــمــــلات دعــ
صحيفة  ذكــرت  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
ــروعـــا أســـســـتـــه الـــــــوزارة  ــشـ ــآرتــــس أن مـ هــ
ــل اســـتـــهـــدف المـــشـــرعـــين الـــســـود  ــ فــــي الأصــ
ــات« مــن  ــ ــئـ ــ »المـ ـــ ــ ــات المــــتــــحــــدة بـ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
حسابات »فيسبوك« و»إنستغرام« المزيفة 
»للترويج بشكل عدواني لمقالات مفبركة 

تخدم الرواية الإسرائيلية«.
ــرارة الاحــتــجــاجــات الــطــلابــيــة قد  ــ كــانــت شـ
الربيع  فــي  كولومبيا  جامعة  مــن  انطلقت 
الماضي إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة 
وقـــمـــعـــت رئـــيـــســـة الـــجـــامـــعـــة آنـــــــذاك نــعــمــت 
شفيق، التي استقالت أخيراً من منصبها، 
لفض  نيويورك  شرطة  واستدعت  الطلاب 
اعــتــصــامــاتــهــم الــســلــمــيــة وخــيــمــهــم داخـــل 
ــرم الــجــامــعــي والـــقـــبـــض عــلــيــهــم. ومــن  الـــحـ
الأميركية  الجامعات  من  الكثير  أن  اللافت 
إلى تشديد  الصيف  الخاصة عمدت خلال 
الداخلية تحت حجج  لوائحها وقوانينها 
مختلفة للتضييق على الطلاب المناصرين 
للحرب.  والمعارضين  الفلسطينية  للقضية 
الاحتجاجات  تـــزداد حــدة  أن  المتوقع  ومــن 
الطلاب  على  التضييق  سياسات  بــازديــاد 

والأساتذة وحرية التعبير.

تبوأت مناصب عدة 
في حكومة الاحتلال قبل 

تعيينها في »ميتا« 
عام 2016

ليس لأي حكومة في العالم امتيازات تل أبيب لدى »ميتا« مالكة »فيسبوك« و»إنستغرام« حيث تمثلها المسؤولة 
جوردانا كاتلر التي تطارد منشورات التضامن مع الفلسطينيين

في فبراير/شباط الماضي، طالب تحالف يضم 73 منظمة 
دولية، شركة ميتا بالامتناع عن فرض رقابة على انتقاد 
الرسالة إلى رئيس  الصهيونية على منصاتها. وتوجّهت 
الشركة مارك زوكربيرغ، وجاء فيها: »نحن نشعر بقلق 
لسياسة  ميتا  اقترحتها شركة  التي  المراجعة  إزاء  عميق 
خــطــاب الــكــراهــيــة الــخــاصــة بــهــا فــي مــا يتعلق بمصطلح 
الــصــهــيــونــيــة، وإمــكــانــيــة الــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره مــرادفــاً 
النهاية  لليهود و/أو الإسرائيليين، الأمر الذي سيؤدي في 
إلى فرض قيود شديدة على الخطاب والنقاش السياسي 
رت الرسالة بأنه »لا يمكن فصل الصهيونية 

ّ
المشروع«. وذك

عن الأيديولوجيا السياسية للصهيونية، وكلا المصطلحين 
رت 

ّ
الإسرائيلية«. وذك و/أو  اليهودية  الهويات  مختلف عن 

إلــى وصف  بــأنّ »مــن شــأن السياسة المقترحة أن تسيء 
المحادثات حول الصهاينة، ومن ثم الصهيونية، على أنها 

ميتا  بمستخدمي  يضرّ  ما  بطبيعتها،  للسامية  معادية 
ويقوّض الجهود المبذولة لتفكيك معاداة السامية الحقيقية 
أن  ـــدت 

ّ
وأك والــقــمــع«.  والتطرف  العنصرية  أشــكــال  وجميع 

الصحيح  غير  الخلط  على  أيضاً  »سيشجع  التوجه  هــذا 
والضار بين انتقاد أفعال دولة إسرائيل ومعاداة السامية«. 
المحتوى  بحق  انتهاكاتها  من  قد صعّدت  »ميتا«  وكانت 
على  المتواصل  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ  الفلسطيني 
الأول 2023،  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  فــي  غــزة  قــطــاع 
الحسابات  على  فرضتها  الــتــي  الــقــيــود  مــن  عبر سلسلة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــلـــك المـــنـــاصـــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وتــتــركــز 
الــقــيــود على المــنــشــورات ومــقــاطــع الفيديو الــتــي يــوثــق من 
الجرائم  الفلسطينيون  والصحافيون  الناشطون  خلالها 
الإسرائيلية، بالإضافة إلى أوضاع النازحين الفلسطينيين 

أو بعض المقاطع المرتبطة بعمليات المقاومة.

انتقاد الصهيونية ممنوع

MEDIA
منوعات

طالب برلمانيون أميركيون، أول أخبار
من أمس الثلاثاء، بإجراء »تحقيق 

مستقلّ« في ضربة إسرائيلية 
استهدفت صحافيين في جنوب 
لبنان قبل عام، واستشهد خلالها 

المصوّر في »رويترز« عصام العبدالله، 
وأصيب صحافيون آخرون، أحدهم 

أميركي يعمل في »فرانس برس«.

دعا 64 عضواً في مجلس النواب 
الأميركي، الاثنين الماضي، الرئيس 

جو بايدن للضغط على إسرائيل من 
أجل السماح لوسائل الإعلام بالوصول 

إلى قطاع غزة »من دون عوائق«. 
وأعربت ما لا يقل عن 18 منظمة 
صحافية وحقوقية عن دعمها 

لرسالة الكونغرس.

أمرت السلطات الإيرانية، أول من 
أمس الثلاثاء، بإعادة الصحافيتين 
إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، 
وهما ضمن أوائل من أبلغوا عن 

وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
في خريف عام 2022، إلى السجن 

مجدداً، بعد إطلاق سراحهما بكفالة 
في يناير/ كانون الثاني الماضي.

أطلقت الجهات المنظمة لشبكة 
الإنترنت في الصين حملة صارمة 
عنوانها »واضح ومشرق«، ضد 
التلاعب بالألفاظ والمتجانسات، 

وهي إحدى الطرق المتبقية 
للمواطنين لمناقشة المسائل 

الحساسة بأمان من دون مواجهة 
اتهامات أو رقابة.

)Getty /جوردانا كاتلر خلال حضورها ندوة حول »مكافحة معاداة السامية بالتكنولوجيا« في نيويورك، 19 سبتمبر 2023 )جوي مالون
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شهيرة سلوم

تنخرط إسرائيل في هجماتٍ غير 
مــرئــيــة لــنــا تــنــدرج فــي إطـــار حــرب 
السايبر، ولا يختلف سلوكها فيها 
كــثــيــراً عــمّــا هــو عليه فــي حــروبــهــا المــبــاشــرة، 
لجهة انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم 
الــحــرب والاعـــتـــداء عــلــى ســيــادة الــــدول. يتفق 
هذا  على توصيف  المجال  هــذا  في  الباحثون 
ها تجري من 

ّ
النوع من الحروب بالنظيفة، لأن

 إسرائيل أدمتها عبر 
ّ
 أن

ّ
دون إراقة الدماء، إلا

المباشر.  الجماعي  للقتل  أدواتــهــا  اســتــخــدام 
ــزاء  ــة أجــ ــعـ ــذه المــطــالــعــة فـــي أربـ تــســتــعــرض هــ
قـــــــراءات فـــي حـــــروب الــســايــبــر الإســرائــيــلــيــة؛ 
ــا وأســـالـــيـــبـــهـــا  ــهـ ــدتـ ــيـ ــقـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا وعـ
الفاشية، مروراً بأبرز الهجمات غير المسبوقة 
من نوعها، والمنسوبة إلى ذراعها السيبرانية 
حيّزاً  وتبسط   ،8200 الــوحــدة  السمعة  سيئة 
فــي الــعــرض لــهــذه الــوحــدة، ولمــشــاريــع الــذكــاء 
الاصطناعي الواردة في كتاب قائدها يوسي 
ــهــا مــوجــودة فعليا 

ّ
ســارئــيــل، والــتــي يتبيّن أن

ة ولبنان، لكن 
ّ
ويجري تنفيذها في حــرب غــز

بنسخة أكثر إجرامية. هنا الجزء الثاني.

الاستراتيجية السيبرانية 
الإسرائيلية

تستعرض دراســة صــادرة عن المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية )IISS(، )صدرت في 
جــزأيــن، الأول ]iv[ فــي 2022 والــثــانــي ]v[ في 
السيبرانية  القدرات   ،)2023 أيلول  سبتمبر/ 
عها 

ّ
لــــ26 دولـــة متقدّمة فــي هــذا المــجــال، وتوز

ــى، تــقــع الـــولايـــات  ــ عــلــى أربــــع فـــئـــات. فـــي الأولــ
دوليا،  رائــدة   

ً
 سيبرانية

ً
قــوّة المتحدة وحدها 

ها ليست قوّة احتكارية. تأتي أستراليا 
ّ
غير أن

وكــنــدا والــصــين والمملكة المــتــحــدة وإســرائــيــل 
الفئة  في  وهولندا  وألمانيا  وروسيا  وفرنسا 
الـــثـــانـــيـــة. أمّـــــا الــفــئــة الـــثـــالـــثـــة، فــتــضــم الــهــنــد، 
ــيــــابــــان ومــالــيــزيــا  وإنـــدونـــيـــســـيـــا وإيــــــــران والــ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة وفـــيـــتـــنـــام والـــســـعـــوديـــة  ــ ــــوريـ وكـ
ونيجيريا  وسنغافورة  والبرازيل  وإستونيا 

وجنوب أفريقيا وتركيا والإمارات.
القدرات  ق في تطوير  الدراسة، تتفوَّ  بحسب 
 وروســــيــــا 

ُ
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــــصــــين

باستثناء  الــســيــبــرانــيــة  الــقــوى  مختلف  عــلــى 
ــنـــاداً إلــــى خــبــراتــهــا  ــتـ ــتـــحـــدة، اسـ الــــولايــــات المـ
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة فـــــي الــــتــــجــــسّــــس الإلــــكــــتــــرونــــي 
العقائدي  والتفكير  السياسية  والــتــوجــهــات 
فــي المــجــال الــســيــبــرانــي. وإذا كــانــت إســرائــيــل 
فــي نــــادي الــــدول الــســيــبــرانــيــة الأولــــى حــالــيــا، 
ها لم تستثمر في التكنولوجيا العسكرية 

ّ
فإن

العقدين  في  إلا  السيبرانية  عقيدتها  وتطوّر 
الأخـــيـــريـــن. ويـــعـــود ذلـــك بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
سيبرانية  ليست  لها  الرئيسة  التهديدات   

ّ
أن

قـــــوى ســـيـــبـــرانـــيـــة، عـــلـــى خـــــلاف دول مــثــل  أو 
الولايات المتحدّة وروسيا والصين. وفي حين 
كان ثقل التهديدات الاستراتيجية يأتيها من 
النظامية  العربية تحديداً، والجيوش  الــدول، 
ــة  ــقـــاومـ ــى المـ ــ فــــي الــــقــــرن المـــــاضـــــي، إضــــافــــة إلــ
الــحــركــات شبه  إلــى  انتقل  ــه 

ّ
فــإن الفلسطينية، 

النظامية، وإيران، في العقود الأخيرة.
 في ورقــة بعنوان »قــوات الدفاع الإسرائيلية 
يحدّد   ،)2020( السيبراني«  الوطني  والدفاع 
في  السيبرانية  الــدراســات  مركز  فــي  الباحث 
ركائز  أربــع  تابنسكي  ليور  أبيب  تــل  جامعة 
تقوم عليها الاستراتيجية السيبرانية الأمنية 
المبكر، والانتصار  الإنــذار  الإسرائيلية، وهي: 
الحاسم على أرض المعركة، والردع )التراكمي، 
وليس المطلق(، والدفاع عن الجبهة الداخلية 
الخطط  على  إسرائيل  عمل  بدايات  الخلفية. 
ــاءت في  ــ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــســيــبــرانــيــة، جـ
وإنــشــاء  إصـــدار تنظيمات  أواخـــر 2002، عبر 
وكانت  المعلوماتية.  أنظمة  لحماية  هيئات 
الموقع  على  )الهجوم  تها 

ّ
شن التي  الهجمات 

ــــوري فــــي ديـــــر الـــــــزور وهـــجـــوم  ــــسـ ــــووي الـ ــنـ ــ الـ
ــرّي مـــع حلفاء  ســتــاكــســنــت( خــلاصــة عــمــل ســ
لها بعد هذه الفترة. لكنها لم تبدأ التأسيس 
الفضاء  ــف 

ّ
وتــصــن ســيــبــرانــيــة،  لاستراتيجية 

ــالًا يــحــمــل تـــهـــديـــداً لأمــنــهــا  الـــســـيـــبـــرانـــي مــــجــ
الوطني إلا في عام 2010، حين أنشأت مبادرة 
السايبر الوطني برئاسة إسحاق بن إسرائيل، 
على  وكــان  سيبرانية.  استراتيجية  لصياغة 
ــــلاث مــســائــل  ــادرة أن تــجــيــب عــــن ثـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
الــتــكــنــولــوجــيــا  رئــيــســة: أولًا، كــيــفــيــة تــطــويــر 
أن  مــن  إســرائــيــل  الــســيــبــرانــيــة، بحيث تتمكّن 
المجال  هــذا  فــي  أول خمس دول  تــكــون ضمن 
عالميا. ثانيا، تحديد البنى التحتية المطلوبة 
ــا، تــحــديــد الــتــرتــيــبــات  ــثـ ــالـ لــتــحــقــيــق ذلـــــك، وثـ
المــطــلــوبــة للتعامل مــع المــخــاطــر والــتــهــديــدات 
في هذا الفضاء. واصلت المبادرة عملها ستة 
أشــهــر )كــانــت واحـــدة مــن لجانها ســرّيــة(، ثم 
خـــرجـــت بــاســتــراتــيــجــيــة لـــأمـــن الــســيــبــرانــي 
بإنشاء  تــوصــيــاتــهــا  وقـــدّمـــت   ،2011 الــوطــنــي 
الجهود  لــقــيــادة  متخصصة  حــكــومــيــة  لجنة 
السيبرانية على مستوى القطاعين الحكومي 
والــخــاص، إضــافــة إلــى إنــشــاء مكتب السايبر 

الوطني، سيتبع مباشرة لرئاسة الحكومة.
السيبرانية،  المــبــادرة  مــن  قصيرة  فترة  وبعد 
ــتـــهـــا لاســـتـــخـــدام  أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل جـــهـــوزيـ
ــــدان الـــحـــربـــي،  ــيـ ــ ــي المـ ــســــلاح الـــســـيـــبـــرانـــي فــ الــ
بـــــدون أن تــفــصــح عـــن طــبــيــعــة هــــذا الـــســـلاح. 
العسكرية  العقيدة  أشــارت   ،2015 العام  وفــي 

إلــــى أدوار ســيــبــرانــيــة  لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــايـــة المـــؤســـســـات  ــت بـــالـــدفـــاعـــيـــة لـــحـــمـ ــ ــفـ ــ وُصـ
ــحــة. وفــي الــعــام 2017، وحّــدت 

ّ
والـــقـــوّات المــســل

ــت الــخــطــط  ــ ــعـ ــ الـــهـــيـــئـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، وراجـ
والاســتــراتــيــجــيــات لــدمــج الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة 

والهجومية في مجال السايبر.
د الاستراتيجية السيبرانية الإسرائيلية 

ّ
تجن

ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــخــــاص والـــهـــيـــئـــات  قــــطــ
الأكاديمية والبحثية في خططها، بحيث يظهر 
 بين المشاريع السيبرانية 

ً
ه لا خط فاصلا

ّ
وكأن

ــى ذلـــك من 
ّ
لــلــدولــة والــهــيــئــات المــدنــيــة. يــتــجــل

خـــلال تــأســيــس مـــراكـــز الأبـــحـــاث الــســيــبــرانــيــة 
وتمويلها في الجامعات الإسرائيلية، إضافة 
كما  وتمويلها.  الابتكار  برامج  تأسيس  إلــى 
 أغلب )إذا لم يكن جميع( المؤسسين 

ّ
يُلاحظ أن

التكنولوجيا  لشركات  التنفيذيين  والمديرين 
ــن الــــــذراع  ــلـــيـــة بـــــــدأوا مــســيــرتــهــم مــ الإســـرائـــيـ
العسكرية،  الاستخبارات  لشبكة  السيبراني 
 ،NSO مــؤسّــســو شــركــة الــوحــدة 8200 )منهم 
ذائــعــة الصيت بالتجسّس هــي الأخـــرى، عبر 

تقنية بيغاسوس(.
يـــســـمـــح الانــــــخــــــراط الــــقــــوي بــــين المـــؤســـســـات 
ــلـــيـــة  ــيـ ــة الإســـرائـ ــاريــ ــبــ ــتــــخــ الـــعـــســـكـــريـــة والاســ
وشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا بــتــبــادل المــعــلــومــات 
ه 

ّ
أن ذلــك،  من  والأخطر  والتقنيات؛  والخبرات 

المــطــوّرة حديثا من  التقنيات  بتجربة  يسمح 
على  الإسرائيلية  التكنولوجيا  شــركــات  قبل 

أرض المعركة، قبل إطلاقها إلى الأسواق.
ــلــــيــــمــــي فــي  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــفــــوّقــــهــــا الإقــ
ــة؛ الــهــجــومــيــة  ــيـ ــرانـ ــبـ ــيـ ــدرات الـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــال ال مــــجــ
والاستخبارية، تفتقر إسرائيل إلى المعلومات 
الاستخبارية العالمية. لتعويض هذا النقص، 
وشركائها،  حلفائها  مــع  المــعــلــومــات  تــتــبــادل 
وفي المقدّمة هيئات الاستخبارات السيبرانية 
الــســيــبــرانــيــة  إلــــى الأذرع  الأمــيــركــيــة، إضـــافـــة 
الاســتــخــبــاريــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وفــرنــســا 
وسنغافورة والإمــارات العربية )تقرير معهد 
الــســيــبــرانــيــة  الـــقـــدرات   :2023 سبتمبر   ،IISS
والـــقـــوة الــوطــنــيــة(، كــمــا تــعــقــد شـــراكـــات ســـرّاً 

 مع شركات التكنولوجيا العالمية.
ً
وعلانية

مجال  )أمـــان(  العسكرية  الاستخبارات  تقود 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
السيبرانية  الـــقـــدرات  عــلــى   خــطــوات 

ً
مــتــقــدّمــة

المــدنــيــة. تعتبر ذراعــهــا الــســيــبــرانــيــة الــوحــدة 
يــشــكّــل  بـــحـــيـــث  ــبــــر وحــــداتــــهــــا،  أكــ مــــن   8200
موظفيها.  مــن   80% حــوالــي  فيها  الــعــامــلــون 
السيبرانية  الــقــدرات  بتطوير  الــوحــدة  ــفــت 

ّ
كُــل

الــهــجــومــيــة ابـــتـــداءً مــن الــعــام 2009. وأنــشــأت 
بـــعـــدهـــا فـــريـــقـــا ســـيـــبـــرانـــيـــا خــــاصــــا لــتــطــويــر 
ثمّ  الهجومية  السيبرانية  وتوظيف الأسلحة 
مكتبا خاصا للعمليات والقدرات السيبرانية. 
إضــافــة إلـــى الـــوحـــدة 8200، الــتــي خـــدم فيها 
هناك  هــرتــزوغ،  إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس 
حة 

ّ
المسل للقوات  التابعة  السيبرانية  الوحدة 

التكنولوجي  بالدعم  فة 
ّ
والمكل  C4I آي   4 سي 

ــة.  ــ ــرّيــ ــ ــبــ ــ ــ ــة وال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــ ــوّيــ ــ ــجــ ــ لـــــلـــــقـــــوات الــ
ــا بــالــذكــاء  ـــولـــي إســـرائـــيـــل اهــتــمــامــا خـــاصّـ

ُ
وت

الاصــطــنــاعــي وتــوظــيــفــه فــي المــجــال الــحــربــي، 

يشتغل الهجوم السيبراني بشكل أساسي في 
الرقمي ويستهدف أجهزة الحواسيب  المجال 
المتصلة  التحتية  والبنى  الإنترنت  وشبكات 
ــــرب الـــســـايـــبـــر، يــســرد  بـــهـــا. فــــي كـــتـــابـــه عــــن حـ
الــــبــــاحــــث ريــــتــــشــــار كـــــــلارك المـــــذكـــــور ســـابـــقـــا، 
 ،cyberattack الــســيــبــرانــي  الــهــجــوم  تــفــاصــيــل 
العسكري،  العمل  استبق  والـــذي  يصفه،  كما 
لكن من دون أن يدخل في التفاصيل التقنية 
أنه  ويــرى  إلكتروني(،  أم  )سيبراني  للهجوم 
 حاسما في قصف المبنى الذي يقع 

ً
شكّل عاملا

على الجانب الشرقي من نهر الفرات، على بعد 
 جنوبا من الحدود التركية. يقول إنه 

ً
75 ميلا

السوري  الجيش  الليلة، كان عناصر  في تلك 
كانت  راداراتهم، وإسرائيل  يراقبون شاشات 
قـــد وضـــعـــت قــواتــهــا فـــي مــرتــفــعــات الـــجـــولان 
المحتل في حالة تأهب قصوى على غير عادة. 
ــي الــســوريــة المحتلة،  ومــن مواقعه فــي الأراضـ
كـــان لــــواء غــولانــي الإســرائــيــلــي يــراقــب وســط 
مدينة دمشق عبر عدساته بعيدة المدى، لهذا 
توقع عناصر الجيش السوري أن أمــراً ما قد 
يحصل، ومع هذا لم يظهر أي شيء غير عادي 
عــلــى شــاشــاتــهــم. كـــانـــت ســـمـــاء ســـوريـــة آمــنــة 
وخــالــيــة مــع حــلــول منتصف الــلــيــل. هــذا على 
شاشات الــرادارات. أمّا على أرض الواقع، فقد 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة تخترق المجال  كــانــت 
الـــجـــوي الـــســـوري مـــن تــركــيــا. وكــــان يــفــتــرض 
الـــطـــائـــرات بهياكلها  تــلــك  هــجــوم  يــضــيء  أن 
المصنوعة من الفولاذ والتيتانيوم وحافاتها 
وزوايـــــاهـــــا الــــحــــادة والـــقـــنـــابـــل والـــصـــواريـــخ 
الــرادارات  المعلقة على أجنحتها، كما يصف، 
الـــســـوريـــة، لــكــن هــــذا لـــم يــحــصــل. مـــا اكــتــشــفــه 
 
ّ
الــســوريــون فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، هــو أن
إســرائــيــل كــانــت قــد ســيــطــرت ســيــبــرانــيــا على 
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــســـوريـــة فـــي الــلــيــلــة 
الــســابــقــة، ومـــا ظــهــر عــلــى شــاشــات الـــــرادارات 
لــم يــكــن ســـوى صــــورة خــادعــة لــســمــاء هــادئــة 
مــاذا حصل  أنفسهم.   وضعها الإسرائيليون 
كــان فيه السوريون يراقبون  الــذي  الوقت  في 
شاشاتهم ويرون سماء صافية؟ يضع كلارك 
ــى، أن يـــكـــون الــهــجــوم  ــ ــ ثــــلاث فـــرضـــيـــات. الأولـ
بق بإرسال طائرة شبحية 

ُ
الإسرائيلي قد است

بـــدون طــيــار )UAV(، لتحلق عــمــداً فــي مجال 
رادار الدفاع الجوي السوري. وما دام الــرادار 
لا يزال يعمل بالطريقة نفسها التي كانت قبل 
سبعين عاما من ذلك التاريخ، سيرسل حزمة 
إذاعية اتجاهية، وإذا اصطدمت هذه الحزمة 
بأي شيء، فإنها سترتد إلى جهاز الاستقبال، 
عــنــدهــا يــقــوم المــعــالــج )الـــحـــاســـوب( بحساب 
مـــكـــان الــجــســم الـــــذي ضـــربـــه شـــعـــاع الـــراديـــو 

وارتفاعه وسرعته وربما حجمه.
يفترض الباحث هنا أنــه ربــمــا لــم يــرَ الــدفــاع 
الجوي السوري طائرة إسرائيلية بدون طيار، 
لأنـــهـــا كـــانـــت مــغــطــاة بـــمـــواد تــمــتــص شــعــاع 
الرادار أو تنحرف عنه. وتمكّنت هذه الطائرة 
القادم  الــرادار  بطريقة ما من اكتشاف شعاع 
التردّد  استخدمت  ثم  باتجاهها،  الأرض  من 
ــال حـــزم إلـــى حــاســوب  الــلاســلــكــي نفسه لإرســ
الرادار في شبكة الدفاع الجوي السورية. وفي 
اعــتــقــاده، أن هــذه الــحــزم سبّبت حـــدوث خلل 
في النظام، لكن في النتيجة أعطته تعليمات 
بعدم التصرّف. وربما ما فعله الإسرائيليون 
ــادوا تــشــغــيــل لــقــطــة مـــن الــســمــاء  ـــ ـــهـــم أعـ

ّ
هـــو أن

لتبدو كما كــانــت قبل الــهــجــوم. وفــي حــين أن 
الطائرات  ارتــد لاحقا من  الـــرادار ربما  شعاع 
الإسرائيلية المهاجمة، غير أن إشارات العودة 
ــســجّــل عــلــى أجــهــزة نــظــام الــدفــاع الــجــوي 

ُ
لــم ت

الــــســــوري. ولـــهـــذا بــــدت لــهــم الــســمــاء فـــي تلك 
اللحظة كما لو أنها فارغة، في حين أنها في 

الواقع مليئة بالمقاتلات الإسرائيلية.
الــفــرضــيــة الــثــانــيــة تـــقـــدّر أن تــكــون شــيــفــرات 
جهاز الحاسوب الروسي المتحكّمة في شبكة 
قــد تعرّضت  السورية  الــجــوّي  الــدفــاع  أنظمة 
ــا عبر  لــلاخــتــراق مــن عــمــلاء إســرائــيــلــيــين؛ إمـ
ــا  ــ ــي نـــفـــســـه، وإمّـ ــروســ ــاســـوب الــ ــراق الـــحـ ــتــ اخــ
 
ً
عبر منشأة عسكرية سورية، وإمّــا أن عميلا

ــل إلــى 
ّ
لإســـرائـــيـــل أو أحــــد حــلــفــائــهــا قـــد تــســل

الحاسوب، عبر خدعة تسمّى فيروس  رمــوز 
»حــصــان  خـــدعـــة  إلــــى  نــســبــة   ،Trojan Horse
ــرة فــــي مــلــحــمــة الإلــــيــــاذة  ــيـ ــهـ طـــــــــــروادة« الـــشـ
والأوديسة. الفرضية الثالثة ترجّح أن يكون 
عــمــيــل إســرائــيــلــي قـــد عــثــر عــلــى كــابــل ألــيــاف 
في  ما  بمكان  الجوي  الدفاع  لشبكة  ضوئية 
سورية، وشبك به، ليخلق صورة خادعة على 

شاشات الرادار السورية.

stuxnet هجوم ستاكسنت
من  يتمكّن  لنا  أوّل هجوم سيبراني معروف 
إلحاق أضرار مادية مدمّرة في موقع الهجوم. 
استهدفت  خبيثة  برمجية  عــن  عــبــارة  ــان  وكـ
في  شفت 

ُ
اكت الإيــرانــي.  الــنــووي  نطنز  مفاعل 

التحقيقات  وبحسب   .2010 حزيران  يونيو/ 
الــلاحــقــة لــلاكــتــشــاف، كــانــت الــبــرمــجــيــة دودة 
تمكّنت  كــيــلــوبــايــتــس،   500 بــحــجــم  حـــاســـوب 
وفي  موقعا صناعيا.   14 بــرامــج  تخريب  مــن 
البرامج  الـــذي يصيب  الــفــيــروس  حــين يبحث 
الــحــاســوبــيــة عـــن ضــحــيــة تــحــمّــل الــبــرنــامــج 
إلى  الحاسوبية  الـــدودة  تزحف  فيه،  المـــزروع 
شبكات الحواسيب من تلقاء نفسها؛ وهذا ما 
فــي عــدّة  التي انتشرت  جــرى مــع ستاكسنت، 
مواقع وعاثت خرابا لسنوات )يرجّح أن تكون 
قبل  2005 و2007(،  بــين  مــا  هــجــومــهــا  بــدايــة 
مهندس  وهــو   ،Sergey Ulasen يكتشفها  أن 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  حـــاســـوب وخــبــيــر فـــي الــــذكــ
أمـــن سيبرانية  فــي شــركــة  كـــان يعمل حينها 
ـــت 

ّ
وشـــن  .VirusBlokAda هــــي  ــة  ــيـ ــيـــلاروسـ بـ

على  هجومها  والخبيثة  ــدة 
ّ
المــعــق البرمجية 

 IEEE ثـــلاث مـــراحـــل، بــحــســب تــحــقــيــق لمــعــهــد
الأولــى، استهدفت أجهزة  Spectrum ]vi[؛ في 
بــرامــج مايكروسوفت ويــنــدوز، ثم  وشــبــكــات 
انــتــقــلــت ثــانــيــا إلــــى بــرنــامــج »ســيــمــنــز ستب 
الصناعية  الــتــحــكّــم  أنــظــمــة  ــل 

ّ
يــشــغ الــــذي   ،»7

لتشغيل المـــعـــدّات، ومــنــهــا إلـــى أجــهــزة الــطــرد 
برامج  اخترقت  الثالثة،  المرحلة  في  المــركــزي. 
التحكّم، وتمكّنت البرمجية )بالأحرى مالكها 
الأنظمة  على  التجسّس  مــن  فيها(  والمتحكّم 
 بها نحو 

ً
الصناعية، وسيطرت عليها، دافعة

تسريع دوران أجــهــزة الــطــرد المــركــزي، إلــى أن 
الإسرائيلي  الجيش   

ّ
يتبن لم  نفسها.  مت 

ّ
هش

ــــوق فـــي  ــبــ ــ ــســ ــ ــر المــ ــ ــيـ ــ ــنــــت غـ ــســ ــاكــ ــتــ هــــــجــــــوم ســ
الــذي ألحقه، لكن  تركيبته الخبيثة أو الدمار 
كشفت  البرمجية،  عمل  وطبيعة  التسريبات 
ــزءاً مـــن عــمــلــيــة مــشــتــركــة ضخمة  ــ ــان جـ ــه كــ ــ ـ

ّ
أن

بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل استهدفت 
الألعاب  وسُميت  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج 

.Olympic games الأولمبية
السايبر  المشتغلون في شــؤون حــروب  يؤكّد 
 هجوم ستاكسنت نقل مفهوم الحرب إلى 

ّ
أن

مستوى آخــر لــم يكن مــوجــوداً، وطــرح نقاشا 
وتبعات  حربيا   

ً
فــعــلا بوصفه  طبيعته  حــول 

ه بموجب هذا التوصيف، 
ّ
ذلك القانونية؛ إذ إن

 الـــدولـــة الــتــي تــعــرّضــت لــلــهــجــوم يصبح 
ّ
ــإن فــ

النفس. وأجمع  الــردّ دفاعا عن  الحق في  لها 
ــدّة أوراق مــنــشــورة  ــ خـــبـــراء قــانــونــيــون فـــي عـ
الدفاع  مركز  فة من 

ّ
مكل للجنة  تقرير  )ومنها 

الأطلسي،  شمالي  لحلف  الــتــابــع  السيبراني 
كــان  الــهــجــوم   

ّ
أن عــلــى   ،)2013 آذار  ــــارس/  مــ

هم انقسموا حول توصيفه 
ّ
»فعل قوّة«، غير أن

عتدى عليها، 
ُ
حا يُتيح للدولة الم

ّ
هجوما مسل

القوّة  تستخدم  أن  الــدولــي،  القانون  بموجب 
ــط الــهــجــوم الضوء 

ّ
لــلــدفــاع عــن الــنــفــس. ويــســل

عــلــى جــوانــب لــم تــكــن فــي حــســابــات المهتمين 
يدور  النقاش سابقا  كان  ففيما  المجال؛  بهذا 
ره الفضاء السيبراني من أدوات 

ّ
حول ما يوف

وإمكانيات للطرف الأضعف )أفراد وجماعات 
 هــجــوم 

ّ
ــإن ــ ودول( فـــي عـــالـــم غــيــر مــتــكــافــئ، فـ

السيبراني  الضعف  مسألة  طــرح  ستاكسنت 
في  الدفاعية،  قدراتها   

ّ
يشل قد  الــذي  للدولة، 

مواجهة دولة متفوّقة عليها في هذا المجال.
وحــيــداً،   Stuxnet هــجــوم ستاكسنت  يــبــق  لــم 
ــروف لــنــا عــلــى الأقــــــل( في  ــعــ وكـــــان الأوّل )المــ
إلى إسرائيل  سبت 

ُ
ن سلسلة هجمات لاحقة، 

واســـتـــهـــدفـــت الــتــجــســس عـــلـــى دول المــنــطــقــة 
)هجوم فلايم flame 2012، الذي هاجم أجهزة 
الـــحـــواســـيـــب عـــبـــر بــــرامــــج مـــايـــكـــروســـوفـــت(، 
الإيراني. ففي عام 2011،  النووي  والبرنامج 
 ،Duqu ــشــفــت بــرمــجــيــة دوكـــــو الــخــبــيــثــة

ُ
اكــت

المشتركة مع  الصفات  العديد من  تملك  التي 
عثرت   ،2015 عــام  وفــي  ستاكسنت.  برمجية 
ــــي شـــركـــة أمـــن  مـــخـــتـــبـــرات كـــاســـبـــرســـكـــي، وهـ
سيبراني روسية، على برمجية خبيثة أخرى 
مــحــدّثــة مــن دوكـــو هــي Duqu 2.0. وقــيــل عن 
تعقيداً على  الأكــثــر  البرمجية  ــهــا 

ّ
إن الأخــيــرة 

الإطلاق حتى الآن، واستهدفت دولًا وكيانات 
ــات المــــلــــف الــــنــــووي  ــاوضــ ــفــ ــمــ عــــلــــى عــــلاقــــة بــ

الإيراني.
الـــــــــذراع الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
نسب إليها هذه الهجمات كما ذكرنا هي 

ُ
ت

الوحدة 8200 التابعة لشبكة الاستخبارات 
العسكرية )أمان(. نتناول في جزء ثالث من 
الفاشية  وأساليبها  عملها  الــقــراءات  هــذه 
فـــي الــتــجــسّــس، بــحــســب مـــا تــبــيّن شــهــادات 
جـــنـــودهـــا، ونـــعـــرض قـــــــراءات مـــوسّـــعـــة من 
كــتــاب قــائــدهــا »الــفــريــق الآلــــي - الــبــشــري«، 
الذي يكشف الكثير من المشاريع السيبرانية 
الإسرائيلية، والتي يظهر لنا من مجريات 
ها موجودة فعليّا.

ّ
ة ولبنان أن

ّ
الحرب في غز

قراءات في العقيدة الإسرائيلية وأفعالها

]4/ حروب السايبر ]

بدايات عمل إسرائيل 
على الخطط 

والاستراتيجيات 
السيبرانية جاءت في 

أواخر 2002، عبر إصدار 
تنظيمات وإنشاء 

هيئات لحماية أنظمة 
المعلوماتية

أغلب المؤسسين 
والمديرين التنفيذيين 
لشركات التكنولوجيا 

الإسرائيلية بدأوا 
مسيرتهم من الذراع 

السيبراني لشبكة 
الاستخبارات العسكرية

تستعرض المطالعة التالية في أربعة أجزاء قراءات في حروب السايبر الإسرائيلية؛ استراتيجيتها وعقيدتها وأساليبها الفاشية، 
مروراً بأبرز الهجمات غير المسبوقة من نوعها. هنا الجزء الثاني

آثار دمار سببّه قصف إسرائيلي في خانيونس، جنوبي قطاع غزّة، في 2024/10/13 )الأناضول(

الخاص  التكنولوجيا  قطاع  الإسرائيلية  السيبرانية  الاستراتيجية  تجندّ 
وكأنهّ  يظهر  بحيث  خططها،  في  والبحثية  الأكاديمية  والهيئات 
كما  المدنية.  والهيئات  للدولة  السيبرانية  المشاريع  بين  فاصلاً  خط  لا 
يسمح الانخراط القوي بين المؤسسات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية 
وشركات التكنولوجيا، بتبادل المعلومات والخبرات والتقنيات؛ والأخطر 
المطوّرة حديثاً من قبل شركات  التقنيات  بتجربة  أنهّ يسمح  من ذلك، 
التكنولوجيا الإسرائيلية، على أرض المعركة، قبل إطلاقها إلى الأسواق.

دور شركات التكنولوجيا

Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة

الأوائـــل.  العشر  الـــدول  عالميّا ضمن  ف 
ّ
صن

ُ
 وت

الــهــجــمــات  أبــــــرز  وراء   8200 ــــدة  ــــوحـ الـ تـــقـــف 
الــســيــبــرانــيــة الإســرائــيــلــيــة، بــحــســب مـــا تــبــيّن 
الــتــحــقــيــقــات المــنــشــورة حــولــهــا. وقــبــل تــنــاول 
الذراع السيبرانية لإسرائيل وأساليب عملها، 
وكـــتـــاب قــائــدهــا )ســـارئـــيـــل يـــوســـي( المــنــشــور 
حــديــثــا، والـــــذي يــكــشــف الــكــثــيــر عـــن الــعــقــيــدة 
ومــا  وطــمــوحــاتــهــا،  الإســرائــيــلــيــة  السيبرانية 
ــــواردة  يــجــري تــنــفــيــذه فــعــلــيــا مـــن المــشــاريــع الـ
اثنين  الغوص في ذلــك كله، نتناول  فيه؛ قبل 
الإسرائيلية:  السيبرانية  الهجمات  أبــرز  مــن 
الــهــجــوم عــلــى المــوقــع الــســوري فــي ديـــر الـــزور 
 stuxnet الخبيثة  البرمجية  وهجوم   ،)2007(

على المفاعل النووي الإيراني.

تدمير الموقع السوري 
في دير الزور 2007

يعدّ هــذا الهجوم الأوّل من نوعه في الفضاء 
الافـــتـــراضـــي. وتـــتـــعـــدّد فــرضــيــات مـــا اســتــبــق 
تدمير الموقع السوري، ومنها أن يكون هجوم 
للغارة  مــهّــد  قــد  ولــيــس سيبرانيّا  إلــكــتــرونــي 
الإســرائــيــلــيــة. والــهــجــوم الإلــكــتــرونــي ينشط 
فـــي المـــجـــال الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي ويــســتــهــدف 
ــــالات وأنـــظـــمـــة أجــــهــــزة الــــــــــرادار، فــيــمــا  ــــصـ الاتـ



والأنـــــواع المــوســيــقــيــة، مــثــل مــوســيــقــى الــجــاز 
والموسيقى  الإسباني،  والفلامنكو  الغربي، 
الكلاسيكية الغربية. جعلت قدرته على فهم 
الموسيقى العالمية أحد أبرز العازفين القادرين 
عــلــى تــقــديــم مــقــتــرح ســمــعــي مــتــنــوّع، يــمــزج 
أنماطا من الصعب أن تلتقي في عمل واحد. 
دفعه هذا إلى التعاون مع موسيقيين عالميين 
ــازف الــغــيــتــار الــبــريــطــانــي  مــرمــوقــين، مــثــل عــ
الشهير  الفلامنكو  جــون مكلوغلين، وعــازف 
باكو بينا، والملحن الأميركي فيليب غلاس، 

وعازفة الإيقاع إيفلين غليني. هذه التجارب 
الموسيقية المتعددة أثرت أسلوبه الموسيقي.

قــدّم نشأت خــان عــروضــا فــي أمــاكــن مرموقة 
ــيــــغــــي فــي  ــة كــــارنــ ــ ــاعـ ــ ــثــــل قـ ــم، مــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
نـــيـــويـــورك، وقـــاعـــة ألـــبـــرت المــلــكــيــة فـــي لــنــدن، 
ومهرجان برومز الموسيقي الذي يعدّ واحداً 
من أبرز الأحداث الموسيقية العالمية. كما كُرّم 
بـــدعـــوات لــلــعــزف فــي مــهــرجــانــات موسيقية 
 Crossroads Guitar مــهــرجــان  مــنــهــا  عــالمــيــة، 
عــزف  حــيــث   ،2004 عـــام  دالاس  فــي   Festival

مسقط ـ العربي الجديد

الأوروبــيــة  الأوركــســتــرا  بمشاركة 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة، بـــقـــيـــادة فــولــتــر 
بروست، يقيم الموسيقي الهندي، 
يــومــي 30 و31   ،)Nishat Khan( نِــشــأت خــان 
مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــحــالــي، عــرضــا 
 The Gate of the( »يحمل عنوان »بوابة القمر
Moon( في دار الأوبرا السلطانية في مسقط.

بــارع  هــنــدي  )1960( موسيقي  نِــشــأت خـــان 
في العزف على آلة السيتار، وُلــد في مدينة 
كــلــكــتــا لــعــائــلــة مــوســيــقــيــة يــمــتــد تــاريــخــهــا 
إلــــى أكــثــر مـــن 400 عــــام. يــنــحــدر مـــن ســلالــة 
موسيقية شهيرة؛ فكان والــده، عِمرت خان، 
عـــازفـــا مـــاهـــراً عــلــى آلــــة الـــســـوربـــاهـــار. تعلم 
نشأت خــان العزف منذ الصغر، وأخــذ على 
عاتقه مواصلة تقاليد هذه العائلة العريقة.

إلــــى جــانــب إتــقــانــه المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة 
عد جزءاً من تقليد 

ُ
الهندية الشمالية، التي ت

الغناء والهندسة الموسيقية في شمال الهند، 
يتمتع خان بقدرة فريدة على دمج أساليب 
مــوســيــقــيــة مــتــنــوعــة مـــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات 

يضيف الذكاء الاصطناعي 
لقطة من دون العودة 

إلى موقع التصوير

دمج الموسيقى 
التقليدية الهندية بأنماط 

مثل الجاز والفلامنكو

وقّعت على البيان 
منظمات وشركات 

الصناعة الإبداعيةّ

2223
منوعات

إلــــى جـــانـــب مــوســيــقــيــين مــهــمّــين، مــثــل إريـــك 
الحفلات  هــذه  وكــارلــوس سانتانا.  كلابتون 
لموهبته  بــمــثــابــة تجسيد  كــانــت  المــوســيــقــيــة 
الاســتــثــنــائــيــة، وقـــدرتـــه عــلــى دمــــج أســالــيــب 
مختلفة في موسيقاه. من أبرز أعمال نشأت 
خان الموسيقية هي تأليفاته التي تمزج بين 
 ،2011 عام  في  والغربية.  الهندية  الموسيقى 
ــان أول مــوســيــقــى تــصــويــريــة لـــه في  قــــدم خــ
 ،Yeh Saali Zindagi السينما الهندية في فيلم
وهــو عمل من إخــراج سودير ميشرا. ثم في 

بكتابة  الهندية  الحكومة  فته 
ّ
كل  ،2013 عــام 

للفيلم  أوركـــســـتـــرالـــيـــة  مــوســيــقــيــة  مــقــطــوعــة 
الصامت الكلاسيكي A Throw of Dice، الذي 
فــي مهرجان سينمائي خاص  عــيــد عرضه 

ُ
أ

احتفالًا بمئوية السينما الهندية.
إضافة إلى ذلك، أنجز خان أول كونشرتو له 
للسيتار بعنوان »بوابة القمر« في عام 2013، 
وقدمه برفقة أوركسترا بي بي سي الوطنية 
لويلز خــلال مهرجان بــرومــز فــي لــنــدن. هذا 
الــعــمــل يــمــثــل نــقــطــة تــحــول فــي مــســيــرة خــان 
الفنية، إذ دمج الموسيقى الهندية الكلاسيكية 
التقليدية مع التأليف الأوركسترالي الغربي، 
مــا يعكس عمق معرفته وإبــداعــه فــي مجال 
المـــوســـيـــقـــى. مـــا يــجــعــل تــجــربــة نـــشـــأت خــان 
المــوســيــقــيــة ذات أهــمــيــة كــبــيــرة، قـــدرتـــه على 
نــقــل المــوســيــقــى الــهــنــديــة إلـــى جــمــهــور عالمي 
مــع الــحــفــاظ عــلــى جــوهــرهــا وتــقــالــيــدهــا، في 
حين أنه يمزج ببراعة بين الأنماط الموسيقية 
ــاوز خـــــان الــــحــــدود الــثــقــافــيــة  ــيـــة. تــــجــ الـــعـــالمـ
والمــوســيــقــيــة لــيــقــدم أعــــمــــالًا مـــتـــفـــردة تــمــزج 
والغرب.  الشرق  وبــين  والحديث،  القديم  بين 
ــك المــوســيــقــيــين  ــئــ ــن أولــ يُـــعـــد خـــــان واحـــــــداً مــ
الــذيــن نــجــحــوا فــي خــلــق تــــوازن بــين التقليد 

والحداثة، وبين الأصالة والتجديد.
لــم يقتصر تأثير  الــفــائــقــة،  بــفــضــل مــهــاراتــه 
ــان فــي الــجــمــهــور الــهــنــدي فــقــط، بــل شمل  خـ
الذين  الموسيقى  عــشــاق  مــن  عالميا  جــمــهــوراً 
وجدوا في موسيقاه تنوعا وإبداعا كبيرين. 
ز عــمــلــه فـــي الــســيــنــمــا مـــن مكانته 

ّ
ــز كـــذلـــك، عــ

مؤلفا موسيقيا متعدد المــواهــب، قــادراً على 
التكيّف مع أنماط موسيقية متنوعة.

تـــعـــيـــدنـــا تـــجـــربـــة نِــــشــــأت خـــــان إلـــــى تــجــربــة 
مواطنه رافي شنكار )1920 - 2012( الذي كان 
الأميركيون  رأى  أيضا. عندما  عــازف سيتار 
ســيــتــار شــنــكــار فـــي أول حــفــل لـــه بــالــولايــات 
مــن  شــــــــيءٌ  ــم  ــهــ ــابــ أصــ  ،1957 ــام  ــ ــ عـ ــدة  ــحــ ــتــ المــ
بدت  تــايــم«،  »ذا  الالــتــبــاس. بحسب صحيفة 
آلته التي احتضنها بين ذراعيه متربعا  لهم 
بطنه  ممسوخ.  عملاقٍ  كغيتارٍ  الأرض،  على 
ــوّر مـــن خـــشـــب، كــحــبــة كــســتــنــاء  ــكـ  مـ

ٌ
تـــجـــويـــف

قــت ببديع الزخرفات المغولية. يتفرع عنه  وِّ
ُ
ز

ـــدّت عليه مــن ثمانية عشر 
ُ

مقبض طــويــل، ش
إلى واحد وعشرين وتراً. عُقدت الأوتار حول 
مفاتيح تفاوتت في بعد بعضها عن بعض، 
ــقـــرت عــلــى عــتــبــات مـــن نـــحـــاس تــرســم  ــتـ واسـ
أبــعــاد النغمات. أعــلــى المقبض،  الــحــدود بــين 
مــن الــخــلــف، جـــوزة مــجــوفــة خشبية صغيرة 
كبيرة،  مفاتيح  وأربــعــة  ســمــاعــة،  هيئة  على 
أشبه بحبات فطر سحري. أمّا أثر صوتها في 
آذانهم، فكان أغرب وقعا وأشد أسراً وسحراً. 
عناقيد أنــغــام ولــوالــب إيــقــاعــات مُــعــجِــزة في 
إلى  ستمع 

ُ
بالم تــذهــب  وتــراكــيــبــهــا،  تعقيدها 

متاهات تأملية ما من نهايات لها. انزلاقات 
الأصــــــوات بـــين الــعــتــبــات الــصــوتــيــة تتناهى 
كــرحــلات مكوكية بــين أفـــلاك ومـــجـــرّات، فيما 
 )Shruti Box( الــــشــــروتــــي  ــنــــدوق  صــ صـــــوت 
كأنه  الخلفية  فــي  يُــســمــع  والمــمــتــد،  السحيق 
هـــديـــرُ الـــكـــون. صــدمــة ثــقــافــيــة حــقــيــقــيــة، وإن 
ت بالأميركيين، حين 

ّ
بنكهة الحلم، كانت قد ألم

اعــتــلــى مــســارحــهــم لأول مـــرة عـــازف السيتار 
ــــي شــنــكــار. ضــمــن تلك  والمـــؤلـــف الــهــنــدي رافـ
النائي  على  ثقافيا  نفتحة 

ُ
الم الغربية  البيئة 

الإيكزوتيكي، بدا رافي شنكار بين أقرانه من 
الموسيقيين الهنود، السفير الأمثل لموسيقى 
ــا. لـــيـــس لــشــرقــيــتــه أو هـــنـــديـــتـــه، الــتــي  ــ ــراغـ ــ الـ
في  بل لسمات  الحال أصيلة،  كانت بطبيعة 
طموحه الشخصي، وكل من الأداء والوسائط 
التعبيرية لديه، بدت موائمة للذائقة الغربية 
 هذا ما أتاح الطريق 

ّ
في أوروبا وأميركا. ولعل

لموسيقيين مثل نِشأت خان إلى التعاون مع 
الــعــروض على  موسيقيين غــربــيــين، وتــقــديــم 

أهم المسارح الأوروبية.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

السينمائي، سامح  والباحث  الناقد  يستعد 
فتحي، لترميم عشرات الأفلام المصرية التي 
عُرضت منذ فترة الأربعينيات، لتقديمها في 
دور العرض السينمائية، في خطوة قد تكون 
الأولـــى مــن نــوعــهــا، فمن المــعــروف أن الأفــلام 
ــم فــقــط لــلــمــشــاركــة فـــي المـــهـــرجـــانـــات، أو  ــرمّـ ـ

ُ
ت

للحفاظ على الإرث السينمائي، لكن أن يعاد 
عرضها بعد مرور أكثر من ستين أو سبعين 

عاما على إنتاجها، فهذا نادر الحدوث.
»الــعــربــي الــجــديــد«، يقول  فــي تــصــريــحــات لـــ
سامح فتحي إن عرض فيلم »قشر البندق« 
فــي مــهــرجــان الــجــونــة، جــاء بمناسبة مــرور 
ثــلاثــين عــامــا عــلــى إنــتــاجــه، إذ تــحــدث إلــيــه 
مخرج الفيلم خيري بشارة، والمنتجة ماريان 
للمهرجان،  الفنية  المديرة  بصفتها  خــوري، 
ا فكرة الترميم، وهو ما حدث فعليا. 

َ
وعرض

ح فتحي أن هناك أفلاما مرمّمة أخرى 
ّ

يوض
عرض ضمن الــدورة المقبلة من مهرجان 

ُ
ست

الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي المـــقـــرّر انــطــلاقــهــا في 

ــقـــة في  جـــوشـــوا الـــوحـــيـــد كــــان إعـــطـــاء المـــوافـ
النهاية«، والنتيجة كانت »تخفيضا بنسبة 

50% في وقت الإنتاج وفي الميزانية«.
تقول  كما  أيــضــا،  الاصطناعي  الــذكــاء  يتيح 
الــخــبــيــرة، إضـــافـــة لــقــطــة مـــأخـــوذة بــواســطــة 
دون  مــن  التوليف،  عملية  نهاية  فــي  مسيّرة 
العودة إلى موقع التصوير. توضح غولدن أن 
أي لقطة »حتى لو كانت من اللقطات البدائية 
الملتقطة قبل التصوير قد تصبح أساسية«. 
العمل  في  أيضا  الاصطناعي  الذكاء  يتدخل 
غير المرئي، قبل التصوير أو بعده، من أجل 
»تحسين التخطيط وتسلسل التصوير«، في 
ظل »القيود الهائلة المرتبطة بتوافر الممثلين، 
والـــديـــكـــورات، ومـــا إلـــى ذلــــك، مــع الــكــثــيــر من 
اللقطات في المنطقة نفسها، وبالتالي هناك 
التي لا يمكن لإنسان  المتغيرات  الكثير من 
إدارتـــهـــا بــمــفــرده«، عــلــى مــا تــوضــح مــاريــان 
كــاربــنــتــيــيــه. تــضــيــف هـــذه المـــســـؤولـــة: »فيما 
قد  لكننا  فرنسا،  فــي  المحتوى  إنــتــاج  نجيد 
فــي تسويقه وتمويله، لأن  الأفــضــل  لا نكون 
هــــذا المـــوضـــوع لا يــــزال مــعــقــداً فـــي فــرنــســا«. 
وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المساعد، 
 »المرئيات ولوحات الإلهام 

ً
عبر إنشائه مثلا

والعروض التقديمية بسرعة كبيرة«. توضح 
ــان غــــيــــون، مــــديــــرة الــهــيــكــل الــتــدريــبــي  ــاريــ مــ

بات للذكاء الاصطناعي دور بارز في الأعمال 
التلفزيون  محطات  تعرضها  التي  الروائية 
الــتــقــلــيــديــة، أو تــلــك الــتــي تــوفــرهــا مــنــصــات 
يــتــولــى مهمّات  أن  إذ يمكن  الــتــدفــقــي،  الــبــث 
 
ً
سواءً على الشاشة أو خارجها، ومنها مثلا

الحلول مكان ممثلة غابت بداعي المرض، أو 
إضــافــة لقطة مــن الجو مــن دون الــعــودة إلى 
تستذكر  التصوير.  موعد  تنظيم  أو  المــوقــع، 
مديرة الابتكار والتقنيات في استوديوهات 
الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة »تــــــي إف 1«  »نـــــويـــــن« 
انبهار«  »أول  كاربنتييه،  ماريان  الفرنسية، 
حصل لها مع الذكاء الاصطناعي: »لقد حدث 
ذلـــك أثــنــاء الــحــجــر الــصــحــي بسبب فــيــروس 
الاصطناعي  الــذكــاء  استخدمنا  إذ  كــورونــا، 
لاستبدال وجه ممثلة مريضة، خلال لقطتين 
لها، بغية الانتهاء من إحدى الحلقات«، وذلك 
خلال جلسة نقاش حول الذكاء الاصطناعي 
الــتــطــبــيــقــي فـــي مــلــتــقــى »مــيــبــكــوم« الــســنــوي 
الــبــارز للقطاع المــرئــي والمــســمــوع فــي مدينة 
كــان فــي جــنــوب شــرق فرنسا. تــوضــح: »كــان 
المـــمـــثـــلان )أي تــلــك المـــريـــضـــة وشــريــكــهــا في 
 
ً
المشهد( موافقين على ذلك، كان الأمر مذهلا
بتكلفة يسيرة  ذلــك بسرعة،  فعلنا  لقد  حقا، 

وبفعالية، ولم يظهر أي فرق على الشاشة«.
تــقــدّم أحـــد الأمــثــلــة الــلافــتــة عــلــى ذلـــك إميلي 
غـــولـــدن، رئــيــســة قــســم الــنــمــو الــتــســويــقــي في 
ــة ذكــــــاء اصــطــنــاعــي  ــركـ ــــي شـ »رانـــــــــــواي«، وهـ
تعمل مــع اســتــوديــوهــات هــولــيــوود. يرتبط 
ــائـــي يــحــتــوي عــلــى لــقــطــات  ــك بــمــقــطــع دعـ ذلــ
قريبة تبدو حقيقية للغاية للملاكم أنتوني 
جـــوشـــوا، رغـــم أنـــه لـــم يـــشـــارك شــخــصــيــا في 
»تدريب على  في  انشغاله  التصوير، بسبب 
أنــتــونــي  تــوضــح غـــولـــدن أن »دور  الـــقـــتـــال«. 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، برئاسة 
أعــلــن سامح  أن  الــفــنــان حسين فهمي. سبق 
لترميم  كنوز  مــع شركة  يتعاون  أنــه  فتحي 
أفــــلام أنــتــجــت فـــي الــفــتــرة مـــن الأربــعــيــنــيــات 
حتى التسعينيات، للحفاظ على إرث مصر 
ــيـــال  الــســيــنــمــائــي الـــضـــخـــم و»تـــعـــريـــف الأجـ
الـــجـــديـــدة بــتــاريــخــنــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي«.  هـــذه 
الأفلام هي: صاحب الجلالة، وسفير جهنم، 
والسكرية، ولا وقت للحب، والليلة الأخيرة، 
ولماذا أعيش، والعار، والمطارد، وسوق المتعة، 
وخرج ولم يعد، والعملاق، ودماء على النيل، 
والعتبة  المـــوت،  وتــجــار  الشمس،  تطفئ  ولا 
ــراء، وجــعــلــونــي مـــجـــرمـــا، وحــمــيــدو،  الـــخـــضـ
والمــذنــبــون، والصعاليك، والــنــمــرود، وســوق 
ــــلاح، ورصــــيــــف نــــمــــرة خـــمـــســـة، وجــــوز  ــسـ ــ الـ
مراتي، وإنذار بالطاعة والمنسي، والشيطان 
وغــزل  والصيف،  والبنات  والخطايا،  يعظ، 
البنات، وحياة أو موت، والأخ الكبير، وتمر 
ــاء الــشــيــطــان،  حـــنـــة، ولـــوعـــة الـــحـــب، وأصــــدقــ
ــري الـــــوحـــــوش، وطـــيـــور  ــ ــ وقــــلــــب الـــلـــيـــل، وجـ
ــة رجـــل مهم،  ــام الــغــضــب، وزوجــ الــظــلام، وأيــ
والـــوحـــش، وريـــا وســكــيــنــة، وأمــيــر الانــتــقــام، 
ــو حــلــمــوس، ولــعــبــة الــســت،  وســـي عــمــر، وأبــ
والحريف، والإخوة الأعداء، والمجد، وأرجوك 
أعطني هــذا الـــدواء، وبــلا عـــودة، والهلفوت، 

وقاع المدينة، وعفاريت الأسفلت.
ومن الأفلام التي انتهى فتحي من ترميمها: 
الفتوة، والرغبة، وسواق الأتوبيس، وبداية 
ونـــهـــايـــة، والأســـطـــى حــســن، ودلــــع الــبــنــات، 
وقطاع الطرق، والبؤساء، وكبارية الحياة، 
الــزمــالــك، وأرض  والــنــصــاب، وفضيحة فــي 
الأحــــلام، وأهـــل الــقــمــة، وفــتــوات الحسينية، 
ق الناقدة والمنتجة 

ّ
وسواق نص الليل. تعل

مــاريــان خـــوري عــلــى فــكــرة تــرمــيــم الأفــــلام ، 
المــبــادرة  هــذه  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ قائلة 
تــســاعــد عــلــى حــفــظ الأرشــيــف السينمائي، 
أن  المرمّمة تستطيع  أن الأفــلام  إلــى   

ً
مشيرة

العالم كله من خــلال مشاركتها في  تجوب 

المهرجانات. تقول إن مهرجان الجونة، على 
سبيل المثال، سيعرض في الدورة الجديدة 
البندق«، فيلمين آخرين  بجوار فيلم »قشر 
هــمــا »الــســلــم والــثــعــبــان«، و»المـــخـــدوعـــون«، 
 أن 

ً
ــة ــالــــح، مـــوضـــحـ مــــن إخـــــــراج تـــوفـــيـــق صــ

الجيل الجديد لا يعرف شيئا عن السينما 
 ،

ً
مثلا التسعينيات  نهاية  في  أنتجت  التي 

ــتــداولــة على 
ُ
الم إلا مــن خــلال بعض المقاطع 

مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقق نسب 
مشاهدات عالية.

 Series( »الأوروبــــي لمــهــرجــان »ســيــري مــانــيــا
 Mood »الفرنسي، أن »لوحات الإلهام )Mania
المرئية  العناصر  مــن  »مجموعة  هــي   Board
فكرة عما  التصوير لإعطاء  قبل  المستخدمة 
سيصبح عليه المسلسل«. يطلق هذا الهيكل 
التدريبي أول ورشة عمل لكتابة السيناريو 
التوليدي،  الاصطناعي  الــذكــاء  على  تعتمد 
نوفمبر/تشرين   27 إلـــى   25 مــن  الــفــتــرة  فــي 

الثاني المقبل خلال مؤتمر عبر الفيديو.
تــشــدد مـــاريـــان غـــيـــون، الــتــي لـــم تــكــن عــضــواً 
فـــي الــلــجــنــة الــتــي أدارت حــلــقــة الــنــقــاش في 
مــؤتــمــر »مـــيـــبـــكـــوم«، عــلــى أن الــعــامــلــين في 
الــنــاطــقــة بالإنكليزية،  »الــبــلــدان  فــي  الــقــطــاع 
خــصــوصــا الـــولايـــات المــتــحــدة، يــتــقــدمــون في 
ــاعـــي، ولا يــــــزال مــن  ــنـ ــطـ ــال الــــذكــــاء الاصـ مـــجـ
الأوروبــيــة  للصناعة  بالنسبة  للغاية  المــهــم 
أن تكون على قدم المــســاواة«. تؤكد غيون أن 
»الذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة ملاحظات 
إنــتــاجــيــة«، مــا يــوفــر الــوقــت، لــكــن »بالنسبة 
ــأتــــي الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــلـــســـيـــنـــاريـــو، يــ لـ
أفلام  هناك  »باتت  فائق«. تضيف:  كمساعد 
ــا، فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي،  ــ ــى حــــد مـ ــ قـــصـــيـــرة إلـ
الـــذكـــاء  مــصــنــوعــة بــنــســبــة 100% بـــواســـطـــة 
ــدّ مــــن الإبـــــــــداع، إذ  ــذا يـــحـ ــ ــاعـــي، وهــ ــنـ الاصـــطـ
يميل الذكاء الاصطناعي إلى تقديم محتوى 
نفسه  التأكيد  متوسطة«.  بجودة  متجانس 
 أن 

ً
لدى إميلي غولدن: »غالبا ما نعتقد خطأ

الأمــر لا يتطلب ســوى كتابة أعطني إنتاجا 
ــاء  ــذكـ ــا ضـــخـــمـــا« عـــبـــر بــــرامــــج الـ ــيـــووديـ ــولـ هـ
الاصطناعي. تضيف: »هذا غير ممكن، يجب 
أن يكون لديك رؤية«. ومع ذلك، هناك مخاطر 

حدوث أضرار جانبية يجب منعها.
)فرانس برس(

عودة أفلام الأربعينيات إلى دور العرض المصريةالذكاء الاصطناعي يؤدي أدوار الممثلين المرضى
عادة، تُرمّم بعض 

الأفلام القديمة بهدف 
إشراكها في المهرجانات، 

أو بوصفها نوعاً من 
الحفاظ على الإرث 

السينمائي، إلا أن للناقد 
سامح فتحي رأياً آخر

لندن ـ ربيع عيد

ع أكثر من 11 ألف شخص ومؤسسة من قطاع 
ّ
وق

الصناعات الإبداعيّة بيانا يحذر شركات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي مـــن أن الاســـتـــخـــدام غــيــر المــرخــص 
لأعــمــالــهــم يــشــكــل »تـــهـــديـــداً كــبــيــراً وغــيــر عــــادل« 
لسبل عيش الفنانين، ومن بينهم مشاهير، مثل 
آبــا، والممثلة جوليان  بيورن أولفيوس من فرقة 
مــور، ومغني راديوهيد توم يــورك. يأتي البيان 
الإبداعيين  المحترفين  وسط معارك قانونية بين 
وشركات التكنولوجيا بشأن استخدام أعمالهم 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، مــثــل  ــ ــذكــ ــ ــاذج الــ ــ ــمـ ــ ــدريــــب نـ ــتــ لــ
ملكيتهم  اســتــخــدام  بــأن  ــاءات  ــ والادعـ  ،ChatGPT
ل انتهاكا لحقوق الطبع 

ّ
الفكريّة من دون إذن يمث

والنشر. يشمل البيان توقيع آلاف من المحترفين 
والسينما  والموسيقى  الأدب  عوالم  من  المبدعين 
مثل  مؤلفون  بينهم  ومــن  والتلفزيون،  والمــســرح 
كـــازو إيــشــيــجــورو، وآنـــا باتشيت، وكــيــت مــوس، 
ومـــوســـيـــقـــيـــون، مـــن بــيــنــهــم روبــــــرت ســمــيــث من 
فرقة ذا كيور، إضافة إلى الملحن ماكس ريختر، 
ومــمــثــلــون مـــن بــيــنــهــم كــيــفــن بــيــكــون، وروزاريـــــو 

داوسون، وإف موراي أبراهام.
قال منظم الرسالة، الملحن البريطاني، إد نيوتن 
الــذيــن يكسبون عيشهم  الأشــخــاص  إن  ريــكــس، 
هذا  بشأن  للغاية«  »قلقون  الإبــداعــي  العمل  مــن 
ــاف: »هــنــاك ثــلاثــة مـــوارد رئيسية  الــوضــع. وأضــ

تحتاجها شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لــبــنــاء نــمــاذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي: الأشــخــاص، 
والــحــوســبــة، والـــبـــيـــانـــات. إنــهــم يــنــفــقــون مــبــالــغ 
ضخمة على أول اثنين، في بعض الأحيان مليون 
إلــى مليار دولار  دولار لكل مهندس، ومــا يصل 
ــمـــوذج، لــكــنــهــم يــتــوقــعــون الــحــصــول على  لــكــل نـ

الثالث -بيانات التدريب- مجانا«.
كــــان نــيــوتــن ريــكــس رئــيــســا لــلــصــوت فـــي شــركــة 
العام  استقال  للتكنولوجيا، ولكنه   Stability AI
الماضي، بسبب اعتقاد الشركة بأن أخذ محتوى 
محمي بــحــقــوق الــطــبــع والــنــشــر لــتــدريــب نــمــاذج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن دون تــرخــيــص يشكل 
»اســـتـــخـــدامـــا عــــــــادلًا«، وهــــو مــصــطــلــح بــمــوجــب 
قانون حقوق الطبع والنشر الأميركي يعني عدم 
الحاجة إلى إذن من مالك حقوق الطبع والنشر. 
ــاف نــيــوتــن ريـــكـــس: »عــنــدمــا تــطــلــق شــركــات  أضــ
ــم »بـــيـــانـــات  ــ ــذا اسـ ــ ــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى هـ الــ
التدريب«، فإنها تجردها من صفتها الإنسانية. 

ما نتحدث عنه هو عمل الناس، كتاباتهم وفنهّم 
أن عدد  إلــى  ريكس  نيوتن  وموسيقاهم«. يشير 
الإبداعيّة  المواهب  ونطاق  البيان،  على  الموقعين 
التي يمثلونها، يوضح أن مخطط الانسحاب من 
المشاركة سيعتبره المبدعون »غير عادل تماما«. 
ــان مـــنـــظـــمـــات وشـــركـــات  ــيـ ــعــــت عـــلـــى الـــبـ ــ

ّ
كـــمـــا وق

الصناعة الإبداعيّة، بما في ذلك الاتحاد الأميركي 
SAG- الأميركية  الممثلين  ونقابة  للموسيقيين، 

AFTRA، ومجلس الكتاب الأوروبيين، ومجموعة 
يونيفرسال ميوزيك.

ــــات المـــتـــحـــدة، يـــقـــاضـــي كــــل مــــن جـــون  ــــولايـ فــــي الـ
جريشام، وجودي بيكولت، وجورج آر آر مارتن، 
 OpenAI مــن بــين مــجــمــوعــة مــن المــؤلــفــين، شــركــة
المطورة لتطبيق ChatGPT، بسبب انتهاك مزعوم 
الفنانون  بينما يقاضي  والنشر،  الطبع  لحقوق 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــقــف وراء  ــركـ أيـــضـــا شـ
الكبرى،  التسجيلات  الــصــور وشــركــات  مــولــدات 
 Universal Musicو  Sony Music ذلــــك  فـــي  بــمــا 
مقاضاة  إلــى  إضــافــة   ،Warner Recordsو  Group
شركتي Suno وUdio لمنشئي الموسيقى بالذكاء 

الاصطناعي.
الفنانين  مــن منظمات  العديد  انضم  كــنــدا،  وفــي 
ــل المـــبـــدعـــين لـــهـــذا الـــبـــيـــان، مـــن بينها 

ّ
الـــتـــي تــمــث

جـــمـــعـــيّـــة حــــقــــوق المـــلـــحـــنـــين ومـــؤلـــفـــي الأغــــانــــي، 
وجــمــعــيّــة حــقــوق الــفــنــانــين، والـــرابـــطـــة الــوطــنــيّــة 

للمواهب المستقلة.

الوقوف مع السيتار على »بوابة القمر«

سُيتاح لهذه الأفلام أن تُقدّم في دور العرض )عمرو مراغي / فرانس برس(

من إضراب 
الكتاّب 
الهوليوديين 
في مايو 2023 
)فريدريك جيه. 
براون / فرانس 
برس(

)Getty / يتدخل الذكاء الاصطناعي في العمل غير المرئي قبل التصوير أو بعده )لونغ وي

)Getty( وُلد في مدينة كلكتا لعائلة موسيقية يمتد تاريخها إلى أكثر من 400 عام

تحت عنوان »بوابة القمر«، يقيم الموسيقي الهندي، نشِأت خان، عرضاً في دار الأوبرا السلطانية 
في مسقط، يؤدّي فيه الكونشيرتو الشهير الذي ألفه عام 2013

نشِأت خان

فنانون: لسنا بيانات تدريب

موسيقى

متابعة

رصدتكنولوجيا

تلك الوصفة التي تجمع 
بين الطرب والإبهار، والمزج 

بين أنماط موسيقية 
مختلفة، جعلت من رافي 

شنكار )الصورة( »عراب 
موسيقى الشعوب«. 

أما موسيقى الشعوب 
)World Music(، فهو 
مُصطلح إشكالي يشُير 
إلى موسيقات العالم 

الفلكلورية والتقليدية 
المختلفة. فمن خلاله، 
تبدو المؤسسات الغربية 

كأنها تسعى لرسم 
حدود جيوثقافية بتصوّر 
كولونيالي، يفصل موروث 
العالم المتنوع، من فنون 

موسيقية، عن سيرورة 
الحداثة الغربية المتمثلة.

موسيقى 
الشعوب

فنون وكوكتيل
Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
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حماسهم المــبــالــغ فيه إلــى الإعـــلاء مــن شأن 
 لكونها »غير 

ّ
أعمال هذا الجنس، لا لشيء إلا

واقــعــيــة«، أو »تــحــرّرت مــن قيود الواقعية«، 
 الواقع ليس دستوبيا بما يكفي. ولكن 

ّ
وكأن

استسهال  يكن موضوعه.  أيــا  »الترند«  هو 
ــراءة والــتــصــنــيــف ســيــوقِــع قــــارئ أحــدث  ــقـ الـ
روايات محمد خير )1978( »مرحلة النوم«، 
الــصــادرة حديثا عن دار »الكتب خــان«، في 
غرائبيّة  بــرغــم  إذ  الــخــاطــئ.  التصنيف   

ّ
فـــخ

النصّ، ووقوع أحداثه في المستقبل القريب، 
إن كاتبه تعمّد  بــل  أنــه ليس دســتــوبــيــا،   

ّ
إلا

إقصاء روايته الجديدة هذه عن الدستوبيا، 
وعـــن أيّ تــصــنــيــف صــريــح آخــــر. لــيــس هــذا 
سم جميع 

ّ
تت الــذي  عــن محمد خير  بغريب 

أعماله تقريبا باللعب على حدود الأجناس 
ــة، بــخــاصّــة روايـــتـــه الــبــديــعــة »إفـــلات  ــيـ الأدبـ
بـــرأيـــي  تــــــزال  ــا  مــ الـــتـــي   )2018( ــع«  ــ ــابـ ــ الأصـ
 على مكانتها بما هي إحدى أعظم 

ً
محافظة

 لم 
ْ
ــات الــعــقــديــن الأخــيــريــن عــربــيــا، وإن روايــ

ها 
ّ
الــيــوم بمكانة وقـــراءة تستحق إلــى  تحظ 

بسبب الكسل النقدي ومحسوبيات وسطنا 
الثقافي الــرديء، بخلاف ما لاقته من نجاح 
هــذا حديث  ولكن  الإنكليزية،  ترجمتها  في 

ذو شجون ليس هذا مكانه.
ــرب إلـــــى تــــأمّــــل عــقــلــي  ـــ ــوم« أقــ ــ ــنـ ــ »مـــرحـــلـــة الـ

ـــر، بينما  مــعــكــوس، حــيــث الــعــقــل هـــو المـــفـــكِّ
ــر فــيــه؛ الــعــقــل ذات  صــاحــب الــعــقــل هــو المــفــكَّ
ــــوع؛ أو ربّــــمــــا هــــي لــعــبــة  ــــوضـ وصـــاحـــبـــه مـ
»بينغ بونغ« يتبادل فيها العقل وصاحبه 
مــكــانــيــهــمــا، لــتــمــســي ســـاحـــة الــتــفــكــيــر عــالمــا 
ــة، ويـــعـــيـــش مــا  ــاهـ ــتـ ــــد فــــي المـ

َ
ــا يــــول ــتـــازيّـ فـــانـ

عاشت تلك المتاهة. يبدو وارف شاهين، بطل 
له زمام  الرواية، وكأنه يشرّح عقله، ويترك 
المبادرة حتى لو كانت النتيجة ضياع وارف 
في هذه المتاهة التي تتصادم فيها الأزمنة 
 مــا فــي حياته 

ّ
ــهــب. فــكــل

ُّ
والأمــكــنــة مــثــل الــش

ثــمّ خروج  ثــمّ سجن،  ط وقلق،  الماضية تخبُّ
أو ربّما هو استقرار  إلــى حرّية واســتــقــرار؛ 
ــهــمــا قــنــاعــان لــعــالــم آخــر، 

ّ
وأمــــان زائـــفـــان لأن

عالم الحاضر وربما المستقبل، عالم قارس 
قــاس وحــشــيٌّ لا يرحمه ولا يرحم ماضيه، 
ذاكــرتــه، بل يبدو أشبه بقوارض  ولا يرحم 
تقضم ذاكرته شيئا فشيئا كي يبقى أسير 

هذا الحاضر المرعب.
وبــســبــب هــــذا الـــتـــآكـــل الـــتـــدريـــجـــي لــذاكــرتــه 
وماضيه، نجد وارف حائراً دوما في كيفية 
لملمة أزمنته وإعادة ترتيبها. فالماضي ليس 
، ويتناقص لحظة بلحظة، والحاضر 

ً
كاملا

لــيــس مــعــيــشــا، إذ هــو لــيــس الــحــاضــر الــذي 
ى، وهــو في الوقت ذاتــه ليس 

ّ
يريد أو يتمن

يزن الحاج

شــــهــــد الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي صــــعــــوداً 
لـــروايـــات الــدســتــوبــيــا الــتــي بــدت 
ــهــا الــحــل الـــذي كــان ينتظره 

ّ
وكــأن

الواقع وجحيمه.  الجميع للهروب من رقابة 
العقد  هــذا  مــع  العربية  الدستوبيا  تــولــد  لــم 
 تأكيد، إذ سبقتها محاولات عديدة منذ 

ّ
بكل

ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لــنــهــاد شــريــف 
وصـــبـــري مــوســى عــلــى الأخــــــصّ، وإن كــانــت 
أعمال شريف أقرب إلى الخيال العلمي منها 
 أوّل 

ّ
إلى الدستوبيا التي نجد توافقا حيال أن

أعمالها العربية كانت رواية صبري موسى 
»السيّد من حقل السبانخ« )1982(، لتتبعها 
فترة صمت تجاوزت ربع قرن، قبل أن تصدر 
رواية »يوتوبيا« )2008( لأحمد خالد توفيق 

التي رسّخت هذا الجنس الكتابي.
 اســتــســهــال كــتــابــة هــــذا الــجــنــس أدّى 

ّ
لـــكـــن

إلــى نتائج عكسية، إذ بــات مــوضــوع مــن لا 
موضوع له؛ طوفان من الروايات التي ادّعت 
جميعها الانــتــمــاء إلـــى هـــذا الــنــوع الأدبــــي، 
 التصنيف ذاتــه بات غامضا، إذ 

ّ
إلى حدّ أن

 عمل فيه شيء من »الغرائبية«. 
ّ

درجَ فيه كل
ُ
أ

 عمل 
ّ

كــل ألحقوا  إذ  أوّلًا،  اد 
ّ
النق الذنب ذنــب 

يتناول المستقبل بالدستوبيا، وأسهموا في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــمــيّــز 
ُ
 بــصــريــة ت

ً
ـــحـــدّد ثــيــمــة

ُ
إن كـــان لــنــا أن ن

ــم  ــيــ ــراهــ ــري إبــ ــ ــــصــ ــلـــي المــ ــيـ ــكـ ــتـــشـ ــات الـ ــ ــوحــ ــ لــ
الطنبولي )1954(، فهي ازدحام الألوان التي 
ها تشتبك بعضها مع بعض 

ّ
تبدو كما لو أن

ــع  فــي غــابــة واحـــــدة، فــالاقــتــراب مــنــهــا يُــضــيِّ
المشهد، وبالتالي لا بدّ من أخذ مسافة عن 
الــلــوحــة ومــنــحــهــا فــرصــة الــتــشــكّــل فـــي هــذا 
ــلــه لــوحــات 

ّ
ــا تــتــمــث المـــــدى المـــفـــتـــوح. وهـــــذا مـ

ــــذي يـــتـــواصـــل فــي  مـــعـــرضـــه الاســــتــــعــــادي الــ
»ياسين آرت غاليري« بالقاهرة حتى نهاية 

تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري.
 
ً
ــــدري غـــفـــلا ــنـ ــ ــكـ ــ ــنــــان الإسـ ــفــ ــعــــرض الــ جــــــاء مــ

ــة تــســمــيــة، ربّـــمـــا لــيــتــوازى أيــضــا مع  ــ عـــن أيّ
قـــيـــم عليها. 

ُ
حــالــة الــتــشــابُــك الــلــونــي الــتــي أ

مراحلها  أعــلــى  بلغت  وقـــد  التلقائية  ــهــا 
ّ
إن

التعبيرية. التدقيق الزائد عن كثب يُصعّب 

مهمّة العثور على الوجوه والأشخاص في 
إليها عن  النظر  ل 

َّ
لــذا يُفض الــلــوحــات،  هــذه 

 ســوى أن نــتــرك المشهد وشأنه 
ّ

بُــعــد، لا حــل
ــة. هــنــا  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ ــا لــطــبــيــعــتــه الـ ــقــ يــــتــــحــــرّك وفــ
ج مع  ف عن عائلة تسبح بصُحبة مُهرِّ

ّ
يتكش

مجموعة أســمــاك وطــيــور فــي حـــوض أزرق 
واحد، قد يكون بحراً أو فضاءً مفتوحا غير 
ى 

ّ
معيّن، وهناك أسماك تهجر البحر وتتمش

بأرجلها على شاطئ أصفر، كخيار سريالي 
يكسر إيــقــاع الــتــجــريــد، ويــجــتــرح مــن غابة 

 ما.
ً
الخطوط طرافة

ـــســـيـــطـــر الــــعــــوالــــم الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى لـــوحـــات 
ُ
ت

الطنبولي، ومن هنا يأخذ الأزرق بتدرّجاته 
ــــن الألـــــــــوان،  ــره مـ ــيــ ــــة دون غــ ــعـ ــ ــــادة واسـ ــيـ ــ سـ
لصخب  ترجمة  الــلــونــي  الازدحــــام  ويصبح 
 زحفا 

ّ
البحر وكائناته العجائبية التي تنسل

خرى صوب اليابسة، 
ُ
 أ

ً
 وبالقوارب تارة

ً
تارة

 
ّ
 وتستلف منهن

ّ
الــنــســاء أحــاديــثــهــن ــشــارك 

ُ
ت

ــا الخطوط  الــقــدود والــهــيــئــات الــجــســديــة. أمّـ
إلى  إرجاعها  فيمكن  اللوحة  فــي  وكثافتها 
شـــبـــاك الــصــيــد. هـــل الــوظــيــفــيــة ذاتـــهـــا الــتــي 
تــقــود الــصــيّــاد لــرمــي شــبــاكــه هـــي مـــا يــدفــع 

عالم فانتازي يوُلدَ في المتاهة

تحضر في المعرض، 
المُقام حالياً بالقاهرة، 

لوحاتٌ أنجزها الفناّن 
التشكيلي المصري خلال 

الأعوام الماضية، ويجُسّد 
فيها مشاهد شعبية 

واجتماعية

تبدو عوالم رواية الكاتب 
المصري، الصادرة حديثاً، 

أقرب إلى تأمّل عقليّ 
معكوس، حيث العقل 

ر، بينما صاحب  هو المفكِّ
ر فيه؛  العقل هو المفكَّ

العقل ذاتٌ وصاحبه 
موضوع. إنهّا لعبة »بينغ 

بونغ« متبادلة بين الاثنين

هل هناك قدرة بشرية 
في الكون تستطيع أن 

تتحمّل خراباً وفقداناً 
وعوزاً وتهجيراً متكررّاً 

يواجهُ شعباً كاملاً 
كما هو الحال مع 

الفلسطينييّن في غزةّ؟

إبراهيم الطنبولي  خيوط مُنسلةّ من غابة الألوان

كفاحٍ مستميت لحفظ الحياة الفلسطينية

»مرحلة النوم« 
لمحمد خير 
لٌ عقلي  تأمُّ

معكوس

رعبٌ لا ينجم عن 
خلفية كابوسية بل مردّه 

الواقع نفسه

يبدو الازدحام اللوني 
ترجمةً لصخب البحر 

وكائناته العجائبية

قيامتنا ضدّها هي غريزة 
فينا ما بقينا في معركة 

البقاء والوجود

2425
ثقافة

قراءة

معرض

يوميات

فعاليات

أوغل  ما 
ّ
كل كابوسا؛ حيرة وارف تتضاعف 

ه - من جهة - يسعى إلى 
ّ
في هذا الحاضر لأن

خرى 
ُ
اكتشافه كي يألفه، ويحاول - من جهة أ

ص من التماهي معه، إذ هو حاضر 
ّ
- التمل

غرائبيّ لا سبيل إلى إحكام الأصابع حوله. 
 غرائبيّة هذا الحاضر تصطدم بدورها 

ّ
ولكن

بغرائبيّة رائف نفسه، إذ هو - في سعيه إلى 
ترميم ماضيه وحاضره - يبدو غريبا على 
الدوام، بل ويعمل قصديا على تغريب نفسه 
عن الجميع، من أشياء وأشخاص وأحداث؛ 
ــه، وفــي  ــالـ ــعـ هـــو غـــريـــب فـــي كـــلامـــه، وفــــي أفـ
تبدو  الــتــي  عزلته  فــي  بــل حتى  أحاسيسه، 
 عجائبيا في زمن الحاضر القائم على 

ً
فعلا

قة« من التواصل الدائم إلى حدّ 
ّ

»فوضى خلا
الــجــنــون. لــيــس الأمـــر مــحــض »نــهــر جــنــون« 
فــيــه حين  مــن مصيبته  المـــرء  ص 

ّ
آخـــر يتخل

يندمج، بل هو أشبه بسلسلة أنهار جنون 

 خطوطه، فيقع الأوّل على 
ّ
أيضا الرسّام لبث

ته في 
ّ
ته في الحياة، والثاني على ضال

ّ
ضال
؟

ّ
الفن

ــة الــطــنــبــولــي تـــبـــقـــى، رغـــم   لـــوحـ
ّ
الــــلافــــت أن

 
ً
مضبوطة والألـــوان،  بالخطوط  احتشادها 
ــهــا 

ّ
عــلــى مــســتــوى الأشــــخــــاص. صــحــيــحٌ أن

ـــقـــارب عــوالــم الــعُــزلــة ولا الــبــورتــريــهــات 
ُ
لا ت

ــــعــــد واضـــــــح مــن  ــلـــى بُ ــة وتـــنـــفـــتـــح عـ ــرديــ ــفــ الــ
ـــهـــا فــي 

ّ
الـــشـــعـــور بـــالـــفـــرح والــــصــــخــــب، لـــكـــن

ـــقـــدّم »لـــوحـــة حـــشـــود«، بل 
ُ
الـــوقـــت عــيــنــه لا ت

هــي لوحة »اجتماع عــدّة أشــخــاص«؛ ســواء 
فــي إطـــار الــشــارع أو العائلة ليس أكــثــر من 
ضيف بعض الأفـــراد 

ُ
ذلـــك، مــع احــتــمــال أن ن

أو ثور  الحيوانات )حصان  أو  أو الأشــجــار 
كــتــنــويــع عــلــى الأســـمـــاك والـــبـــحـــريـــات( إلــى 
تتماهى  التي  العجائبية  المخلوقات  جانب 
أمّــا لونيا فيحضر في  مع المشهد بحيوية. 
إلى الأزرق، الأصفر   ما سبق، بالإضافة 

ّ
كل

والأحمر والأسود والأحمر بشكل رئيسي.
مــعــارضــه  أوّل  الـــطـــنـــبـــولـــي  ــيــــم  إبــــراهــ أقــــــام 
الــفــرديــة فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، وشـــارك 
فــي عــشــرات المــعــارض الجماعية فــي مصر 
وخـــارجـــهـــا. ومــــن آخــــر مـــعـــارضـــه الـــفـــرديـــة: 
ــــس« فــي  ــزيـ ــ مـــعـــرض اســـتـــعـــادي بـــقـــاعـــة »إيـ
و»مصر   ،)2011( مختار«  محمود  »متحف 
 ،)2014( و»المــحــروســة«   ،)2013( الــنــهــاردة« 
و»روعة الحياة« )2017(، و»من الإسكندرية 
الــــــروح«  ــارات  ــ ــســ ــ و»مــ  ،)2020( ــبّــــي«  حــ مــــع 
 ،)2022( مـــتـــقـــاطـــعـــة«  ــلــــمــــات  و»كــ  ،)2021(

و»الإسكندراني« )2024(.

ها، 
ّ
كل فيها  السباحة  إلــى  متتالية لا سبيل 

ها 
ّ
د العُمر قبل أن تنتهي، وكأن

َ
حيث يُستنف

ــــرف والــقــوامــيــس  مــكــتــبــة لانــهــائــيــة مـــن الأحـ
للغات غريبة لا سبيل إلى إتقانها أو حتى 
ها. وتتضاعف هذه الغرائبية 

ّ
الإلمــام بها كل

جـــرثـــومـــة  يـــحـــمـــل  وارف   
ّ
أن نـــــــــدرك  ــــين  حــ

 وكيفما ارتــحــل 
ّ

ـــبَـــة« مــعــه أيــنــمــا حـــل
َ
جْـــن

َ
»الأ

في هذا الحاضر العبثي. هو الأجنبي برغم 
المترجَم  العنصر  هــو  المــكــان،  صاحب  كونه 
ها 

ّ
برغم كونه المترجِم الذي يحيط حياته كل

وجــوده  جوهر  ل 
ّ
مث

ُ
ت تكاد  التي  بالترجمة 

الذي سينهار بانهيارها: فبمعزل عن عمله 
 ما في وارف مترجَم: اسمه 

ّ
في الترجمة، كل

بل  مترجمة،  أفعاله  مترجم،  زمنه  مترجم، 
 مشاعره هي أيضا مترجمة، بمعنى عدم 

ّ
إن

اندماجها في المكان.
ــم »مــرحــلــة الــنــوم« هو 

َ
مــا يــزيــد غرائبية عــال

ـــــه لــيــس كــابــوســيــا بــمــا يــكــفــي، إذ مـــا من 
ّ
أن

ــذا، بــل  ــ ــبّـــل وارف فــــي حــــاضــــره هــ ــــوف يُـــكـ خـ
لِق. ولا 

َ
ر ق

ِّ
يبدو الأمر أقرب إلى فضول متوت

 حين يصطدم وارف 
ّ

يحدث الرعب والهلع إلا
أدرك  وارف  عــقــل   

ّ
ــأن وكــ »طــبــيــعــي«،  بمشهد 

قت 
ّ
الــجــديــد، فتمز الــعــالــم  أخــيــراً معنى هـــذا 

ــتٍ 
َّ
 مــؤق

ّ
ــوازٍ كـــل أعــصــابــه. هــو أشــبــه بــعــالــم مــ

رٌ. 
ّ
 وافدٍ متجذ

ّ
 عابرٍ مقيمٌ، وكل

ّ
فيه دائمٌ، وكل

هو ذاتــه العالم الــذي حلم به وارف يوما ما 
الحلم،  ثمّ دفع ثمن   فكاهية، 

ٍّ
في لحظة تمن

حين دخل الثقب الأسود في اعتقال دام سبع 
ســنــوات، رُمــي بعده إلــى هــذا العالم المــوازي 
الرجراج الذي لا ثابت فيه. الأماكن هي هي، 
ــهــم 

ّ
ولــكــنــهــا مــخــتــلــفــة؛ الـــنـــاس هُــــم هُــــم ولــكــن

بة مثل أمواج بحر 
ّ
مختلفون، فالأزمنة متقل

 بمرساتين سرقهما 
ّ

لا منجى منها لوارف إلا
ه سيدرك لاحقا 

ّ
وارف من عالمه القديم، غير أن

 كل ما يدخل هذا العالم الجديد سيتغيّر 
ّ
أن

بحيث لا تبقى مرساة في هذا اللجّ المرعب.
ــا أكــثــر  ــهــ ــ

ّ
ولــــــــــى، غـــيـــر أن

ُ
ــه الأ ــاتـ ســـالـــي مـــرسـ

انــدمــاجــا فـــي هـــذا الــعــالــم مــنــهــا فـــي الــعــالــم 
القديم، ولــذا تتناقص ثقة وارف بها شيئا 
فشيئا، إلى أن يصل إلى مرحلة ما عاد يُميّز 
فيها بــين الثقة والــشــك، والــصــدق والــكــذب، 

والحنان والشفقة. 
ه 

ّ
أن وجــدي مرساته الثانية الأقــوى، بخاصة 

يــذكّــره أكــثــر بــالــعــالــم الـــذي مــضــى )مــضــى أم 
 
ْ
بَ؟(؛ عالم الأحرف والأخبار والوقائع، وإن

َّ
تقل

لة،  مُتخيَّ والــوقــائــع  قة، 
َ
مُختل الأخــبــار  كــانــت 

 الأخبار 
ّ
رين أن

ّ
ليُدرك وارف وندرك معه متأخ

قة فــي عــالــمٍ كــان هــو أيــضــا نــتــاج حلمٍ 
َ
المختل

ق ستلتهم خالقها، ولذا يختفي وجدي 
َ
مُختل

في الثقب الأسود ذاته الذي ابتلع وارف قبل 
ــه ثــقــب أســــود مــتــحــوّر 

ّ
ســبــع ســـنـــوات، أو لــعــل

 ما في هذا الزمن الرجراج.
ّ

 بكل
ً
أسوة

ـــه مــاء 
ّ
ـــه مـــاء ثــقــيــل، وكـــأن

ّ
ــراج وكـــأن ــ زمـــن رجـ

رحــم، يتخبّط فيه وارف كــأيّ جنين يحاول 
تلمّس ما حوله في هذا الكون المائي الدافئ. 
 حين 

ّ
ولا سبيل ولا نجاة من هــذا الرحم إلا

ق فيها 
ّ
ف وارف فــي ولادة جــديــدة يحل

َ
يُــقــذ

ــلـــه بــســكــيــنــة  ــذا الـــعـــالـــم لــيُــعــيــد تـــأمّـ ــ ــــوق هـ فـ
ه يفهم ما لم يفهمه من 

ّ
صافية هذه المرّة لعل

 هذا العالم رجراج لا سبيل إلى 
ّ
قبل. وكما أن

الرواية  إحكام قبضتنا عليه، كــذا هي هــذه 
ــن بـــين أيــديــنــا،  ــص مـ

ّ
الــقــصــيــرة الـــتـــي تــتــمــل

 ثمّة 
ّ
بحيث تتركنا أمام إحساس غريب بأن

الإغـــراق في  ه 
ّ
لعل أبهى.  ما ينقصها لتغدو 

الغرائبية في بعض مفاصل الرواية بحيث 
ها 

ّ
 وتوّهنا معه، أو لعل

ً
تاه محمد خير قليلا

لت إلى هذه 
ّ
روح القصّة القصيرة التي تسل

ها. 
ّ
كل على  أجزائها  فتمرّدت بعض  الرواية 

أو ربّــمــا تــحــتــاج الـــروايـــة إلـــى إعــــادة قـــراءة 
هـــادئـــة جـــديـــدة لـــنـــدرك مـــا غــفــلــنــا عــنــه في 
خـــرى فــي عــالــم محمد خير 

ُ
عــمــارةٍ ســرديــة أ

الذي يعدنا بالكثير.
)كاتب ومترجم من سورية(

لوحات تتكشّف بالابتعاد وتضيع بالاقتراب

أسئلة مفجعة وأجوبة أفجع

الاصطناعي  الذكاء  »مركز  في  المقبل،  الأحد  صباح  من  العاشرة  عند  تنطلق، 
الألعاب،  صناعة  بعنوان  ورشةٌ  الدوحة،  في  الوطني«  قطر  بـ»متحف  الرقمي« 
إلكترونية،  إنشاء لعبة  الورشة على  المشاركون في  أيام. يتدربّ  وتتواصل لأربعة 
واكتشاف آليات صنعها وتصميمها، وكذلك جميع المهارات التقنية المتعلقّة 

ببرمجة الألعاب.

بمدينة  الجميلة  الفنون  متحف  في  يتواصل  المُقبل،  ــد  الأح مساء  حتى 
افتتح  خالد حافظ )1963(، والذي  المصري  التشكيلي  للفناّن  الإسكندرية معرض 
في الثاني عشر من الشهر الجاري. يستعيد حافظ مفردات من الحضارة المصرية، 
لمقاربة أفكار تتعلقّ بصراع الإنسان مع الطبيعة وفهمه نشوء الكون ونظرته 

إلى وجوده في العالم.

للفنون  الأردنــي  الوطني  »المتحف  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  الرابع  حتى 
على خطى الموسيقى. يستكشف المعرض،  الجميلة« بعمّان معرض بعنوان 
الذي افتتح السبت الماضي، التقاليد الموسيقية والآلات الشعبية ضمن أحد عشر 
مجتمعاً من الأردن والعراق وسورية ولبنان، وهو نتاج مشروع بدأ العام الماضي 

بهدف توثيق الموسيقى التراثية.

بعنوان أسئلة الهوية في الرواية التونسية: محمّد عيسى المؤدّب نموذجاً، 
تنطلق، عند الثالثة من بعد ظُهر غدٍ في مدينة نابل التونسية، فعاليات الدورة 
الثالثة من »ملتقى محجوب العياري للكِتاب والآداب«، وتتواصل لثلاثة أيام. من 
الهادي  ومحمد  محمود،  بن  وفاطمة  القاضي،  محمد  المشاركين:  بين 

عرجون، وريم قاسم.

عاطف الشاعر

 ما كتبته ابنة أخي 
ُ
اعترتني رجفة وأنا أقرأ

المــمــرّضــة يــاســمــين الــشــاعــر؛ وهـــي المــنــدوبــة 
الأصغر مع »الصليب الأحمر«، عن التحمّل: 
 أمــام 

ً
 صـــامـــدة

ّ
 مــن نــفــســي حــين أظــــل

ُ
»أخـــــاف

الأشــيــاء الــقــاســيــة، أخـــاف حــين لا أبــكــي أمــام 
لــلــبــكــاء، وأخـــاف  الــتــي تستدعيني  الأشـــيـــاء 
 

ّ
حــين أصــمــتُ رغــمــا عــن ضجيج رأســـي وكــل
 على نفسي 

ُ
الكلمات التي في صدري، أخاف

ــامّ،  ــهـــدوء تــ  الـــصـــدمـــات بـ
ّ

ــل حـــين تــســتــقــبــل كــ
 هذا الثبات سينهار فجأة 

َّ
أخاف من فكرة أن

خرى... أنا التي 
ُ
ولن أستطيع النهوض مرة أ

الطريق  لهذا  تكفي  لا  خطواتي   
َّ
أن اعتقدتُ 

لي!«. تعب، يُدهشني تحمُّ
ُ
الم

 طويل رحتُ خلالهما 
ٌ

تنهيدة طويلة، وتأمّل
أفـــكّـــر فـــي قــدرتــنــا نــحــن الــبــشــر عــلــى تــحــمّــل 
ــا مــــن بــشــرٍ  ــ ــا. ومـ ــهـ ــرّ بـ ــمـ ــتـــي قــــد نـ المــــآســــي الـ
ة 

ّ
الـــيـــوم يـــمـــرّون بـــمـــآسٍ مــثــلــمــا هُــــم أهــــل غـــز

وجنوب لبنان. ومَــن يعلم إلى متى ستمتدّ 
المــأســاة وكــم ستتغلغل. والمــأســاة هنا مــوتُ 
أحــبّــة أمـــام أحــبّــتــهــم، وهـــدمُ بــيــوت بالجملة 
أطـــفـــال  ومـــنـــاظـــر  عـــلـــى رؤوس ســـاكـــنـــيـــهـــا، 
 أهـــلٍ عليهم، 

ُ
ــــراخ بـــدمٍ عــلــى أجــســادهــم، وصـ

والقتلى،  بــالــجــرحــى   
ُ

تــفــيــض ومستشفيات 
وجوع وعوز وفقر يعلو وجوه الناس التي 
 بــريــقــهــا أمــــام الأهــــوال 

ّ
ــتــهــا وخــــف

ّ
شــابــت طــل

الجهنمية من »إسرائيل« ومجتمعها الغارق 
.
ً
ة بالفاشية وأميركا الظلاميّة، أخلاقا ودناء

 الله نفسا 
ُ

ف
ّ
جاء في الأثر القرآني أنه »لا يكل

 النفس وسعها 
ُ

 وسعها...«، وربّما لا تعرف
ّ

إلا
 حــيــنــمــا تــتــعــرّض لــهــذه الــســعــة ومــعــالمــهــا 

ّ
إلا

 للموت على 
ٌ
 شعبٌ أو أمّة

َ
لق

ُ
وتأثيراتها. هل خ

التلفاز ليل نهارٍ بآلات قتلٍ تدميرية ووحشيّة 
مغيبٌ عنها أيِّ ضمير أو ضوابط؟ هل هناكَ 
 

َ
أيِّ سعة بشرية في الكون تستطيع أن تتحمّل

خرابا وفقدانا وعوزاً وتهجيراً متكرّراً يواجهُ 
الفلسطينيّين في  هــو حــال   كما 

ً
كــامــلا شعبا 

لبنان؟  فــي  واللبنانيين  الضفة  وشــمــال  ة 
ّ
غـــز

الأسئلة مُفجعة والأجوبة أفجع.
مٍّ )أســمــاء رجــاء أكـــرم( ترعى أبناءها 

ُ
 لأ

ُ
أقـــرأ

 
َ

ــق
ّ
ــا، وكـــيـــف عــل ــهــ ة وقــــد فـــقـــدت زوجــ

ّ
فـــي غـــــز

 بــيــضــاء بـــالـــقـــربِ مـــن الــخــيــمــة 
ً
زوجـــهـــا رايـــــة

 الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــتــركــه وشـــأنـــه، 
َّ

لـــعـــل
 

َ
العائلة، فقتل الــنــار على   

َ
أطــلــق  الأخــيــر 

َّ
لكن

 
ُ
زوجــهــا وابــنــهــا وغيرهما، وهــا هــي تطحن

تبقى  من  ساعدَ 
ُ
وت  

َ
لتعيش الــهــواء  طواحين 

ــعُ عـــن عــائــلــة لــبــنــانــيّــة  ــمــ ــا. وأســ ــهـ مـــن أســـرتـ
ــرت فــي الــهــرب إلــى بيروت 

ّ
مــن الجنوب تــأخ

حتى سقط الصاروخ الإسرائيلي الأميركي 

الــعــالــم، قـــادة أمــيــركــا وحــكــومــتــهــا السافلة؟ 
 التحمّل، فماذا 

ّ
وبالطبع لا سبيل للناس إلا

 
ّ

المرّ الأليم، مع كل  
ُ

التحمّل عساهم يفعلون؟ 
الحسرة. لكني أتعجّبُ من فكرة هذا الإنسان 
ــــروف قـــاهـــرة   عــلــيــه ظــ

ُ
ــــذي تــــفــــرض  الــ

ّ
الــــهــــش

 الــحــيــاة مــن رغــبــة فــي السعة 
ُ

جـــدّاً، فــتــتــحــوّل
والتحسّن إلى كفاحٍ مستميت من أجل بقاء 
في  واللبناني  الفلسطيني  الإنــســان  الــنــوع: 

هذه البقاع المعذبة.
نا نحن مراقبي المشهد 

ّ
ولا يخلو الأمر من أن

ــمّـــل« مــبــلــغــه، فــعــقــولــنــا  ــتـــحـ قــــد بـــلـــغ بـــنـــا »الـ
تصارع وأنفسنا تعتصرُ حزنا على أحبتنا 
الأبــريــاء وأرضــنــا وبــلادنــا، وغصّتنا مــن أن 
 وســائــل الــقــتــلِ من 

ّ
أرذل الــبــشــر يُــعــطــون كـــل

هنا   
ُ

التحمّل أهلنا.  واستعباد  دمــارنــا  أجــل 
ليس فقط من نوعٍ جسدي، بل هو أيضا وفي 
 

َ
الصميم، نفسي وأخلاقي ووجــودي، فكيف
 الهلاك المطلق؟ يبدو السؤال بلاغيا، 

ُ
نتحمل

معلقا لا جواب عنه.
ــه صــرخــة فـــي وجـــه الـــكـــون أنــنــا لـــم ولــن 

ّ
لــعــل

 هــــذه المــقــتــلــة الـــرهـــيـــبـــة، وقــيــامــتــنــا 
َ

نــتــحــمّــل
ضدّها هي غريزة فينا ما بقينا في معركة 
ــبـــرى والأقـــســـى  ــكـ ــذه الـ ــ ــود هـ ــ ــوجـ ــ ــقـــاء والـ ــبـ الـ
ـــراً 

ّ
فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــؤخ

اللبناني، والمنطقة العربية المغيّبة برمتها. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ــهــا، 
ّ
الــجــهــنــمــي الــــذي قــضــى عــلــى الــعــائــلــة كــل

المتحدة«  »الأمـــم  فــي  يخطبُ  نتنياهو  وأرى 
 
ُ
عن جبروت »إســرائــيــل« ولعنة إيـــران. وأقــرأ

لــخــالــد حـــروب مــقــالــة عــن »عــمــلــيّــة الــحــرب«، 
ــســــلام والإمـــــعـــــان فــي  ــدالًا لــعــمــلــيّــة الــ ــبــ ــتــ اســ
المجزرة على سبيل الضربة القاضية لبسط 
الأوســط،  الشرق  على  الإسرائيلي  التوحّش 
ــلــة في 

ّ
ــتــمــث

ُ
تــجــســيــداً لــطــريــقــة »إســـرائـــيـــل« الم

نتنياهو: »أنا ربكم الأعلى...«.
ــبٌ فـــي جـــنـــوب لــبــنــان مـــع عــائــلــتــه،  ــ ـــتـــل راهــ

ُ
ق

ــتــلــتْ 
ُ
ة مـــع عــائــلــتــه، وَق

ّ
ــز ـــتـــل طــبــيــبٌ فـــي غــ

ُ
وق

... ما هــذا المــوتُ الــذي يحصد الأبرياء 
َ

ــتــل
ُ
وق

 حتى 
ُ

الأنــقــيــاء، ويــتــرك الـــوحـــوش تــتــوحــش
الثمالة على دمــاءِ وأرواح الآخرين. أي عدلٍ 
 هــــؤلاء الأطـــفـــال، والأطـــبـــاء 

ُ
إلــهــي ســيــنــصــف

والأئمة والرهبان والنساء والشباب بسبب 
ــا  ــ ــمــقــم أوروبـ

ُ
ــيـــة مـــن ق عــفــن »إســـرائـــيـــل« الآتـ

ــاة الـــشـــر في  ــ المـــتـــوحّـــش، والمـــدعـــومـــة مـــن رُعــ

سومر شحادة

أقصد  كثرتها.  الأخير  العقد  في  السورية  الرواية  على  يُؤخذ 
عــدد الإصــــدارات الكبير الــذي تــرافــق مــع الــحــدث الــســوري منذ 
ــام 2011. أقــــول حــدثــاً بــحــيــاديــة، لأنّ ما  بــدايــتــه فـــي مــطــلــع عـ
 ظهر بمئات الروايات، 

ٌ
يشغلني هو استقباله روائياً. استقبال

ما  وغالباً  الكتابة،  على  مأخذاً  ما  بطريقةٍ  العدد  هــذا  وأصبح 
ة النصوص الفارقة. لكنّ تفسير هذا 

ّ
يشتكي مَن يورده مِن قل

العدد من الروايات، لا يأتي من طبيعة القول أو من شكل القول 
يته، بقدر ما يأتي من ضرورته، ومن اكتسابه صوتاً 

ّ
أو من فن

ياً.
ّ
محل

ربّما جزءٌ كبير من مأزق الرواية السورية يأتي من خارجها، 
من الظرف الذي يحيط بالكتابة والنشر، ومن الظرف الحارق 
الذي صنع لحظة الكتابة أساساً، عدا عن طبيعة الحدث المتغيّرة 
الآنية التي تشتمل على صنوف العنف والإقصاء، وتهميش ما 
باختصار،  وهــو  الإنسانية.  التجربة  في  وعــادي  هو جوهري 

 صنعه غياب السياسة، لا حضورها.
ٌ

ظرف
السورية نفسها تأخذ دوراً شاغراً؛ هو  الرواية  هكذا، وجــدت 
لا  توثيق  بــه،  الإحــاطــة  يمكن  لا  بشكل  المتغيّر  الــواقــع  توثيق 
ما بالمعنى 

ّ
الذي سيصبح تأريخاً رسمياً للحدث، وإن بالمعنى 

زاويــة  ينطوي على  الــذي  الشخصي  بالمعنى  الــذاتــي،  الــيــومــي، 
رؤية محدّدة، وعلى موقف شخصي بالمجمل قد يدفع أحدهم 
إلى رؤية الحدث العام بصورة متمايزة عن الصورة التي يراها 
ه 

ّ
آخر. لكن في النهاية، ما صنع العدد الكبير من الروايات أظن

المبهم  الــحــدث  نـــروي جميعاً  أن  أن نحكي، ضـــرورة  ضـــرورة 
ها، وبأكبر قدرٍ ممكن من زوايا الرؤية.

ّ
الشاسع من الزوايا كل

أيّ نص روائــي أهمّية مثلى،  الــرؤيــة في  لــزاويــة  البداهة أن  من 
ية بالمبدأ، لأنّ مَن يروي نصّاً، يملك بطبيعة الحال 

ّ
لاعتبارات فن

الــقــارئ.  على  سلطة  لديه  وبالتالي  الشخصيات،  على   
ً
سلطة

السلطة  تلك  ما خفتت 
ّ
كل تعلو  الروائي  للنصّ  ية 

ّ
الفن والسوية 

التي يحوزها السارد. الروائي عمليّاً ينازع ويحتكّ مع السارد 
 إلى 

ً
كي ينزع عنه تلك السلطة، ويوزّعها على الآخرين وصولا

د  العالم وتعدُّ التباس هــذا  نــصّ متعدّد الأصـــوات، منفتح على 
وجهات النظر فيه، وانفتاح آفاقه. وكي يتيح الكاتب لشخوصه 

أن تقول مقولاتها بصوتها وبلغتها وبأسلوبها.
هـــذه المــقــاربــة تــحــدث مــن داخـــل الــســرد؛ أي مــن داخـــل الجملة 
السردية نفسها. أمّا خارج السرد، فقد أتاحت تجربة الحرّية 
هنا  الــحــرّيــة  مــفــردة  كــانــت  وإن  ويكتبوا،  يقولوا  أن  للكثيرين 
ليس  الحال  لأنّ   -  

ّ
مُحق بعضها   - كثيرة  اعتراضاتٍ  ستثير 

ــقـــال، بـــل مـــا حــصــل فـــي الــعــمــوم  ــتــي يــفــتــرضــهــا المـ بــالمــثــالــيــة ال
مة بالواقع. مع ذلك، 

ّ
 قسري للقوى المتحك

ٌ
السوري هو استبدال

 
ً
ألسنة حـــرّرت  باقترابها،  الحرية،  بإمكانِ  لحظية  شبهة  فــإنّ 
الــروايــات، يأتي من تجربة  الكبير من  وأطلقت كلمات. والعدد 

شبهة الحرّية هذه. 
ن تجربة أن نسمع صوتنا في الاستديو الذي أعدّته لنا الحرب. 
وهــذه المسوّغات تأتي من ضــرورة أن يحفظ أحدُهم أصــوات 
ومع  الــحــرّيــة،  لتجربة  بنتاً  تأتي  عينه،  الــوقــت  وفــي  الضحايا، 
ل على هذا القول، لأقل بنت  سجَّ

ُ
الأخذ بالاعتراضات التي قد ت

لتلك الفوضى الرهيبة، لذلك الشواش غير المسبوق الذي خفتَ 
في غماره الكثيرُ من رهاب القول والكتابة.

أخيراً أظنّ أن جزءاً من التهديد الذي طاول السلطة السياسية، 
فيها؛ إذ لم يعودوا قادرين على السيطرة 

ّ
طاول أيضاً سلطة مثق

ــــذي كــانــوا يــفــتــحــونــه لــلأصــوات  ــحــكــمــة عــلــى »الــصــنــبــور« ال
ُ
الم

الجديدة، لاعتبارات غير إبداعية، كي يتيحوا للكتابة أن تعبُر 
من خلاله. وبكلمات أبسط، أتاح ذلك الشواش الرهيب لأحدهم 
الــتــي تحمل رؤيــتــه وأســلــوبــه وسياقه  عــبــر مقولته  يــصــل  أن 
ي، من غير أن يعبر إلزامياً بالقنوات 

ّ
الثقافي والاجتماعي المحل

التقليدية للثقافة السورية.  
)روائي من سورية(

ضرورة القول

إطلالة

شاب فلسطيني 
يتأمل الدمار 
الذي سببه 
قصف الاحتلال 
على خانيونس، 
16 نيسان/ إبريل، 
)Getty( 2024

من المعرض

محمد 
خيـر
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رياضة

عُين ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس السابق 
وأسطورة المنتخب الإيطالي، مساعداً لمدرب 

منتخب إيطاليا تحت 20 سنة. وأعلن الاتحاد 
الإيطالي في بيان رسمي أنه »سيكون المدافع 
الإيطالي السابق وبطل أوروبا في عام 2021 

ورابع أكثر اللاعبين مشاركة دولية مساعداً لمدرب 
منتخب تحت 20 سنة«. وسيكون بونوتشي 

المدرب المساعد الجديد للمدرب برناردو كورادي، 
وسيكون حاضراً في مونديال تحت 20 سنة.

أعلن الدوري الأميركي لكرة القدم أنه سجل رقما 
قياسيا جديداً للحضور في ملاعبه خلال موسم 
عام 2024 بأكثر من 11.45 مليون متفرج، ويُمثل 

هذا الرقم زيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2023 
العام الذي وصل فيه ليونيل ميسي إلى بطولة 

الدوري الأميركي و14% مقارنة بعام 2022. ويأمل 
الدوري الأميركي أن يصل العدد في نهاية المرحلة 

النهائية، التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، إلى 12 
مليون متفرج.

أشاد إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات 
المؤسسية في ريال مدريد، بالمهاجم البرازيلي 

فينيسيوس جونيور، الذي سجل ثلاثية في 
الانتفاضة التي حققها ريال مدريد أمام بوروسيا 

دورتموند في دوري الأبطال. وقال بوتراغينيو: 
»فينيسيوس سجل أهدافا رائعة، وهدفه الثالث 
بالأخص ذكرني ببيليه، للطريقة التي دخل بها 

إلى المنطقة، وتلك الخدعة التي صنعها. إنه هدف 
رائع لمن يعشقون كرة القدم«.

تعيين بونوتشي مساعداً 
لمدرب منتخب إيطاليا 

تحت 20 سنة

رقم قياسي لحضور 
الجماهير في مباريات 

الدوري الأميركي

إيميليو بوتراغينيو: 
فينيسوس جونيور 

يذكرني ببيليه

كشفت صحيفة 
ديلي ميل 
البريطانية أن 
نادي مانشستر 
يونايتد تواصل 
عبر وسطاء 
مع تشافي 
هيرنانديز في 
مناسبتين خلال 
الأشهر القليلة 
الماضية، 
من أجل بحث 
إمكانية تعيينه 
مديراً فنياً 
للفريق الأول، 
في حال رحيل 
تين هاغ عن 
قلعة »أولد 
ترافورد« قريباً، 
قبل أن يثير سفر 
أربعة أشخاص 
بقيادة الرئيس 
التنفيذي 
للنادي، عمر 
برادة، إلى 
مدينة برشلونة 
يوم الخميس 
الماضي، 
التكهنات أكثر 
حول اجتماعهم 
مع المدرب 
الإسباني.

)Getty( قد يبدأ تشافي رحلة تدريبية جديدة في الدوري الإنكليزي

تشافي قريب من مانشستر؟
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باسل طلوزي

التطبيع  يــقــرر أحـــد زعـــمـــاء  لا غـــرابـــة أن 
بــلــده، فقد  فتح أول »نــشــاط للقمار« فــي 
كــان الأمــر مسألة وقــت ليس إلا، بعد أن 
الظاهرة  المماثلة،  »الــنــشــاطــات«  تــعــددت 

منها والخفية.
ــا، فــإن فــكــرة »المــقــمــرة« 

ً
ولــإنــصــاف، أيــض

ليست جديدة في ذهن الزعامات العربية، 
فقد سبق أن حــاول زعيم »ثـــوري« عقب 
تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات أوســـلـــو، أن يـــكـــون أول 
نشاط له افتتاح »مقمرة« في غزة؛ تحت 
إليها، على  اليهود  الزبائن  ذريعة جذب 
إسرائيل،  في  ممنوعة  المقامر  أن  اعتبار 
ولولا موجة الاحتجاجات التي اندلعت، 
لأصبحت غــزة »مقمرة الــغــزاة« على حدّ 

تعبير كاتب عربي.
غــيــر أن مـــا يــثــيــر الــدهــشــة فـــي »مــقــمــرة« 
زعيم التطبيع الجديد، الذي أعاد إحياء 
ــار أن  ــتــ ــو الـــتـــوقـــيـــت، فـــقـــد اخــ الـــفـــكـــرة، هــ
السنوية  الــذكــرى  مــع  افتتاحها  يــتــزامــن 
الأولــى لطوفان الأقــصــى، فهل كــان الأمر 

محض صدفة؟
على الأغلب أنها ليست صدفة، لأن بعض 
التطبيع  أن زعــمــاء  يــعــلــمــون  الــضــالــعــين 
مــولــعــون بــفــكــرة »الــــرهــــان« عــلــى انــدثــار 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــربـــمـــا شــعــر 
الزعيم إياه أن رهانه على هزيمة المقاومة 
فــي غــزة قــد فــشــل، بعد أن منح الطوفان 
ــــدة لــلانــحــســار، لــكــن حين  ــدة ســنــة واحـ مـ
استشاط غضبًا، وشعر  الوقائع،  بته 

ّ
كذ

أن خسارته شخصيّة بامتياز، ولذا قرر 
ا  ا« يوميًّ

ً
مأسسة الرهان، وجعله »نشاط

فـــي بـــلـــده، لاجـــتـــذاب أحــبــائــه المــخــذولــين 
ا، للجلوس إلى 

ً
مثله من إسرائيل، مجان

المراهنات على  القمار، وتجديد  طــاولات 
سنة أخرى لانتهاء الطوفان.

ــرة الـــــغـــــزاة«..  ــبـ ــقـ  غـــــزة ســتــبــقــى »مـ
ّ
لـــكـــن

والمطبّعين.

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

»مقمرة الغزاة«

نواف الملا 
البلاد البحرينية

الاســتــيــطــان 
الإسرائيلي

)باتريك شابات، كيغل كارتونز(

أسعار البنزين في مصر )خالد صلاح، المصري اليوم(

السنوار في مشهده الأيقوني الأخير )صفحة بينتينغ، إكس(

نتنياهو مستمر في حربه ومقتلة جنوده )كمال شرف، إكس(كرسي السنوار وسلاحه في انتظار خليفته )رأفت الخطيب، فيسبوك(

المستوطنون الصهاينة وصافرات الإنذار 
)باقي بوخالفة، فيسبوك(

أبيض وأسوأ

مــحــاســن الــخــطــيــب فــنــانــة فــلــســطــيــنــيــة شـــابـــة مـــن مخيم 
جباليا، شمالي قطاع غزة. عملت محاسن بحكم دارستها 
في مجال دورات الرسوم المتحركة عبر الإنترنت، ورسمت 
أيــضــا الــكــاريــكــاتــيــر الــتــعــبــيــري مــن وحـــي مــعــانــاتــهــا الــيــومــيــة في 
خضم حرب الإبادة الإسرائيلية، وكان أكثر رسوماتها رواجا رسم 
الاحتلال.  يد  الخيام على  اللهب في محارق  ألسنة  تلتهمه  لطفل 
محاسن استشهدت هذا الأسبوع وتنبأت بذلك فنذرت كل أعمالها 
التعليمية على الإنترنت صدقة جارية لكل طالب علم، إليكم باقة 

من بعض إبداعاتها.

الشهيدة 
محاسن 
الخطيب

فلسطينية جميلة وأصيلة ممسكة بمفتاح العودة )محاسن الخطيب، فيسبوك(محاسن الخطيب كما رسمت نفسها )عن صفحة الشهيدة على فيسبوك(

طفل فلسطيني تلتهمه ألسنة اللهب في محارق الخيام )فيسبوك( نماذج إنسانية من غزة كانت ترسمها محاسن )فيسبوك(
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الزمالك لوّح 
بالانسحاب قبل النهائي 

في لقاء الأزمات

لويس إنريكي بعد التعادل أمام آيندهوفن: 
أشعر بالقلق لكنني أثق بعقلية اللاعبين

أعرب مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، عن قلقه بشأن مستقبل 
الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه آيندهوفن 
الهولندي، لكنه متفائل وأكد أنه يثق بعقلية لاعبيه. وقال المدرب لقناة كانال 
بلوس الفرنسية: »بالطبع أنا قلق بشأن فرص فريقي في التأهل، لكنني أحب 
العقلية التي أراها في لاعبي فريقي«. وأكد إنريكي أن قرعة دوري أبطال أوروبا 
كانت معقدة بالنسبة إلى النادي الباريسي، الذي حصد أربع نقاط من الجولات 
الثلاث الأولــى من دور المجموعات، وقــال: »لدينا أصعب مجموعة، وعلينا أن 
نكون مستعدين للتقدم. سيكون الأمر صعباً وأنا قلق«. وحول قلة الأهداف 
أمام آيندهوفن والسؤال عما إذا كان النادي، الذي شهد رحيل كيليان مبابي 
هذا الصيف إلى ريــال مدريد، يفتقر إلى مهاجم رائــع، أجــاب لويس إنريكي: 
أو  التشامبيونز  فــي  الــفــرص  مــن  عــدد  أكبر  الــذي يصنع  الفريق  أننا  »أعتقد 
أحدها«، وأضاف: »الليلة كنا أفضل، صنعنا المزيد من الفرص وكنا نستحق 
الفوز، لكن هذه هي كرة القدم. لن أتردد في وضع التشكيلة نفسها مرة أخرى، 

هذا التشاؤم الموجود هو بسبب نتيجة غير عادلة، لكنني مطمئن«.

أنشيلوتي: الشوط الثاني أمام دورتموند 
يمكن أن يكون لحظة حاسمة بالموسم

اعترف مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، بمشكلات فريقه في 
ــا، لكنه أبــدى  الــشــوط الأول أمــام بوروسيا دورتــمــونــد فــي دوري أبــطــال أوروبـ
إنه  الثاني، وقــال  الــشــوط  فــي  بــاهــرة  الــذيــن صنعوا ريمونتادا  فخره بلاعبيه 
الإسباني  ريــال مدريد  وتمكن  المــوســم«.  في  لحظة حاسمة  يكون  أن  »يمكن 
من قلب تأخره بهدفين أمام بوروسيا دورتموند الألماني إلى فوز )5-2( في 
ليلة حبست الأنفاس على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 
المــبــاراة: »نظام  المــدرب الإيطالي بعد  أوروبـــا. وصــرح  أبطال  الثالثة من دوري 
اللعب ليس الشيء الأكثر أهمية، بل هو السلوك الذي يتبعه اللاعبون في اللعب 
بنظام معين. لو لعبنا بطريقة 4-4-2 في الشوط الأول لكان الشيء نفسه قد 
حدث. الشيء الأكثر أهمية هو سلوكنا في المباراة. الشوط الثاني علمنا الكثير 
حول ما يجب علينا القيام به وكيف يمكننا القيام به. إنه يمكن أن يكون لحظة 
حاسمة في الموسم«. في النهاية، أكد أنشيلوتي أن الهدف الذي يجب أن يضعه 
أمــام دورتموند، وختم  أنهاها  المباريات كما  يبدأ  أن  لنفسه هو  ريــال مدريد 
: »علينا أن نتعلم مما تمكنا من القيام به في الشوط الثاني، بكثافة كبيرة 

ً
قائلا

وسرعة عالية في المباراة. علينا أن نكون أكثر توازناً في القوة بين الشوطين 
الأول والثاني. سنحقق ذلك«.

مدرب جيرونا »فخور للغاية« بلاعبيه 
بعد أول فوز للفريق في الأبطال

بعد  بلاعبيه  للغاية  فخوراً  ميتشل سانشيز،  الإسباني،  مــدرب جيرونا  بــدا 
فوزهم على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين نظيفين في دوري أبطال 
أوروبا، وأكد أنّ من الرائع الاستمتاع بلاعبين لديهم التزام شديد تجاه فريقهم 
ويقاتلون من أجله حتى الموت. وصرّح المدرب الإسباني بعد المباراة: »إنها ليلة 
تاريخية وتاريخ سيبقى في الذاكرة لفترة طويلة«، لكونه أول انتصار لجيرونا 
في دوري أبطال أوروبــا. وأبرز الأداء المذهل لميغل غوتيريز وأرناو مارتينيز، 
اللذين دعما الفريق في عدة لحظات، وأشاد بتطور لاعبين آخرين، مؤكداً أن 
الفريق قدم مباراة »جيدة جداً، بل باهرة«. وعن ركلة الجزاء التي أهدرها قائد 
أبطال  دوري  في  التسجيل  »أراد ستواني حقاً  المـــدرب:  قــال  الفريق ستواني 
أوروبا لأن هذا هو ما يفتقده. لقد كان بمثابة زينة على الكعكة. إنه يستحق 
ذلك، لكنه بالتأكيد سيسجل في الأبطال«. وفي ما يتعلق بالوضع في دوري 
أبطال أوروبا، أقر ميتشيل بأن الفريق في وضع يسمح له »بمواصلة القتال« 
لتجاوز المرحلة الأولى من البطولة، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب منهم »الفوز 
بمباراتين أخريين على الأقل«، لكنه من ناحية أخرى شدد على أهمية التركيز 

حالياً على مواجهة لاس بالماس المهمة جداً في الليغا.

القاهرة ـ مجدي طايل

ــيــــرة، يــلــتــقــي  ــثــ وســـــط أحــــــــداث مـــتـــلاحـــقـــة ومــ
الأهــلــي والــزمــالــك وجــهــا لــوجــه فــي الإمـــارات 
في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، 
المــحــلــي 2025-2024،  المــوســم  بــطــولات  أولـــى 
بحثا عــن حــصــد الــلــقــب الكبير بــعــد أقـــل من 
ــكـــو« ســـابـــق جـــمـــع بــين  ــيـ شـــهـــر عـــلـــى »كـــلاسـ
الزمالك  فــاز  حينما  السعودية،  في  القطبين 
الأفريقي  السوبر  الترجيح، وحصد  بركلات 
المرتقبة  القمة  مــبــاراة  وتمثل   .2024 نسخة 
الزمالك والأهلي، فرصة ذهبية، للفريق  بين 
الأحـــمـــر لمــصــالــحــة جــمــاهــيــره بــعــد خــســارة 
الملتهبة  الأجـــواء  وتهدئة  الأفــريــقــي،  السوبر 
ضد مديره الفني السويسري مارسيل كولر، 
بخلاف الحفاظ على لقب البطل الذي حصده 
في العام الماضي، فيما يأمل الزمالك في رفع 
عدد ألقابه في عام 2024 إلى ثلاث بطولات، 
ومــواصــلــة الــتــفــوق فــي الــفــتــرة الأخــيــرة على 

الأهلي في المواجهات المباشرة بينهما.

تونس ـ مهدي عبيد

أعــلــنــت هيئة الــتــســويــة، الــتــي تــقــود الاتــحــاد 
التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي، فسخ 
قــرطــاج«،  الفني لمنتخب »نــســور  المــديــر  عقد 
ــا(، فــــي خــطــوة  ــ ــامـ ــ فـــــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي )74 عـ
ــه تــســلــم المـــهـــمـــة قـــبـــل ثــلاثــة  ــ مـــفـــاجـــئـــة، إذ إنـ
أشــهــر فــقــط، تـــاركـــا الــفــريــق فـــي المـــركـــز الأول 
أفريقيا  أمــم  كــأس  فــي تصفيات  بمجموعته 

لكرة القدم، المغرب 2025.
إلى  بــالإشــارة  التسوية  هيئة  بــيــان  واكتفى 
الــبــنــزرتــي، جــاءت  العقد مــع  أن عملية فسخ 
ــد حــصــلــت  ــ ــ ــرفـــــين. وقـ ــ ــــطـ ــراضــــي بـــــين الـ ــتــ ــالــ بــ
حصرية  معلومات  على  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
عــمــا حـــدث فــي الــكــوالــيــس، إذ كــشــف مصدر 
مقرب مــن البنزرتي أن الأخــيــر هــو مــن طلب 
ــذلــــك، رغـــم  ــسّـــك بــ ــمـ ــه، وتـ ــامـ ــهـ ــيـــل عــــن مـ الـــرحـ
الرفض التام من رئيس الهيئة، كمال إيدير، 

في بداية الأمر.
وأخبر فوزي البنزرتي المسؤولين في الاتحاد 
التونسي، بأنه لم يعد يملك الرغبة تماما في 

وتــحــولــت قــمــة الأهــلــي والــزمــالــك فــي نهائي 
كـــأس الــســوبــر المــصــري إلـــى مــواجــهــة أزمـــات 
خــــارج المــلــعــب بــعــد الأحــــــداث المــؤســفــة الــتــي 
الفوز  بعد  هــنــاك،  القطبين  معسكر  شهدها 
الترتيب(  وبــيــرامــيــدز)عــلــى  سيراميكا  عــلــى 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي. وشــهــد معسكر  فـــي الـ
الأهـــلـــي أزمــــــة، بــطــلــهــا مــحــمــود عــبــد المــنــعــم 
كهربا مهاجم الفريق، والذي دخل في مشادة 
كــلامــيــة مــع المــديــر الــريــاضــي لــلــنــادي محمد 
رمــضــان والمـــديـــر الــفــنــي مــارســي كــولــر، وتــم 
إلى  تغريمه مليون جنيه مصري، وترحيله 
القاهرة، وعدم استكمال البطولة مع التفكير 
المقبلة، وعــدم  الفترة  فــي  جــديــا صــوب بيعه 
اســـتـــمـــراره فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق بـــنـــاء على 
توصية مــدربــه، وتسببت أزمــة الــلاعــب، رغم 
قلق  مــصــدر  إلـــى  للعقوبات  الجماهير  دعـــم 
فــي الفريق وســط مــخــاوف بــين اللاعبين من 

انفجار العقوبات المالية.
فــي المــقــابــل، شــهــد معسكر الــفــريــق الأبــيــض 
السيد،  الواحد  الكرة عبد  أزمــة بطلها مدير 
ومـــصـــطـــفـــى شـــلـــبـــي ولاعــــبــــا الــــفــــريــــق نــبــيــل 

مواصلة المــشــوار، وهــو ما وضــع إيدير أمام 
بــأنــه مضطر  الـــواقـــع، واقــتــنــع حينها  ــر  الأمــ
ــدرب المــخــضــرم، مـــع الاتــفــاق  ــ لــقــبــول طــلــب المـ
التنازل عــن جــزء مهم من  بــين الطرفين على 
مــســتــحــقــات الــبــنــزرتــي المـــاديـــة، عــلــمــا أنـــه لم 
يحصل على أجوره كاملة، منذ وصوله إلى 

»نسور قرطاج«. قيادة الجهاز الفني لـ
عبّر  البنزرتي  فــإن  نفسه،  المــصــدر  وبحسب 
عــن عــدم قــدرتــه على مــواصــلــة المــشــوار لعدة 
أســـبـــاب، أهــمــهــا حــمــلــة الــنــقــد الـــقـــويـــة، الــتــي 
واجهها في الأيام الماضية، بعد الهزيمة أمام 
جزر القمر في قلب تونس، وهو ما انعكس 
بـــوضـــوح عــلــى نــفــســيــتــه ووضـــعـــه الــصــحــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  كما أشـــار المــصــدر لـــ
أن ظروف عمل الجهاز الفني لم تعد تسمح 
بمواصلة المهمة، ومن أبرزها عجز المسؤولين 
عـــن تــوفــيــر وســـائـــل الــســفــر والـــتـــواصـــل مع 
اللاعبين، الذين يحملون الجنسية المزدوجة، 

من أجل ضمهم لكتيبة »نسور قرطاج«.
وربـــــطـــــت تـــحـــلـــيـــلات عـــــديـــــدة بـــــين مــــغــــادرة 
الــبــنــزرتــي وقــربــه مــن قــيــادة نـــادي الــتــرجــي، 
الـــــــــذي أقـــــــــال مـــــدربـــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي، مــيــغــيــل 
ــار المــصــدر  كـــاردوســـو، وفـــي هـــذا الــســيــاق أشـ
إلى أن البنزرتي يعتبر أحد الأسماء المرشحة 
وقــد حدث  العريق،  التونسي  الفريق  لقيادة 
بــالــفــعــل بــعــض الاتـــصـــالات مــن خــــارج إدارة 
النادي، في الساعات الماضية، لمعرفة موقف 
الــبــنــزرتــي مـــن تـــدريـــب الـــتـــرجـــي، لــكــن إدارة 
الفريق لم تقم حتى هذه اللحظة بالتواصل 

وإحالتهما  عليهما،  القبض  بسبب  دونــغــا، 
ــــداء عـــلـــى أحـــد  ــتـ ــ لــلــمــحــاكــمــة فــــي واقــــعــــة الاعـ
ــالـــك وبـــيـــرامـــيـــدز، مع  ــزمـ ــاراة الـ ــبــ مــنــظــمــي مــ
من  الانسحاب  بــورقــة  نفسه  الزمالك  تلويح 
خلال بيان رسمي عن ضغوط يتعرض لها 
النادي، وأجواء غير رياضية، وهو ما تسبب 
فـــي تـــعـــرض الـــزمـــالـــك بـــــدوره إلــــى انــتــقــادات 

رفضت فكرة الانسحاب من اللقاء.
ويدخل الأهلي المــبــاراة فنيا في ظــروف غير 
جــيــدة، رغـــم الــفــوز عــلــى ســيــرامــيــكــا بنتيجة 
بــســبــب  الـــنـــهـــائـــي،  نـــصـــف  الـــــــدور  فــــي   )1-2(
الــتــراجــع الــلافــت فــي أداء الــعــديــد مــن لاعبي 
الفريق مؤخراً، وسط اتجاه لدى المدير الفني 
لإجـــــراء تــغــيــيــرات فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
على أمل تصحيح المسار. وعانى الأهلي من 
عدم جاهزية مدافعه المغربي الجديد أشرف 
ــم الــعــنــاصــر في  ــذي يــعــتــبــر مـــن أهــ ــ داري، الـ
التشكيلة خلال الموسم الجديد، بعدما أنفق 
الأهلي مليوني يورو لشرائه في »الميركاتو« 
الــزمــالــك، المــبــاراة فنيا في  الصيفي. ويــدخــل 
ظروف غير جيدة هو الآخر، رغم الفوز على 
بــيــرامــيــدز)5-4( بــركــلات الترجيح فــي الــدور 
ــرة الـــغـــيـــابـــات،  ــثـ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، بــســبــب كـ
وعدم اكتمال جاهزية لاعبين بصورة كاملة، 
إلـــى جــانــب أزمــــة الاعـــتـــداء عــلــى رجـــل الأمـــن 
الإماراتي. ونجح المدرب البرتغالي في الفترة 
الأخيرة في تقديم عروض قوية أمام الأهلي، 
ــــدوري،  ــالـ ــ بـ قـــمـــة  فــــي آخـــــر  فـــــاز )1-2(  حـــيـــث 
وبركلات الترجيح في لقاء السوبر الأفريقي.

رسميا مع المدرب السابق للمنتخب، ويبقى 
الموضوع مفتوحا على كل الاحتمالات، خلال 
عتبر التجربة الرابعة لفوزي 

ُ
الأيام المقبلة. وت

البنزرتي مع المنتخب التونسي فاشلة، ذلك 
أنـــه حــقــق انــتــصــاريــن خـــلال أربــــع مــبــاريــات، 

وخــســر مــبــاراة إضــافــة إلـــى تــعــادلــه فــي آخــر 
لقاء، وكــان البنزرتي قد قاد منتخب تونس 
فـــي صــيــف 2018 فـــي ثـــلاث مـــبـــاريـــات، حقق 
خــلالــهــا ثــلاثــة انـــتـــصـــارات، وقــــاده فــي كــأس 
تــعــادلات، وقــاده  أفريقيا 2010 وحقق ثلاثة 

في مباراة واحدة في نهائيات كأس أفريقيا 
1994 وتــعــادل خــلالــهــا »نــســور قــرطــاج« مع 
مــنــتــخــب الـــكـــونـــغـــو. وخـــــلال هــــذه الــتــجــربــة، 
ــه الــبــنــزرتــي الــكــثــيــر مـــن الــعــراقــيــل، فقد  واجــ
حــرمــت الإصــابــات عـــدداً مــن نــجــوم المنتخب 
المباريات، إضافة  التونسي من المشاركة في 
إلى تأخر انطلاق الدوري المحلي، وكذلك عدم 
تحمّس بعض اللاعبين لخوض المباريات مع 
لم  التونسي  المنتخب  فــإن  ولهذا  »النسور«، 
يقدم مستويات جيدة في مختلف المباريات 
الـــتـــي خــاضــهــا، وحـــقـــق انـــتـــصـــارات صــعــبــة، 
قبل أن ينقاد إلــى هزيمة صــادمــة أمــام جزر 
النهائيات، ورغم أن  القمر، أجلت تأهله إلى 
فرص تونس ما زالت قائمة للتأهل إلى كأس 
أفريقيا المقبلة، فإن المنتخب يوجد في وضع 
ــع تــرتــيــبــه فـــي الــتــصــنــيــف  ــراجـ ــع تـ صـــعـــب، مـ

الشهري لأفضل المنتخبات في العالم.
ــــين  ــدربـ ــ ــد المـ ــيــ ــمــ ــــين »عــ ــة بــ ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ ــا أن الـ ــمــ كــ
الـــتـــونـــســـيـــين« والاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي، حــصــلــت 
فــي ظــرف صــعــب، بما أن الاتــحــاد لــم يحسم 
أفريقيا للاعبين  المشاركة في بطولة  رسميا 
المحليين خلال بداية العام المقبل إضافة إلى 
تأثيرها في استقرار المنتخب، الذي قاده في 
بــدايــة الــعــام المــــدرب جـــلال الـــقـــادري، لــيُــغــادر 
منصبه بــعــد الــفــشــل فــي الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
الــثــانــي مـــن كــــأس أفــريــقــيــا، ثـــم قــــاده ظــرفــيــا 
ــع مـــبـــاريـــات ثم  ــ مــنــتــصــر الــوحــيــشــي فـــي أربـ
فـــوزي الــبــنــزرتــي فــي أربـــع مــبــاريــات، وخــلال 

الأيام المقبلة سيعرف مدربا رابعا.

البنزرتي يرحل عن منتخب تونس لكرة القدمكلاسيكو تاريخي بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري
يتجدد التنافس بين 

الغريمين التقليديين 
الأهلي والزمالك في 

نهائي كأس السوبر 
المصري

تواجه كرة القدم 
التونسية صدمة بعد 

استقالة فوزي البنزرتي 
من تدريب المنتخب

مواجهة منتظرة بين الأهلي والزمالك )خالد دسوقي/فرانس برس(

العدوان الإسرائيلي أوقف النشاط الكروي في لبنان )جوزيف عيد/ فرانس برس(

نادي النجمة يسعى لإسعاد جماهيره من خلال هذه المشاركة )مصطفى التقي(

)Getty/ البنزرتي رحل عن منتخب تونس )كريس برونسكيل

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

ومعه  الرياضي،  النشاط  توقف 
لعبة كرة القدم في لبنان، وسط 
اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
على بلاد الأرز، ليقرر الاتحاد اللبناني يوم 
الماضي  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  الثامن 
تأجيل مباريات جميع البطولات إلى موعد 
يحدد لاحقا، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية 

الراهنة، بحسب بيانٍ نشره حينها.
الــدولــي  وغـــاب منتخب لبنان عــن الــجــدول 
ــام المــاضــيــة، بــســبــب الاعـــتـــداءات  ــ خـــلال الأيـ
المــســتــمــرّة عــلــى الــبــلاد، وهـــو الـــذي كـــان من 
ــارك فــــي الــــــــدورة الـــدولـــيـــة  المــنــتــظــر أن يــــشــ
ــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا فـــيـــتـــنـــام مــن  ــة الــ ــ ــ ــوديّ ــ الــ

النجمة يتحدّى 
العدوان

مشاركة آسيوية 
رغم الحرب

يتحدّى نادي النجمة الظروف الصعبة التي يمرّ 
المستمرّ  الإسرائيلي  العدوان  ظل  في  لبنان،  بها 
في  المشاركة  قرر  بعدما  وذلك  البلاد،  على 

بطولة دوري التحدي الآسيوي

تقرير

10 إلــــى 16 أكــتــوبــر الــــجــــاري، لــكــن ابــتــعــاد 
الــلاعــبــين عــن الــتــمــاريــن والمـــبـــاريـــات لفترة 
مــن الــزمــن أجــبــر الاتـــحـــاد عــلــى اتــخــاذ هــذا 
الــقــرار، الــذي من دون شك سينعكس سلبا 
بقيادة  الإعــــدادي،  برنامجه  مــواصــلــة  على 
المدرب المونتينغري ميدوراغ رادولوفيتش، 
لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 

كــأس آسيا 2027 فــي شهر إبــريــل/ نيسان 
ه سيؤدي به إلى عدم تحسّن 

ّ
المقبل، كما أن

تصنفيه على لائحة الاتحاد الدولي للعبة 
»فــيــفــا«، وهـــو أيــضــا أمــــرٌ ســيــضــرّ بــه خــلال 

القرعة الآسيوية المرتقبة في نهاية السنة.
ــحــيــط 

ُ
 هــــذه الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي ت

ّ
ورغـــــم كــــل

قــراراً  النجمة  نــادي  اتخذ  اللبنانية  بالكرة 
التحدّي  كــأس  بطولة  فــي  رحلته  بمتابعة 
الآسيوي، وذلك حين غادر إلى قطر يوم 19 
تدريبي  معسكر  لخوض  الــجــاري،  أكتوبر 
قــبــل خـــوض مــبــاراتــه المــقــبــلــة فـــي المــســابــقــة 
القارية يوم 26 الشهر الحالي، وقال النادي 
الــنــبــيــذي، بــطــل لــبــنــان المــوســم المــاضــي، في 
بيان رسمي حــول هــذا المــوضــوع: »بالرغم 
ــة الـــتـــي  ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ ــــن صـــعـــوبـــة الـــــظـــــروف المـ مـ
الإسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  لبنان  يعيشها 
الغاشم، الذي تتعرّض له البلاد من الجنوب 
الــــصــــامــــد مـــــــــروراً بـــالـــضـــاحـــيـــة الــــصــــابــــرة، 
ــولًا إلــــى الــبــقــاع الـــهـــادر والـــعـــديـــد من  ــ وصــ
المناطق اللبنانية التي لم تسلم من وحشية 
النجمة إلى  نـــادي  ــادرت بعثة  الاحــتــلال، غـ
قطر لإقامة معسكر تدريبي لمدة خمسة أيام 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى بـــوتـــان، لــلــمــشــاركــة بــدور 
المجموعات لكأس التحدي الآسيوي، وكان 
في وداع البعثة التي يرأسها مدير الفريق، 
مــازن زعني،  الــنــادي  التنير، ورئيس  هيثم 
ــقـــه رئـــيـــس الــلــجــنــة الإعـــلامـــيـــة حــســن  يـــرافـ
ــه الــرئــيــس  ــ ــاف الــبــيــان: »وجّـ ــ درغــــــام«. وأضـ
زعــنــي الـــذي عــمــل جــاهــداً لتوفير الــظــروف 
المـــشـــاركـــة مـــاديـــا ومــعــنــويــا كــلــمــة لــلــفــريــق، 
مــشــدداً عــلــى مــســؤولــيــاتــهــم الــوطــنــيــة لرفع 
النجمة  فــريــق  أن  عــالــيــا. وشـــدد  لبنان  علم 
هو رمز لوحدة الوطن وتعايش اللبنانيين 
وإرادتــهــم الــحــرة، ورســالــة الفريق مــن هذه 
ــرار على تحدي  المــشــاركــة هــي رســالــة الإصــ
الصعاب في وجه من يتربص بوطننا شراً، 

متمنيا لهم التوفيق والانتصار«.
وحـــول هـــذا الــقــرار أكـــد رئــيــس بعثة نــادي 
الــنــجــمــة، هــيــثــم الــتــنــيــر، فــي حــديــث خــاص 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى هــامــش مــغــادرة  لـــ
النادي، قطر من مطار حمد الدولي: »كانت 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــخـــاصـــة بــــنــــادي الــنــجــمــة 
مختلفة عـــن ســابــقــاتــهــا، هـــي المــــرة الأولـــى 
التي نتجهز فيها من دون خوض مباريات 
ــا قـــد بـــدأنـــا قــبــل فــتــرة مـــن الــزمــن 

ّ
ــة. كــن ــ وديـ

بــالــتــحــضــيــر لمــســابــقــة الـــــــدوري الــلــبــنــانــي، 
)فــاز على  وحققنا قبله لقب كــأس السوبر 
حساب الأنصار(، ثم خضنا أول مباراة في 
الدوري، وحدث بعدها ما حدث، لتتدحرج 

يشُارك نادي النجمة 
آسيوياً رغم الظروف 

الصعبة في لبنان

تحضر نادي النجمة في قطر قبل سفره إلى بوتان )مصطفى التقي(

الأمور صوب اندلاع الحرب، حينها أوقفنا 
ــدّة خــمــســة أيـــــام، قــبــل أن نــأخــذ  ــ الــنــشــاط لمـ
القرار بالمشاركة في المسابقة الآسيوية، ما 
يعني عمليا أننا بعد مباراة شباب الغازية 
ــــدوري المــحــلــي، تــوقــفــنــا لمــــدّة خمسة  فـــي الــ
أيــــام مـــن دون تـــمـــاريـــن، ثـــم جــــرى اجــتــمــاع 
واتخذنا  الزعني،  مــازن  الــنــادي  رئيس  مع 
خـــلالـــه بــالــفــعــل قـــــرار المـــشـــاركـــة آســـيـــويـــا«، 
ــان قـــد فتح  ــــادي الــنــجــمــة كــ مـــع الــعــلــم أن نـ
المــنــارة بالعاصمة  الــنــادي في  أرض ملعب 
يوم  النازحين  بيروت، لاستقبال  اللبنانية 

بطولة التحدي الآسيوي، وطلبنا مساعدة 
ــدّة  ــ ــقــــطــــري أن يــســتــضــيــفــنــا لمـ الــ الاتـــــحـــــاد 
تتراوح من خمسة إلى ستة أيــام، وهذا ما 
حصل أمانة، وقد تحضرنا يوميا لخوض 
المواجهتين، مع العلم أن المعسكر الذي قمنا 
بـــه، كـــان نــفــســيــا أكــثــر مــنــه بــدنــيــا أو فنيا، 
لأننا أردنا خروج اللاعبين والجهاز الفني 
من لبنان، ومحاولة تغيير الأجواء بسبب 

الجوّ القائم في البلاد«.
وعن طموح نادي النجمة في هذه البطولة 
ــــروف الـــعـــديـــد مـــن الـــلاعـــبـــين الــذيــن  ــم ظـ رغــ

28 سبتمبر/ أيلول الماضي. وحول اختيار 
ــة تــحــضــيــريــة لــخــوض 

ّ
قــطــر لــتــكــون مــحــط

البنغلادشي  كينغز  بــاشــونــدهــارا  مــبــاراة 
يــــوم 26 أكــتــوبــر الــــجــــاري، ثـــم فـــريـــق بـــارو 
ــيـــف لمــــجــــريــــات هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة  ــتـــضـ المـــسـ
فـــي بـــوتـــان يـــوم 29 مـــن الــشــهــر عــيــنــه، قــال 
الــتــنــيــر: »اخــتــرنــا قــطــر بــعــد تــواصــلــنــا مع 
الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم، مــشــكــوراً، 
والــذي تواصل بــدوره مع الاتحاد القطري 
لاستضافة نادي النجمة، نحن لدينا الكثير 
في  للمشاركة  جــداً  الكبيرة  المصاريف  مــن 

عاشوا خلال الأيــام الماضية أجــواء الحرب 
واضـــطـــر بــعــضــهــم لـــتـــرك بــيــوتــهــم: »لــــو لم 
دور  من  بالتأهل  مطلق  لدينا طموح  يكن 
ــا 

ّ
المــجــمــوعــات، لــم نــكــن لــشــارك أســـاســـا، كــن

الحجّة  ولدينا  مباشرة،  ذلــك  عــن  اعتذرنا 
لاتخاذ هذا القرار )يقصد بسبب الحرب(«. 
وفي نهاية حديثه وجّه التنير رسالة إلى 
عــشــاق نـــادي الــنــجــمــة الـــذي يُــعــتــبــر واحـــداً 
في  الكروية  الجماهيرية  القواعد  أكبر  من 
لــبــنــان: »كـــان لــديــنــا بــعــض الــخــوف مــن أن 
يــشــعــر قــســم مــن جــمــاهــيــرنــا بــالــغــضــب من 

 الأوضـــــاع الــراهــنــة 
ّ

ــل ــرار المــشــاركــة فـــي ظـ قــ
تعليق سلبي  أي  لــم يصدر  لكن  والــحــرب، 
 

ّ
بــحــقــنــا فــيــمــا يــخــصّ هـــذا المـــوضـــوع، الــكــل

وأنتم  ا، 
ّ
عن اذهــبــوا لأنكم ممثلون  لنا  قــال 

يعلم  فكما  لــنــا،  الــفــرحــة  يمكنكم جلب  مــن 
الـــجـــمـــيـــع جـــمـــهـــور الـــنـــجـــمـــة عـــاشـــق كــبــيــر 
لأجل  المصائب   

ّ
كــل دائــمــا  يتخطى  لفريقه، 

هذا النادي، وكلمتي للجمهور كالتالي: يا 
نفرحكم  إنــجــاز  تحقيق  فــي  ننجح  أن  رب 
 هذا الحزن اليومي والكبير في 

ّ
به في ظل

هذا البلد«.
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لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
الــيــوم الخميس، انــطــلاق عــدد من 
المـــواجـــهـــات الـــقـــويـــة، بـــين الأنـــديـــة 
ــــشــــاركــــة فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي مــــن بــطــولــة 

ُ
الم

الدوري الأوروبي لكرة القدم »اليوروباليغ«، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة 
فــي تمام  المــواجــهــات تنطلق  الــقــاريــة.بــدايــة 
الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت القدس 
المحتلة، بين روما الإيطالي وضيفه دينامو 
كــيــيــف الأوكــــرانــــي، عــلــى مــلــعــب الأولمــبــيــكــو. 
ــدة  ــا الإيــطــالــي نــقــطــة واحـ وجــمــع نــــادي رومــ
فقط، بعد تعادله مع أثلتيك بلباو الإسباني 
بـــهـــدفٍ لمــثــلــه، فــيــمــا تـــعـــرض لـــخـــســـارة على 
ولم  لمثله.  بــهــدفٍ  الــســويــدي  إيلفسبورغ  يــد 
أي نقطة حتى  يستطع دينامو كييف جمع 
الـــدوري الأوروبــي  الآن في منافسات بطولة 
ــرة الـــــقـــــدم، بـــســـبـــب تــــعــــرّضــــه لــهــزيــمــتــين  ــكــ لــ

متتاليتين.
آينتراخت  نــادي  يلعب  نفسه  التوقيت  وفــي 
ــفـــورت الألمــــانــــي ضــــد ضــيــفــه ريـــغـــاس  ــكـ فـــرانـ
ــفــــي، فـــيـــمـــا يــخــوض  فـــوتـــبـــولا ســــكــــولا الــــلاتــ
صعبة  مــواجــهــة  المــجــري  فيرينتسفاروشي 
والأعــين ستكون  الفرنسي،  نيس  فريق  ضد 

الدوري 
الأوروبي

الدوري  بطولة  في  الدوري  مرحلة  من  الثالثة  الجولة  منافسات  تشهد 
الأوروبي لكرة القدم، عدداً من المواجهات القوية، أبرزها فنربخشة ضد 
مانشستر يونايتد، وأولمبيك ليون أمام بشكتاش، ويلاقي توتنهام خصمه 

ألكمار الهولندي، ويخوض روما اختباراً صعباً أمام دينامو كييف

3031
رياضة

تقرير

ضي قدما في 
ُ
على حصد النقاط الثلاثة، والم

بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في حين 
منافسه  اليوناني  بــاوك سالونيكا  سيلاقي 
فـــيـــكـــتـــوريـــا بـــلـــزن الـــتـــشـــيـــكـــي، ويــســتــضــيــف 
ــمـــه ســـانـــت  مـــيـــتـــيـــيـــلانـــد الــــدنــــمــــاركــــي خـــصـ
أغــدام  كــاربــاغ  ويخوض  البلجيكي،  جيلواز 
أمام  الصعوبة  امتحانا شديد  الأذربيجاني 
استطاع  الــذي  الهولندي،  أمستردام  أياكس 
جـــمـــع أربـــــــع نــــقــــاط، نــتــيــجــة تــحــقــيــقــه فــــوزاً 

وتعادلًا في المسابقة القارية.
أما في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، فــســتــكــون الأنـــظـــار متجهة 
صوب أهم مواجهة، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم، لأنها ستجمع بين نادي 
البرتغالي،  مدربه  بقيادة  التركي،  فنربخشة 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، وضـــيـــفـــه الــعــنــيــد فــريــق 

يطمح  الــذي  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
إلـــى تحقيق الانــتــصــار، وتــفــادي الانــتــقــادات 
الــتــي لاحــقــت مــديــره الــفــنــي الــهــولــنــدي، إريــك 
ــالـــي فــي  ــم الـــحـ ــة المــــوســ ــدايــ تــــين هــــــاغ، مـــنـــذ بــ
الــبــطــولات. وكــان آخــر انتصار لنادي  جميع 
فــنــربــخــشــة أمـــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 
الــقــدم، بهدفين مقابل هــدف، في موسم  لكرة 
في  يونايتد  مانشستر  وخسر   .2017-2016
آخر مواجهتين بملعب فنرخبشة في جميع 
ــــى بــثــلاثــة أهــــداف  ــقـــاريـــة، الأولــ المــســابــقــات الـ
مقابل لا شيء في شهر ديسمبر/كانون الأول 
عام 2004، والثانية بهدفين مقابل هدف في 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
ــادي فــنــربــخــشــة الــتــركــي طعم  ولـــم يـــتـــذوق نــ
الهزيمة في آخر سبع مواجهات على ملعبه 
ــي، بــعــدمــا حــقــق أربــعــة  ــ ــ فـــي الـــــدوري الأوروبـ
انـــتـــصـــارات، وتــــعــــادل فـــي ثــــلاث مــنــاســبــات. 
فــي مواجهة  يونايتد  مانشستر  فــاز  بـــدوره 
ــات فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــقــــط مـــــن آخـــــــر 10 مـ واحــــــــــدة فــ
أربــع مرات  القارية، بعدما تعادل  المسابقات 
أي  وخسر في خمس مناسبات، ولــم يحقق 
فوز في خمس مواجهات )تعادل ثلاث مرات 
وخسر مباراتين(، ما يجعله يُعيد الذكريات 
الـــســـيـــئـــة لــجــمــاهــيــر »الـــشـــيـــاطـــين الـــحُـــمـــر«، 
عــنــدمــا فــشــل بــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار فـــي ست 
مناسبات بين عامي 1980 و1983. أما المدرب 
الــبــرتــغــالــي، جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، فــقــاد نــاديــه 
في مواجهتين  الفوز  إلــى تحقيق  فنربخشة 
فقط من آخر 17 مباراة خاضها ضد الفرق، 
الــتــي ســبــق لــه تــولــي الأجـــهـــزة الــفــنــيــة فيها، 
بعدما تعادل أربع مرات وخسر 11 مرة، لكن 
الــجــمــيــع يــذكــر مـــا حـــدث فـــي شــهــر أكــتــوبــر/
تشرين الأول عام 2020، عندما قاد توتنهام 
إلــى تحقيق فــوزٍ عريض بستة أهـــداف على 

مانشستر يونايتد.
المــدربــين تتويجا  أكثر  أحــد  ويعد مورينيو 
بــالألــقــاب فــي الــتــاريــخ، ورغـــم إثــارتــه الجدل 
مدربا  عمله  خــلال  يونايتد  مانشستر  فــي 
نــجــح  فـــقـــد   ،2018 إلـــــى   2016 مــــن  لــلــفــريــق 
ــداء الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي ثــلاثــة ألــقــاب،  فــي إهــ
أبرزها الــدوري الأوروبـــي في 2017. ويــدرك 
تـــين هــــاغ أهــمــيــة مــواجــهــة فــنــربــخــشــة بعد 
تعادل مانشستر يونايتد في أول مباراتين 
ــي هـــذا المـــوســـم، ويتطلع  ــ ــالـــدوري الأوروبــ بـ
إلــى اختبار قدراته  أيضا  الهولندي  المــدرب 
ضد مورينيو. وقال تين هاغ في حفل توزيع 
جوائز رابطة كتاب كرة القدم: »إنها مباراة 
ــاف فــي تصريحات  كــبــيــرة لــكــل مــنــا«. وأضــ
إيه  )بــي  البريطانية  الأنــبــاء  أبرزتها وكــالــة 
مـــيـــديـــا(: »أســـتـــمـــتـــع بـــمـــواجـــهـــة مــوريــنــيــو، 
ــدة، وفــــــاز بــالــعــديــد  ــيــ لـــطـــالمـــا بـــنـــى فـــرقـــا جــ
مـــن الألــــقــــاب، وأرى أنــــه مـــثـــال لــلــعــديــد من 
المدربين. ما حدث أصبح من الماضي، وكرة 
لذا  يـــوم،  كــل  أن تثبت نفسك  الــقــدم تتطلب 

يحاول المدرب إريك 
تين هاغ تفادي الهزيمة 

أمام فنربخشة

باوليني يقود تولوكا إلى اكتساح 
بويبلا ويعُزز وصافته للدوري المكسيكي

لكرة  المكسيكي  لــلــدوري  وصافته  تولوكا  عــزز 
الـــقـــدم بــعــدمــا صــعــق ضــيــفــه بــويــبــلا بخماسية 
بــيــضــاء، وذلـــك ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الثالثة 
عشرة من مرحلة ذهاب البطولة )أبرتورا 2024(، 
نقطة  إلــى 28  تولوكا رصيده  رفــع  وبالانتصار 
ثــلاث نقاط  بــفــارق  البطولة،  فــي وصــافــة ترتيب 
فـــي حـــين تجمد  ــتـــصـــدر،  المـ أزول  كـــــروز  خــلــف 
رصيد بويبلا عند 11 نقطة في المركز الـ14. وفي 
مازاتلان  ملعب  على  تيغريس  آخــر، سقط  لقاء 
القاتل  الوقت  أحرزهما في  بهدفين من دور رد، 
مــن المــبــاراة، وبــفــوزه صعد مــازاتــلان إلــى المركز 
الثاني عشر برصيد 12 نقطة وحافظ على آماله 
أما تيغريس  البطولة،  إلى ربع نهائي  التأهل  في 
فــحــافــظ مــؤقــتــا عــلــى المــركــز الــثــالــث فــي الترتيب 
الرابع. وفي مواجهتين  الأهــداف فقط على مونتيري  برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق 
له  الثاني  الــفــوز  وهــو   ،)2-3( نيكاكسا  غـــوادالاخـــارا على  تغلب تشيفاس دي  أخــريــين 
في مباراتين منذ رحيل المــدرب الأرجنتيني فرناندو غاجو لبلاده ليتولى تدريب بوكا 

جونيورز، وتعادل سانتوس لاغونا أمام ضيفه باتشوكا )1-1(.

السلة الأميركية: مشاركة تاريخية 
لليبرون ونجله بروني وبداية ناجحة لحامل اللقب

دخل ليبرون وبروني جيمس تاريخ دوري كرة 
أول  للمحترفين، عندما أصبحا  الأميركي  السلة 
أب وابنه يشاركان سويا في مباراة واحــدة من 
إلى  ليكرز  أنجليس  لــوس  وقـــادا  المنتظم،  الـــدور 
الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز )110-
103(، وهو الثنائي الذي شارك سوياً مع ليكرز 
الــشــهــر،  لــلــمــوســم مــطــلــع  فــي مـــبـــاراة تحضيرية 
لعب في الوقت عينه نهاية الربع الثاني في قاعة 
»كريبتو.كوم أرينا«، عندما كان المضيف متقدما 
بعدما  المتفرجين،  الهتافات من  )51-35(. وعلت 
المــدرب جاي جاي ريديك بالثنائي جيمس،  دفع 
عــقــب تــقــدم فــريــقــه بـــفـــارق أكــثــر مـــن 10 نــقــاط. 
سُمع  ســويــا،  للعب  الثنائي  يستعد  كــان  وفيما 
العب بدون  لكن  أليس كذلك؟  الحدة،  تــرى  أنــت جاهز؟  »هــل  لبروني  الأب يقول  ليبرون 
العشر  الثامن  اللقب  بإحرازه  احتفال  للموسم سبقها  افتتاحية  مباراة  ضغوط«. وفي 
بفوز ساحق  لقبه  الــدفــاع عن  بوسطن سلتيكس حملة  استهل  الـــدوري،  في  القياسي 
على ضيفه نيويورك نيكس )132-109(، شهد تسجيله 43 نقطة في الربع الأول وحده. 
وسجل السلة الأولى في الموسم نجم بوسطن جايسون تايتوم، قبل أن ينهي المواجهة 
كأفضل مسجل برصيد 37 نقطة و10 تمريرات حاسمة. وقال تايتوم بعد المباراة »أنا 
فخور بطريقة لعبنا. كانت الليلة مؤثرة عاطفيا، وهو احتفال لما حققناه الموسم الماضي. 
)اللقب(  الخاتم  على  فيها  حصلنا  التي  الأولـــى  التجربة  كانت  منا،  لكثيرين  بالنسبة 
ونحاول مجدداً  الصفر،  نقطة  من  الانطلاق  علينا  مميزة،  الليلة  كانت  اللافتة.  ورفعنا 

الفوز في مباريات كرة السلة أمام فريق جيد«.

كأس ليبرتادوريس: ديفرسون يضع 
أتلتيكو مينيرو على مشارف النهائي

ليبرتادوريس  كــأس  نهائي  بــلــوغ  نحو  كبيرا  شــوطــا  الــبــرازيــلــي  مينيرو  أتلتيكو  قطع 
الأميركية الجنوبية في كرة القدم، بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني بثلاثية نظيفة في 
المهاجم ديفرسون مرتين )22 و70( وأضــاف باولينيو  النهائي. وسجل  ذهــاب نصف 
الثالث )د.74(، ليحصل حامل لقب 2013 على تقدم مريح، قبل مباراة الإياب الأسبوع 
المقبل في ملعب مونومنتال. وقــال ديفرسون البالغ 33 عاما »أنــا سعيد جــداً، آمل في 
المتابعة على هذا النسق. تبقى مباراة على أرضهم وأمام جماهيرهم، لذا يجب أن نبقى 
متواضعين«. وانتقد مارسيلو غاياردو مدرب ريفربلايت لاعبيه، قائلا »لم نترجم شيئاً 
الليلة، يجب أن نركز على ما ينتظرنا،  له. بعد الغضب وخيبة الأمــل هذه  مما خططنا 
ويتعين علينا القيام بعكس ما فعلنا الليلة«. وسيطرت الأندية البرازيلية على لقب البطولة 
إندبندينتي الأرجنتيني  أوروبــا، في آخر 5 سنوات، فيما يحمل  أبطال  لــدوري  الموازية 

الرقم القياسي بسبعة ألقاب أمام منافسيه بوكا جونيورز )6( وبينيارول )5(.

أن  قبل  الأرجنتيني،  بليت  ريفر  فريق  إلــى  وانضمّ لاحقاً 
وقد  عاماً،   17 في سن  مدريد  أتلتيكو  بأكاديمية  يلتحق 
كان حاضراً في أحضان والده، عند بداية مسيرته مدرباً 
للنادي الإسباني، واليوم أصبح لاعباً في كتيبته ويعتمد 
المباريات. وقد أشار تقرير لصحيفة آس  عليه في بعض 
الإســبــانــيــة، إلـــى أن جــولــيــانــو كـــان يستحق المــشــاركــة مع 
الفريق الأول منذ فترة طويلة، ولكن صعوده تعطل كثيراً 
كونه نجل المدرب الأول في الفريق، فقد ترك أثراً مميزاً منذ 
أن شارك مع الفريق الثاني، وسجل هدفاً في أول ظهور له 

 حتى ينضمّ إلى الفريق الأول.
ً
مع الفريق، وانتظر طويلا

وقــد خــاض جوليانو تجربة أولــى على سبيل الإعـــارة مع 
وتجربة  2022ـ2023،  مــوســم  فــي  ريـــال سرقسطة  نـــادي 
ثانية مع ألافيس الإسباني خلال الموسم الماضي، وخلالها 
تعرّض إلى إصابة خطيرة، غير أن والده أكد في تصريح 

لصحيفة ماركا، أنه يثق في أن نجله سيعود أقوى وقال: 
الطريق  »إن إصابة مثل هــذا اللاعب الشاب هي جــزء من 
المؤكد  من  راحــة.  فترة  بمثابة  إنها  النجاح.  إلــى  للوصول 
أنـــه ســيــعــود أقــــوى، وكــمــا يــقــول كــل أب لابــنــه: كــن بخير، 
لــي، كــأب، هو  اعــن بنفسك، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة 
في  أساسياً  شــارك جوليانو  وقــد  بخير«.  ابني  يكون  أن 
لقاء وحيد بالدوري المحلي مع فريقه هذا الموسم، كان أمام 
سيلتا فيغو، ولكن والده استبدله في الدقيقة 65 ولم يعامله 
بطريقة خاصة، وكانت التجربة قاسية نسبياً، حيث لعب 
بــالأدوار  القيام  في دور متأخر نسبياً وكــان مجبراً على 
الدفاعية، وغابت عنه القتالية وهو أمر يرفضه سيميوني 
الأب والمدرب، ولكن بعد تألقه الأخير، فإنه قد ينال فرصة 
ــبـــاريـــات المــقــبــلــة الـــتـــي ســيــخــوضــهــا الـــنـــادي  ــــرى فـــي المـ أخـ

الإسباني في كل المسابقات.

لندن ـ العربي الجديد

ظهر الأرجنتيني جوليانو سيميوني مجدداً في صفوف 
أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد وصل إلى المشاركة الرابعة 
 في الدقيقة الـ57، 

ً
في مباريات هذا الموسم، وقد لعب بديلا

في المواجهة أمام ليغانيس، وصنع هدفاً سجله الفرنسي 
الذي  الجديد  بالهدف  الفرنسي  أنطوان غريزمان، واحتفل 
الأذهـــان أســلــوب مــدربــه، دييغو  إلــى  عيد 

ُ
ت سجله، بطريقة 

ــدوره المــهــم في  ســيــمــيــونــي، والـــد جــولــيــانــو، اعــتــرافــاً مــنــه بــ
قلب الطاولة خلال هذه المباراة الصعبة، حيث كان أتلتيكو 
مجبراً على الانتصار، بعد أن فقد الكثير من النقاط منذ 
ــد الــحــل مــن الــلاعــب الــبــديــل في  بــدايــة المـــوســـم، ولــكــنــه وجـ
وُلد جوليانو في روما عندما كان والده،  الدقائق الأخيرة. 
ــام 2002(،  ديــيــغــو، لاعــبــا فــي فــريــق لاتــســيــو الإيــطــالــي )عـ

جوليانو سيمـيوني

على هامش الحدث

يعُتبر دييغو 
سيميوني من 

أشهر المدربين، 
كما أن ابنه 

جيوفاني يلعب 
في نابولي، 

وجوليانو إلى 
جانبه في أتلتيكو 

مدريد

لعب فنربخشة 
ضد اليونايتد 
في اليوروباليغ 
عام 2016 
)أحمد دومانلي/
الأناضول(

يخوض نادي أثلتيك بلباو الإسباني مهمة قوية ضد خصمه سلافيا براغ 
منافسات  ضمن  الخميس،  اليوم  ماميس،  سان  ملعب  على  التشيكي، 
لكرة  الأوروبي  الدوري  بطولة  في  الدوري،  مرحلة  من  الثالثة  الجولة 
جيدة  نتائج  تحقيق  بلباو  أثلتيك  نادي  واستطاع  »اليوروباليغ«.  القدم 
أربع نقاط، عقب فوزه  القارية، بعدما جمع  المسابقة  حتى الآن في 
سلافيا  أما  الإيطالي.  روما  أمام  لمثله  بهدف  وتعادله  مواجهة  في 

براغ، فجمع أربع نقاط في المسابقة القارية.

مهمة أثلتيك بلباو

وجه رياضي

يــجــب أن نــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا. نــحــن في 
بـــدايـــة المـــوســـم وســـنـــرى أيــــن ســتــنــتــهــي بنا 
الفوز بلقب آخــر«.  الأمـــور، ولكن هدفنا هو 
وخفف تين هاغ الضغوط عليه بعدما قاد 
للفوز  برينتفورد  أمــام  لقلب تأخره  الفريق 
ــرافـــورد، حــيــث سجل  2-1 فــي ملعب أولـــد تـ
ــفــــوز، ضمن  ــمــــوس هــويــلــونــد هــــدف الــ راســ
سيخوض  كما  »البريمييرليغ«.  منافسات 

فــــي اخـــتـــبـــار صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة أمــــــام ألــكــمــار 
الهوندي. من جهته، يلعب بورتو البرتغالي 
)نــقــطــة وحــــيــــدة(، أمـــــام ضــيــفــه هــوفــنــهــايــم 
الألماني، فيما ستكون الجماهير الرياضية 
على موعد مع قمة من العيار الثقيل، عندما 
 
ً
ثقيلا الــتــركــي ضيفا  نـــادي بشكتاش   

ّ
يــحــل

على أولمبيك ليون الفرنسي، الذي جمع ست 
بطولة  فــي  مواجهتين  أول  مــن  كاملة  نقاط 

في التوقيت نفسه، نادي غلاسكو رينجرز 
ستيوا  ضــد  صعبة  مــواجــهــة  الاسكتلندي، 
بــوخــارســت الـــرومـــانـــي، الــــذي حــقــق فــوزيــن 
مــتــتــالــين، وجـــمـــع فـــي رصـــيـــده ســـت نــقــاط، 
ــة نـــتـــائـــجـــه الــــجــــيــــدة فــي  ــلـ ــلـــم بـــمـــواصـ ويـــحـ
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، مـــن أجـــل خــلــق المــفــاجــأة 
ــارة لـــجـــمـــاهـــيـــره فــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري  ــ ــسـ ــ الـ
الأوروبي، فيما سيكون توتنهام الإنكليزي 

الدوري الأوروبي، في حين سيخوض مالمو 
السويدي امتحانا صعبا ضد أولمبياكوس 
اليوناني، الذي جمع ثلاث نقاط فقط حتى 
الآن في المسابقة القارية، ويطمح إلى فرض 
المفاجأة في  الأنــديــة، كونه حقق  نفسه بــين 
لقب بطولة  المــاضــي، عندما خطف  المــوســم 
دوري المؤتمر الأوروبي، بفضل تألق نجمه 

المغربي أيوب الكعبي.

أكثر  أحد  فالنسويلا،  فرناندو  المكسيكي  السابق،  أنجليس دودجــرز  لوس  وفي نجم 
ُ
ت

نافس 
ُ
اللاعبين المحبوبين في تاريخ الرياضة، عن عمر 63 عاماً، حسب ما قال النادي الم

في الدوري الأميركي للبيسبول في بيان له. وخاض الرامي المكسيكي 17 موسماً في 
بطولة الدوري الأميركي مع ستة أندية، لكنّ تجربته مع دودجرز كانت الأهم، خصوصاً 
لناحية دوره في فريق عام 1981 الذي هزم نيويورك يانكيز في السلسلة العالمية. وعلى 
خلفية أدائه طوال ذلك الموسم والحماسة التي أحاطت به، عُرف حينها بـ »فرناندومانيا«، 

وأكسب النادي شعبية مكسيكية واسعة.

صورة في خبر

وفاة أسطورة دودجرز

Thursday 24 October 2024 Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة
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مشروع كنيسة أور
ذي قار والعراق موطن الحضارات

بغداد ـ آدم محمود

يــحــظــى مــــشــــروع كــنــيــســة الــنــبــي 
ــم فــــي مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار  ــيــ ــراهــ إبــ
جنوبي العراق بأهمية كبيرة لأنه 
يتضمن معالم ذات رموز دينية وتاريخية 
السياحة  قطاع  تعزيز  مصلحة  فــي  تصب 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والـــدولـــي، وتــتــرك 
آثاراً إيجابية على المجتمع. أستهل المشروع 
عام 2022، ويُتوقع أن تفتتح الكنيسة العام 
المقبل بعدما بلغت أعمال التشييد المراحل 
النهائية. جاءت فكرة إنشاء كنيسة النبي 
فرنسيس مدينة  الــبــابــا  زار  إبــراهــيــم حــين 
أور الأثــريــة فــي مـــارس/ آذار 2021، كونها 
مــســقــط رأس الــنــبــي إبـــراهـــيـــم، بــحــســب ما 
يــؤكــد مـــؤرخـــون يــســتــنــدون أيــضــا إلــــى ما 
ذكره الإنجيل. لكن البابا فرنسيس لم يجد 
الــتــاريــخــيــة كنيسة لإقــامــة  فــي مــديــنــة أور 
التي  قــار  أن محافظة ذي  قـــداس، لا سيما 
سلسلة  بفعل  مسيحيون  يسكنها  يعد  لم 
الهجرات التي تلت الغزو الأميركي للعراق 
عــام 2003. ودفـــع ذلــك الــقــس الــعــراقــي أدور 
فتوحي إلى التبرع لبناء كنيسة في أرض 
تبرّع بها أحد سكان مدينة أور التاريخية.

ــنـــدرج مـــشـــروع كــنــيــســة الــنــبــي إبــراهــيــم  ويـ
مدينة  فــي  سياحية  مشاريع  حزمة  ضمن 
ذي قار، بحسب ما يقول الخبير السياحي 

كنيسة النبي إبراهيم معلم مهم في مشروع مدينة أور )أسعد نيازي/ فرانس برس(

»الــعــربــي الــجــديــد«، ما  شــاكــر الـــعـــرداوي لـــ
يصب في صالح تعزيز قطاع السياحة في 
ذي قار والعراق عموما. ويتوقع العرداوي 
إلـــى  قــــــار  ــــي ذي  ــالـ ــ أهـ المـــــشـــــروع  ــع  ــدفــ يــ أن 
علما  ومتوسطة،  صغيرة  مشاريع  إنــشــاء 
فــنــادق  لإنــشــاء  يــســتــعــدون  مستثمرين  أن 
ومـــطـــاعـــم ومــــرافــــق ســيــاحــيــة وخــدمــاتــيــة 
ــقـــول: »عــنــد اكــتــمــال المــشــروع  مــخــتــلــفــة. ويـ
ستستقبل الكنيسة أكثر من مليوني حاج 
التي  أور  زقــــورة  ســنــويــا ســـيـــزورون معبد 
تمثل مركز حجّ للمسيحيين«. ويعد معبد 
زقــورة أور من أقــدم المعابد التي بقيت في 
الــعــراق، وبــنــاهــا المــلــك الــســومــري أور نمو، 
مؤسس سلالة أور الثالثة، وأعظم ملوكها 
عـــام 2100 قــبــل المـــيـــلاد. وهـــو يــمــثــل الــيــوم 
أهم الرموز التاريخية في مدينة أور التي 

تستعد لافتتاح مشروع سياحي كبير.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
دشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة أور 
السياحية في أغسطس/ آب الماضي، والتي 
تــضــمــنــت إنـــشـــاء المـــركـــز الــثــقــافــي والمــســرح 
السومري المفتوح، والمسرح المغلق، ومركز 
الــــذي  الإداري  والـــجـــنـــاح  الأديـــــــــان،  حــــــوار 

يحتوي على قاعات اجتماعات.
المناسبة إطلاق  هــذه  السوداني في  وأعلن 
العالمي،  أور  متحف  مشروع  تنفيذ  أعمال 
غرفة، ومدينة   400 وفندق سياحي بسعة 

الإنــتــاج الــدرامــي، ومــشــروع مسجد »خاتم 
الأنبياء«، ومشروع إنشاء سوق تراثي.

إلـــى ذلـــك يــتــواصــل الــعــمــل لإنـــهـــاء مــشــروع 
مطار الناصرية الدولي في ذي قار من أجل 

استقبال أفواج من السياح والزوار.
»الــعــربــي  يــتــحــدث الــنــاشــط أســعــد إيــشــو لـــ
الـــجـــديـــد« عـــن أن »مـــشـــروع كــنــيــســة الــنــبــي 
ــة لــتــعــزيــز  إبـــراهـــيـــم فـــي أور ســيــكــون بـــوابـ
ــراق، ويشجع  ــعـ الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي الـ
ــودة أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــعــراقــيــين  ــ عـــلـــى عــ
المهاجرين الذين نزحوا بسبب ثلاثة عقود 
من الحروب والإرهاب، خاصة المسيحيين«.
ــــف: »يُــــــــعــــــــرف الــــــــعــــــــراق بـــنـــســـيـــجـــه  ــيـ ــ ــــضـ يـ
الاجتماعي المختلط الذي يتألف من أديان 
وطوائف وأعراق عدة. وهذه المشاريع تعزز 
تماسك هذا النسيج«. وسيضع المشروع ذي 
قار على خريطة السياحة الدينية الدولية، 
وســيــجــعــلــه مـــحـــط جـــــذب كــبــيــر لــلــحــجــاج 
والــــــــزوار مـــن مــخــتــلــف الأديـــــــان الــســمــاويــة 
إبــراهــيــم شخصية  الــلــه  نــبــي  الــتــي تعتبر 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ ــة، بـــحـــســـب مــــا يــ ــيـ ــيـــسـ رئـ
الــجــديــد« المتخصص فــي الــتــراث الــعــراقــي 
عرف ذي 

ُ
»ت الــذي يضيف:  البغدادي  ستار 

قار بأنها موطن الحضارات القديمة، مثل 
إبــراهــيــم.  النبي  رأس  ومسقط  الــســومــريــة، 
وربــــط هـــذه المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة بــالمــشــروع 
يُعزز جاذبية المنطقة للزوار الذين يهتمون 

بـــالـــتـــاريـــخ والـــــتـــــراث«. ويـــقـــول الــصــحــافــي 
مجيد الــعــبــادي، وهـــو مــن ســكــان ذي قــار، 
ــيــــكــــون ســـكـــان  ــــد«: »ســ ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ
محافظة ذي قار الأكثر انتفاعا من المشروع 
الــــذي ســيــجــعــل مــديــنــتــهــم تــحــظــى بــشــهــرة 
ذات  بأنها مركز سياحي  ف 

ّ
عالمية، وتصن

مشروع  »سيُعيد  يضيف:  كــبــيــرة«.  أهمية 
كنيسة أور شيئا من عظمة مدينة ذي قار 
التي احتضنت حضارات لها فضل عظيم 
على العالم. معبد زقورة أور السومري أهم 
معلم تاريخي معروف اليوم، لكن كثيرين لا 
يعلمون أن في ذي قار أكثر من 1200 موقع 
آثري من حقب تاريخية مختلفة تعود إلى 
عهود سومر وأور ولكش وغيرها وصولًا 
إلـــى الــعــهــد الإســـلامـــي«. يــتــابــع: »تحتضن 
المدينة مواقع أثرية تعتبر من بين الأغنى 
فـــي الــعــالــم، بــحــســب مـــا يــؤكــد عــلــمــاء آثـــار 
عالميين، ليس فقط بسبب قدمها، بل لأنها 
واجتماعيا  وثقافيا  علميا  تــطــوراً  تكشف 
المــيــلاد، مــن بينها  كبيراً فــي حقب مــا قبل 

أقدم محكمة في التاريخ«.
مـــن هــنــا يـــرى الــعــبــادي أن ذي قـــار مقبلة 
على تغيير إيجابي كبير سيكون مردوده 
أكبر لسكانها، وهذا ما يؤكده أيضا أحمد 
الــذي يشير في  الغزي، أحد سكان المدينة، 
أسعار  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
الــتــي تحيط بــالمــشــروع، خاصة  الــعــقــارات 
ــــي الــزراعــيــة، بـــدأت تــرتــفــع. ويــقــول:  الأراضـ
»يــبــنــي الأهـــالـــي فـــي ذي قــــار آمـــــالًا كــبــيــرة 
يوفر  أن  يمكن  الـــذي  الكبير  المــشــروع  على 
ويــشــتــري مستثمرون  الــعــمــل.  فـــرص  آلاف 
مــســاحــات كــبــيــرة مــن الأراضــــي فــي محيط 
المشروع، ما يعكس حقيقة أن كثيرين باتوا 
مقتنعين بأن حركة سياحية كبيرة ستنشأ 
في المكان، ما يتطلب إنشاء مرافق سياحية 

وخدماتية مختلفة«.

جاءت فكرة إنشاء 
الكنيسة حين زار 

البابا فرانسيس مدينة 
أور عام 2021، كونها 

مسقط رأس النبي 
إبراهيم، لكنه لم يجد 
كنيسة لإقامة قداس

■ ■ ■
يعزز مشروع الكنيسة 
قطاع السياحة في ذي 
قار والعراق، ويتوقع 

أن تستقبل عند 
افتتاحها أكثر من 
مليوني حاج سنوياً

■ ■ ■
يتضمن مشروع 
مدينة أور المركز 
الثقافي والمسرح 
السومري المفتوح، 
ومركز حوار الأديان

باختصار

إلى هذه  إضافة مهمة  أور ستكون  مدينة  إبراهيم في مشروع  الله  نبي  الدينية، وكنيسة  بالأماكن  غنياً  تراثاً  العراق  يملك 
المواقع، ما يعزز صورة البلاد كوجهة للسياحة الدينية

هوامش

سعدية مفرح

حة، أيّاً كان نوعها، 
ّ
 الحروب والنزاعات المسل

ّ
في ظل

ــول تـــوقـــيـــت وشــرعــيــة  ــ ــاً تــــســــاؤلات حـ ــمــ ــــطــــرح دائــ
ُ
ت

ها 
ّ
 أم أن

ّ
المقاومة، وما إذا كانت تمثل استفزازاً للمحتل

 المسلوب. فالحديث 
ّ

السبيل الوحيد لاستعادة الحق
عــن المــقــاومــة يــفــتــح بـــاب الــنــقــاش حـــول مــعــايــيــرهــا، 
علينا  يتوجّب  وهنا  انطلاقها.  وتوقيت  وأسبابها، 
 ،

ّ
للمحتل استفزازاً  المقاومة  كانت  متى  نتساءل  أن 

ومتى كانت هي النصر المضمون فقط؟ وهل توجد 
مقاومة مضمونة النتائج مسبقاً؟

لم تكن يوماً نزهة مريحة، ولم تبدأ  التحرير  حــروب 
فرَض 

ُ
ين. فالمقاومة ت

َ
يوماً بتكافؤ في القوة بين الطرف

ب أراضيها، 
َ
سل

ُ
غزَى أوطانها، وت

ُ
على الشعوب عندما ت

هَك حقوقها. ومع ذلك، فإنّ المقاومة ليست حالة 
َ
نت

ُ
وت

بل هي موقف  المحسوب،  غير  والانــدفــاع  التهوّر  من 
 عدو 

ّ
حتمي تدفع إليه الظروف القاسية. وعندما يحتل

غاشم أرضاً وينتهك الحقوق، يكون من الطبيعي أن 
ها ولو كانت في موقف أضعف. 

ّ
تدافع الشعوب عن حق

الشعوب تحرّرت رغم  العديد من  بأنّ  التاريخ يشهد 

انتظرت هذه  لم يكن لصالحها. ولو  القوى  أنّ ميزان 
ى يتساوى الفريقان في العدد والعدّة، لما 

ّ
الشعوب حت

اليوم. والأمثلة على ذلك كثيرة، وأبرزها  تحرّرت إلى 
مثل  الأوروبـــي  الاستعمار  كانت تحت  التي  الشعوب 
الاستعمار  لطرد  الكافية  القوة  تمتلك  لم  إذ  الجزائر، 
الفرنسي الذي كان من أقوى القوى العسكرية آنذاك. 
الجزائريون من استعادة حرّيتهم  ن 

ّ
ذلــك، تمك ورغــم 

بعد سنوات طويلة من المقاومة الدموية والتضحيات.
 الـــظـــروف غير 

ّ
ــل ــمّ إنّ الــحــديــث عــن المــقــاومــة فــي ظـ ثـ

ــنــصــر المــضــمــون.  ــن ال ــبــحــث عـ المــتــكــافــئــة لا يــعــنــي ال
النصر في المقاومة لا يُقاس دائماً بالحسم العسكري 
ى 

ّ
المباشر، بل بقيمة الدفاع عن الكرامة والحقوق، حت

دة. 
ّ
إن كانت النتائج غير مؤك

وفي الآية الكريمة »كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
رنا 

ّ
يُذك لــكــم«،  خير  وهــو  شيئاً  تكرهوا  أن  وعسى 

يكون  قد  ه 
ّ
ولكن  ،

ً
ليس خياراً سهلا القتال  بــأنّ  الله 

الصعيد  ــى على 
ّ
لــه. وحــت النفس  خيراً رغــم كراهية 

ل عائلتك، وليس 
َ
قت

ُ
 بيتكَ وت

ّ
الشخصي، عندما يُحتل

وتكتفي  هــل ستسكت  الــخــيــارات،  مــن  كثير  لــديــك 
بمساحة صغيرة من بيتك تسمح لك بالعيش فيه؟ 

أم ســتــدافــع عــنــه، ولـــو لــم تمتلك مــن الــســلاح ســوى 
ــل جــوهــر فلسفة 

ّ
حــجــر صــغــيــر؟ هـــذا الـــســـؤال يــمــث

المـــقـــاومـــة. لـــن تــقــف الـــشـــعـــوب ســـاكـــنـــة، ولــــن تقبل 
بالهزيمة المسبقة، لأنّ العدو يمتلك أسلحة أقوى. قد 
كَ ستقاتل، لأنّ هذا 

ّ
لا تملكَ شيئاً سوى حجر، ولكن

هو الخيار الوحيد للحفاظ على كرامتك. القوّة ليست 
، والعزيمة على 

ّ
مادّية فقط، فهناك قوة الإيمان بالحق

ى النهاية.
ّ
الصمود حت

المــقــاومــة الفلسطينية فــي غـــزّة مــثــال حــي عــلــى هــذا 

الصمود. لقد مرّت سنوات طويلة والمقاومة مستمرّة، 
رغم الحصار، ورغم التفوق العسكري الواضح للعدو. 
هذا الصمود، رغم عدم تحقيق الحسم الكامل، يدحض 
أن تبدأ فقط عندما تتساوى  المقاومة يجب  أنّ  فكرة 
القِوى. والانتقاد الموجّه للمقاومة أثناء تصدّيها للعدو 
ــه اصطفاف غير 

ّ
أن قد يفهم من المقاوم في لحظة ما 

، مهما كانت النوايا وراءه. فالمقاوم 
ّ

مباشر مع المحتل
 فــي تقدير المــوقــف في 

ّ
هــو الــوحــيــد الـــذي يملك الــحــق

ها.
ّ
ه يعيش المعركة بتفاصيلها كل

ّ
الأرض، لأن

انتظرت الشعوب  التضحيات، ولو   
ّ

الحرّية تستحق
ى تتساوى موازين القِوى، لما قامت الثورات ولا 

ّ
حت

تحرّرت الأوطان. وما يحدث في غزّة اليوم يعكس 
السبب  أنّ  المقاومة ينسى  الحقيقة، ومن يلوم  هذه 
، الذي يرفض التوصّل إلى 

ّ
الرئيس هو العدو المحتل

حلول عادلة.
قراراً  ليست  المقاومة  أنّ  دائماً  ر 

ّ
نتذك أن  ينبغي  لذلك 

الحقوق  الدفاع عن  إلــى مبدأ  عبثياً، بل قــراراً يستند 
 الشعوب في 

ّ
الــظــروف، تــظــل والــكــرامــة. ومهما كــانــت 

 مطالبة بالوقوف والصمود، لأنّ خيار 
ّ

مواجهة المحتل
الاستسلام لم يصل بأحد يوماً ما إلى الحرّية.

المقاومة... حتمية لا خيار فيها

وأخيراً

تستحق الحريّة التضحيات، ولو 
انتظرت الشعوب حتىّ تتساوى 

موازين القِوى، لما قامت 
ثورات ولا تحررّت أوطان
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